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روسيا وأوكرانيا 

مناصر للحوثيين في صنعاء خلال تحركات مناهضة للتحالف العربي الأسبوع الماضي  )محمد حويس/فرانس برس(

»أكثر  تسجيل  العالمية  الصحة  منظمة  كشفت 
من 21 مليون إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال 
ــا يــمــثــل أكـــبـــر عــدد  ــام الــســبــعــة المـــاضـــيـــة، مـ ــ ــ الأي
إصابات مسجّل في أسبوع واحد منذ بدء تفشي 
الوباء«، مشيرة إلى أن معدّل العدوى العام يرتفع 
 5 بنسبة  »بشكل بطيء«. وزاد عدد الإصابات 
في المائة خلال الأسبوع الماضي. وقالت المنظمة 
إن مستوى الخطر المرتبط بالمتحور أوميكرون 
الــجــديــد مـــا زال مرتفعاً  فـــيـــروس كـــورونـــا  مـــن 
وأوضحت  حالياً.  المتوفرة  المعطيات  على  بــنــاءً 
المنظمة أن معدل انتشار المتحور دلتا »يواصل 

الانــخــفــاض« فــي وقـــت بـــات انــتــشــار المــتــحــورات 
إلى  ــارت   جـــداً«. وأشـ

ً
ألفا وبيتا وغــامــا »ضئيلا

أن منطقة الــشــرق الأوســـط شــهــدت أكــبــر زيــادة 
في حــالات الإصابة بكوفيد-19 بنسبة 39 في 
المائة، تلتها قفزة بنسبة 36 في المائة في جنوب 
شــرق آســيــا. وزادت الــوفــيــات فــي جــنــوب شرق 
آســيــا والـــشـــرق الأوســــط والأمــيــركــيــتــن، لكنها 
ــار،  انخفضت فــي مــنــاطــق أخــــرى. فــي هـــذا الإطـ
ســجــلــت فــرنــســا أول مـــن أمــــس رقـــمـــاً قــيــاســيــاً 
جـــديـــداً فـــي عـــدد الإصـــابـــات الــيــومــيــة بــفــيــروس 
بــلــغ 501,635 إصـــابـــة خــلال  الــجــديــد  كـــورونـــا 

24 ساعة، وهــي المــرة الأولــى التي يتجاوز فيها 
مليون.  النصف  حاجز  اليومية  الإصابات  عدد 
وتعد حصيلة الإصابات اليومية في فرنسا في 
أوروبية  دولــة  بأي  الأعلى مقارنة  الحالي  الوقت 
أخرى. وفي بريطانيا، سجل باحثون في جامعة 
»امبريال كوليدج لندن« أعلى معدل انتشار على 
الإطــــلاق لــكــوفــيــد-19 فــي وقـــت ســابــق مــن هــذا 
الشهر. وتشير التقديرات إلى أن واحداً من كل 
كــورونــا مصاب  لفحص  23 شخصاً خضعوا 
ــة أمــيــركــيــة  ــ ــادت دراسـ ــ ــك، أفـ ــ بــالــفــيــروس. إلـــى ذل
شرت في التقرير الأسبوعي للمراكز الأميركية 

ُ
ن

ــايــــة مـــنـــهـــا، الـــخـــاص  ــــوقــ لمــكــافــحــة الأمــــــــراض وال
بــالمــرضــى والــوفــيــات، بــأن »أومــيــكــرون« تسبب 
على ما يبدو في الإصابة بأعراض أقل حدة من 
الحال في  كوفيد-19 بالمقارنة مع ما كان عليه 
النطاق  الواسع  الانتشار  وقــت  السابقة  الفترات 
لــفــيــروس كـــورونـــا، بــمــا فــي ذلـــك مــوجــة »دلــتــا«. 
وأشــارت إلى أن »أوميكرون« يحتاج إلى فترات 
عــــلاج أقـــصـــر فـــي المــســتــشــفــيــات وتـــقـــل حــاجــة 
المــركــزة،  العناية  لــدخــول وحـــدات  المــصــابــن بها 

وينتج عنه وفيات أقل. 
)رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس( 

الحدث

تحشيدات تسابق الحوارات

الخميس  27 يناير/ كانون الثاني 2022 م  24  جمادى الآخرة 1443 هـ  □  العدد 2705  السنة الثامنة
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رامي شعث: إسرائيل طلبت اعتقالي
عن  ويفصح  سراحه،  وبإطلاق  بسجنه  خاصة  تفاصيل  شعث  رامــي  يكشف 

معلومات وصلته تفيد بأن السفارة الإسرائيلية في القاهرة طالبت باعتقاله. ]4ـ5[

كابوس ينتظر المهاجرين 
إلى بريطانيا أو الحالمين 

بالوصول إليها، إنه 
مشروع قانون الجنسية 

والحدود.
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حرب اليمن
الأخير  الحوثيين  جماعة  تصعيد  ينفصل  لا 
حجم  عن  تهديدها،  ومواصلة  الإمارات  ضد 
مخاوف الجماعة من تلقي هزيمة عسكرية 

على الأرض، بعدما بدأت موازين  القوى  تنقلب  
الاستراتيجية،  مأرب  في  سيما  ولا  ضدها، 
خط  على  مجدداً  الإمارات  دخول  بفعل 

العديد  الجماعة  فقدت  وبعدما  المعركة. 
ميزة  تمنحها  كانت  التي  الهامة  الأوراق  من 
تفوّق عسكري وسياسي، ألقت باللائمة في 

انتكاستها الجديدة على دولة الإمارات، وقد 
نفذت أخيراً هجومين في عمقها، متوعدة 

بمزيد من الضربات

زكريا الكمالي

ــد  ــ ــديـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ الـ رســـــــــائـــــــــل  تـــــعـــــكـــــس  لا 
توجهها  التي  والمتكررة  الصريحة 
ــارات  جــمــاعــة الــحــوثــيــن لــدولــة الإمــ
بـــاســـتـــهـــداف مـــنـــشـــآت اقـــتـــصـــاديـــة عــمــاقــة، 
اســـتـــعـــراض فــائــض قــــوة كــمــا جــــرت الـــعـــادة، 
بــقــدر مـــا تــكــشــف حــجــم المـــخـــاوف الحقيقية 
الــتــي تــحــيــط بــحــلــفــاء إيـــــران فـــي الــيــمــن، من 
انــتــكــاســة عسكرية مــدويــة لــم تــحــدث مــنــذ 3 

سنوات.
الحوثيون  الماضين، هيمن  العامن  وخــال 
على المشهد العسكري بشكل تام. ففي مقابل 
هجوم واسع انتهى بتطويق محافظة مأرب 
الغنية بالنفط والغاز من 3 اتجاهات، زادت 
أطماع الجماعة باجتياح كافة مدن الجنوب 
مــديــريــات غربية   3 فــي  السلس  التوغل  بعد 
وعــن(،  وعسيان  )بيحان  شبوة  بمحافظة 
أيلول الماضي. شعر حلفاء  مطلع سبتمبر/ 
إيــــــــران بـــالـــزهـــو أكـــثـــر مــــن أي وقـــــت مــضــى، 
الأممية  الحل  مــبــادرات  كافة  لرفض  وخافاً 
والــســعــوديــة والأمــيــركــيــة، امــتــنــعــت جماعة 
الــحــوثــيــن عـــن اســتــقــبــال المـــبـــعـــوث الأمــمــي 
قبل  تعيينه  منذ  غروندبرغ  هانس  الجديد 
ــا أن مـــديـــنـــة مــــأرب  ــ ــهـ ــ خــمــســة أشــــهــــر، لإدراكـ

وثرواتها باتت في متناول اليد.
ــالــــي، بـــــدأ مــــيــــزان الـــقـــوى  مـــطـــلـــع الــــعــــام الــــحــ
يتغيّر  والتحالف  الحوثين  بــن  العسكرية 
بــشــكــل لافــــت. وجـــد الــحــوثــيــون أنــفــســهــم في 
كــمــاشــة عــســكــريــة مُــحــكــمــة أعـــدهـــا الــتــحــالــف 
الذي تقوده السعودية. وخال أقل من شهر، 
الهامة  الــعــديــد مــن الأوراق  الــجــمــاعــة  فــقــدت 
الــتــي كــانــت تــمــنــحــهــا مــيــزة تـــفـــوّق عــســكــري 
وسياسي، بعد دحرها من المديريات الثاث 
 عــن 

ً
فــــي مــحــافــظــة شـــبـــوة الــنــفــطــيــة، فـــضـــا

مأرب  محافظتي  في  عليها  الخناق  تشديد 
والبيضاء.

بدت المكاسب الصعبة والمكلفة التي حققتها 
المــاضــي في  الــعــام  أواخـــر  الحوثين  جماعة 
مهددة  مــأرب،  لمحافظة  الجنوبية  الخاصرة 
بالتاشي دفعة واحــدة بعد خسارة حريب، 
المسيطر  تمنح  الــتــي  الاستراتيجية  المــديــنــة 

ــقــــاط مــعــظــم  عــلــيــهــا أفــضــلــيــة عــســكــريــة لإســ
إلــى ذلك  يُــضــاف  الجنوبية.  مــأرب  مديريات 
ــاق عـــلـــى الـــجـــمـــاعـــة بـــإطـــاق  ــنـ تــضــيــيــق الـــخـ
الساحل  وبــلــدات  تعز  فــي  عسكرية  عمليات 

الغربي.
ألـــقـــى الـــحـــوثـــيـــون بــالــائــمــة فـــي الانــتــكــاســة 
ــة الإمــــــارات الــتــي حــرّكــت  الــجــديــدة عــلــى دولــ
ألـــويـــة الــعــمــالــقــة الــســلــفــيــة مـــن الــســاحــل إلــى 
شــبــوة. ولــلــمــرة الأولــــى مــنــذ ســـنـــوات، كانت 
ــل إعــــــام الـــجـــمـــاعـــة تـــحـــمّـــل أبــوظــبــي  ــائــ وســ
ر من عواقب ذلك. 

ّ
مسؤولية التصعيد وتحذ

وبما أن منطق القوة العسكرية هو رأسمالها 
الـــوحـــيـــد أمـــــام أنـــصـــارهـــا وخــصــومــهــا على 
السواء، لم يكن أمام جماعة الحوثين سوى 
ــارات  ــ الــتــصــعــيــد عــســكــريــاً، بــاســتــهــداف الإمــ
ولو  بالستية،  وصــواريــخ  مسيّرة  بــطــائــرات 
التخلي عــن الحضور  كــان ذلــك على حساب 
الدبلوماسي أو إعادتها إلى خانة المنظمات 
والجماعات الإرهابية. وبعد تنفيذ عمليتن 
هجوميتن في العمق الإماراتي خال أسبوع 
ــد، تــواصــل جــمــاعــة الــحــوثــيــن مساومة  واحــ
الإمــــــــارات، بــالــتــلــويــح المــســتــمــر بــاســتــهــداف 
مــنــشــآتــهــا الـــعـــمـــاقـــة وتـــهـــديـــد اســـتـــقـــرارهـــا 
الاقــتــصــادي الــــذي يــعــد ركــيــزة أســاســيــة في 

الباد.
وبــمــا أن الــهــجــمــات الــســابــقــة لـــم تــنــجــح في 
الإمـــارات وتجبرها على رفــع يدها عن  ثني 
إلــى جنوب  التي وصلت  العسكرية  العملية 
مــأرب، شعر الحوثيون بنوع من الاستفزاز. 
وللمرة الأولـــى، كــان عــدد من قــيــادات الصف 
بــالــجــمــاعــة،  والــســيــاســيــة  الــعــســكــريــة  الأول 

يطلقون رسائل تهديد صريحة.
وبــالــتــزامــن مـــع تــلــويــح المــتــحــدث الــعــســكــري 
ــيـــى ســـــريـــــع، بـــاســـتـــهـــداف  لـــلـــحـــوثـــيـــن، يـــحـ

مــعــرض إكــســبــو الـــدولـــي فـــي دبــــي، وتــهــديــد 
ــرى بـــاســـتـــهـــداف بـــــرج خــلــيــفــة،  ــ ــ ــادات أخـ ــ ــيـ ــ قـ
كــــان المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي لــلــحــوثــيــن وكــبــيــر 
مـــفـــاوضـــي الـــجـــمـــاعـــة، مــحــمــد عــبــد الـــســـام، 
يـــســـاوم كـــافـــة دول الــتــحــالــف عــلــى مــعــادلــة 
للجميع«. ويحاول  إلا  اســتــقــرار  أمــن ولا  »لا 
الــحــوثــيــون تــصــويــر عــمــلــيــاتــهــم فـــي الــعــمــق 
دولــي  وبلت باستهجان 

ُ
ق والــتــي  الإمــاراتــي، 

واســـع، بأنها دفـــاع عــن الــنــفــس. ومــســاء أول 
ــاد المــتــحــدث الــرســمــي  مــن أمـــس الــثــاثــاء، أعــ
التي  القرآنية  بــالآيــة  الاستشهاد  للجماعة، 
دائماً ما يرددها مع كل موجة تصعيد »فمن 
اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 
عليكم«، قبل أن يعود أمس الأربــعــاء، ليهدد 
ق للإمارات أي أمن إذا استمر 

َّ
بأنه »لن يتحق

عــدوانــهــا عــلــى الــيــمــن«. وكــتــب عــبــد الــســام 
ــعـــدوان  ــر«: »تـــعـــانـــي دويــــــات الـ ــتـ ــويـ عــلــى »تـ
على اليمن من أزمــة أمن ذاتــي، كما هو حال 
الإمارات، فا تستطيع الوقوف على قدميها 
إلا بـــعـــكـــازات أمــيــركــيــة، وتــجــهــد فـــي تــســوّل 
الدعم الأميركي، وهــي في غنىً عن ذلــك بأن 
فلن  وإلا  فعلياً،  اليمني  المستنقع  تخرج من 
يجديها أي دعم، ولن يتحقق لها أي أمن إذا 

استمر عدوانها على اليمن«.
ــــك. إذ  ــذلـ ــ ــيـــن بـ ــوثـ ــة الـــحـ ــاعـ ــمـ ولــــــم تـــكـــتـــف جـ
ــيــــس الأركــــــــــان فــــي صـــنـــعـــاء،  ــائــــب رئــ ــر نــ ــهـ ظـ
عــلــي المـــوشـــكـــي، لــتــأكــيــد جـــدّيـــة الــتــهــديــدات، 
دقيقة  أسلحة  يمتلكون  إنــهــم  بالقول  وذلـــك 
وطـــائـــرات مــســيّــرة بــمــقــدورهــا الــوصــول إلــى 
معتدية  دولــة  أي  داخــل  يريدونها  نقطة  أي 

في  الجماعة  وتــراهــن  للتحالف.  مساندة  أو 
ــــذه، عــلــى صـــواريـــخ بالستية  تــهــديــداتــهــا هـ
الــفــقــار«،  مجنحة مــن طـــراز »قـــدس 2« و»ذو 
والتي تم استخدامها في الهجمات الأخيرة 
 عـــن طـــائـــرات مــســيّــرة 

ً
عــلــى الإمـــــــارات، فــضــا

مــن طـــراز »صــمــاد 3 » بعيدة المـــدى. وحسب 
تقارير دولية، فإن هذا النوع من الصواريخ 
الجوالة، يبلغ مداها أكثر من 1500 كيلومتر، 
إطاقها  بالإمكان  أنه  في  وتكمن خطورتها 
من البر والبحر. ويبدو أن تكثيف التحالف 
غاراته الجوية على مدينة الحديدة المشمولة 
بــاتــفــاق اســتــوكــهــولــم خـــال الــفــتــرة المــاضــيــة، 

يهدف إلى درء مخاطر حقيقية.
ــكــــري لـــلـــحـــوثـــيـــن،  ــــب الإعــــــــــام الــــعــــســ ــــسـ وحـ
فـــإن صـــواريـــخ »قـــدس 2«، راداريـــــة التوجيه 
ــتـــشـــعـــار  ــاز اسـ ــهــ والــــتــــحــــكــــم، ومــــــــــــزودة بــــجــ
تـــصـــويـــري يــعــمــل بـــالأشـــعـــة تــحــت الــحــمــراء 
ــا تـــطـــيـــر هـــذه  ــمـ ــيـــه مــــاحــــي. كـ ونــــظــــام تـــوجـ
ارتفاع  وعلى  جــداً  عالية  بسرعة  الصواريخ 
مــنــخــفــض، وهـــو مـــا يــفــسّــر فــشــل مــنــظــومــات 
الـــدفـــاع الـــجـــوي بــاعــتــراضــهــا فـــي مــنــاســبــات 

مختلفة.
وأكد المتحدث الرسمي للجماعة، محمد عبد 
السام، الإثنن الماضي، هذه الرواية، وقال إن 
استخدامها  تــم  الــتــي  البالستية  الــصــواريــخ 
فـــي الـــهـــجـــوم الـــثـــانـــي »لا يــمــكــن اعــتــراضــهــا 
ــاذا انــتــظــروا وصــولــهــا  بــالــبــاتــريــوت، وإلا لمــ
ــــوق رؤوســـــهـــــم فــــي أبــــوظــــبــــي«، وفــقــاً  ــــى فــ إلــ
التابعة  »المسيرة«  قناة  نقلتها  لتصريحات 

للحوثين.
وتــــســــعــــى جــــمــــاعــــة الــــحــــوثــــيــــن مــــــن خــلــف 
إلى  بالانتقام،  الدائم  وتلويحها  تصعيدها 
مــأرب.  التي تواجهها في  المعركة  كسر زخــم 
ووفــقــاً لــخــبــراء، فــإن تــدخــل الإمــــارات مــجــدداً، 
أعــــاد عــكــس المـــبـــادرة الــعــســكــريــة الــتــي كانت 
لصالح الحوثين منذ فترة طويلة، وقوّض 
بشكل هائل فرص حصولهم على »الجائزة 

الكبرى« المتمثلة بمدينة مأرب.
»مركز  لـ التنفيذي  المــديــر  رأى  السياق،  وفــي 
صــنــعــاء لــلــدراســات الإســتــراتــيــجــيــة«، ماجد 
الجديد«،  »العربي  مع  حديث  في  المذحجي، 
أن »الــــدور الإمـــاراتـــي الــنــوعــي أثـــار مــخــاوف 
الحوثين وجعلهم يرفعون الكلفة والمغامرة، 
اليمن نحو مرحلة جديدة  ليس بدفع حرب 
ــرار الإقــلــيــمــي  ــقـ ــتـ فــحــســب، ولـــكـــن بـــدفـــع الاسـ

بشكل كامل إلى حافة هاشة وخطيرة«.
المستقبلية  السيناريوهات  يخص  مــا  وفــي 
لــــلإمــــارات، قـــال المــذحــجــي إن الأخـــيـــرة »تــقــع 
تريد  ناحية، هي لا  كبير. فمن  تحت ضغط 

المــجــازفــة بــاســتــقــرارهــا الاقــتــصــادي الناجح 
كبيئة آمنة ومستقرة وجذابة، لكن من ناحية 
ثانية، الطموحات السياسية والعسكرية لها 
انسحاب  أو  دراماتيكي  تــراجــع  وأي  كبيرة، 
ــوّه  ــيـــشـ ــة، سـ ــيــ ــوثــ ــحــ ــبـــب الــــتــــهــــديــــدات الــ بـــسـ
صــورتــهــا«. وأضـــاف »هــنــاك منطقة ملتبسة 
حــول الــخــيــارات الإمــاراتــيــة، لكن لا أعتقد أن 
أبــوظــبــي ســتــتــراجــع عــن المــعــركــة، فــهــي تريد 
الـــدفـــاع عـــن رأس مــــال حــضــورهــا فـــي حــرب 
الــيــمــن، وأيــضــاً تــأديــب الــحــوثــيــن لجرأتهم 
عليها، باعتبار الهجمات حدث استثنائي لا 

يجب أن يتكرر«.
تؤهلها  الــتــي  الدفاعية  لترسانتها  وخــافــاً 
ــعــــداد جــــيــــداً لأي هـــجـــمـــات حــوثــيــة  ــتــ لــــاســ
مرتقبة، تتسلح الإمارات بدعم أميركي قوي، 
خــصــوصــاً أن الــهــجــمــات الأخــــيــــرة الــفــاشــلــة 
تستهدف  كانت  الماضي،  الإثنن  للحوثين، 
قـــاعـــدة الــظــفــرة فـــي أبــوظــبــي الــتــي تحتضن 
 عــــن آلاف الـــرعـــايـــا. 

ً
ــــوات أمـــيـــركـــيـــة، فـــضـــا قــ

ــــرورة  وتــــشــــدد تــحــلــيــات أمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى ضـ
ــدرك الــحــوثــيــون أنــهــم ســيــدفــعــون ثمن  ــ أن يُـ
ــاراتــــي،  هــجــمــاتــهــم الأخـــيـــرة فـــي الــعــمــق الإمــ
وتــشــيــر إلـــى أن الـــولايـــات المــتــحــدة، تتحضر 
لـــتـــقـــديـــم قـــــــــرار إلـــــــى مـــجـــلـــس الأمـــــــــن يـــديـــن 
الحوثين، خصوصاً أن الصينين أو الروس 
للروابط  الــقــرار، نظراً  لــن يحجبوا مثل هــذا 

التي تجمعهم بالإماراتين.
الأميركية،  الــخــارجــيــة  أعلنت  الــســيــاق،  وفــي 
مــســاء أول مــن أمـــس الــثــاثــاء، أنــهــا ستعمل 
لـــة قـــادة  مـــع حــلــفــائــهــا عــلــى »تـــعـــزيـــز مـــســـاء
ــري الـــهـــجـــمـــات الإرهـــابـــيـــة  ــ ــدبّـ ــ الـــحـــوثـــيـــن مـ
أن توقع قتلى بن  كــان يمكن  التي  الأخــيــرة 
القوات الأميركية في قاعدة الظفرة«. ويبدو 
الحوثية،  الهجمات  ستستثمر  الإمـــارات  أن 
ــن، بــعــد تــعــقــيــدات شــهــدتــهــا  ــطـ ــنـ داخـــــل واشـ
الـــعـــاقـــات خــــال عــهــد الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن. 
وسيكون هذا الاستثمار من خال الحصول 
عــلــى وســـائـــل إضــافــيــة لــتــحــديــث الــدفــاعــات 
الجوية والــصــاروخــيــة وهــي الأمـــور التي لم 
تتم الاستجابة لها من قبل الإدارة الأميركية 
 عن الحصول على معلومات 

ً
الجديدة، فضا

عمليات  بشأن  المبكر  لــلإنــذار  استخباراتية 
إطاق الصواريخ.

ويــــــدرك المــجــتــمــع الــــدولــــي أن الــتــســاهــل مع 
ــديـــدات الـــحـــوثـــيـــة بـــاســـتـــهـــداف الــعــمــق  ــهـ ــتـ الـ
التمادي  إلــى  المليشيات  سيدفع  الإمـــاراتـــي، 
من  أبوظبي  انسحبت  لو  أكبر، حتى  بشكل 
المعركة، وذلك بشن هجمات أعنف في العمق 
السعودي، أو تهديد خطوط الماحة الدولية 

في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وفي سياق متصل، قالت السفيرة الإماراتية 
لــدى الأمـــم المــتــحــدة، لانــا نسيبة، فــي مقابلة 
مع قناة »سي أن أن« أول من أمس الثاثاء، 
إن بــادهــا قــد تــطــور قــدراتــهــا الدفاعية بعد 
الهجومن الحوثين عليها أخيراً. وأوضحت 
ــذه الــهــجــمــات من  »قــدرتــنــا عــلــى اعـــتـــراض هـ
ــراز الـــعـــالمـــي. ومــــن المــمــكــن دائـــمـــاً أن تتم  الـــطـ
ــتـــعـــاون  عــمــلــيــات الـــتـــطـــويـــر والـــتـــحـــســـن والـ
هذه  أن  وأعتقد  الاستخبارات،  في  الإضافي 
هــي المـــجـــالات الــتــي نــدرســهــا مــع شــركــائــنــا« 

الأميركين.

موالون للحوثيين 
في صنعاء )محمد 

حويس/فرانس برس(

أسامة علي

تبنى مجلس النواب الليبي، الثلاثاء 
الماضي، قرار رئيسه عقيلة صالح 
بشأن انتهاء ولاية حكومة الوحدة 
الوطنية.  كما اعتمد قراره بشأن 
الذهاب لفتح باب الترشح لمنصب 

رئيس حكومة جديدة. وعلقت 
جلساته من دون أي حسم لمسارات 

خريطة الطريق، التي تشكلت في 
الأساس من أجل تحديد مصير 

الانتخابات، وتركت مواعيدها 
مفتوحة. كما ترك البرلمان باب 

الترشح لرئاسة الحكومة مفتوحاً 
أيضاً، من دون أن يحدد موعد تقديم 
فتح بذلك الأبواب أمام 

ُ
الترشيحات، لت

كل الاحتمالات، ليس أقلها إمكانية 
حدوث فراغ في السلطة.

ولا يجد المتابع لجلسات المجلس، 
خلال يومي الإثنين والثلاثاء 

الماضيين، كثير عناء ليرصد تذبذب 
موقف لجنة خريطة الطريق من 
الحكومة. فعلى الرغم من حسم 

اللجنة لقرارها بشأن إنتهاء ولايتها، 
ودعوتها النواب لضرورة التركيز 

على مسارات خريطة الطريق 
الأخرى، وأهمها الدستور، على 

اعتبار أن أمر الحكومة »ثانوي«، 
إلا أنها تراجعت بعد كلمات صالح 

المتكررة، التي أصر فيها على 
إسقاط الحكومة. وأعلنت اللجنة 
أنها ستعد شروط الترشح، وهو 
ما تم، إذ خرجت لتتحدث بلهجة 

حازمة عن ضرورة تشكيل حكومة 
أخرى »قادرة على توفير الخدمات، 
وفرض الأمن، وإزالة القوة القاهرة 
التي عرقلت إجراء الانتخابات في 

السابق«، بحسب أحد أعضاء اللجنة. 
كما لن يجد المتابع أيضاً كثير عناء 

ليرصد توجيه الجلسة من قبل 
صالح نحو إسقاط الحكومة. فكل 

نائب عارض اتجاهه تمت مقاطعته، 
طع البث المرئي المباشر أكثر من 

ُ
وق

مرة، ليعود بعد لحظات، وتستمر 
الحملة على الحكومة.

كما ضمن صالح أن تخرج الحكومة 
الجديدة من تحت عباءته لتعمل 

لصالحه. فمقابل عدم شراكة مجلس 
الدولة في تشكيلها، بإسقاط شرط 
حصول المترشح لرئاسة الحكومة 
الجديدة على تزكية 15 عضواً من 

مجلس الدولة، حافظ على شرط 
ضرورة حصول المترشح على 

تزكية 25 نائباً. الجديد أن كثيرين 
لم ينتبهوا إلى أن إصرار صالح على 
إسقاط الحكومة برمتها، كان بحجة 

الفساد، واستخدام رئيسها عبد 
الحميد الدبيبة لصلاحياته الحكومية 

للترويج لنفسه، لكونه مرشحا 
رئاسيا. وإذا أراد الدبيبة الترشح 

مجدداً لرئاسة الحكومة، فعليه التعهد 
بعدم الترشح للانتخابات.

والسؤال: »أليس صالح مرشحاً 
رئاسياً، ويستخدم صلاحياته 

كرئيس للمجلس لإقصاء الدبيبة، 
أقوى خصومه في الانتخابات؟«، 

و»كيف له أن يعود لرئاسة مجلس 
النواب من دون أن يتنازل عن ترشحه 

للرئاسة، ويجمع بينهما في آن 
واحد؟«.

النووي الإيراني: القضايا العالقة بلا حلولرسائل الكاتيوشا تصل لمنزل الحلبوسي

تهديدات 
الحوثيين 

لحجب 
الخوف

الغلاف

بغداد ـ عادل النواب

التي شهدتها  السياسية  التطورات  تفرز  لم 
الماضين،  اليومن  خــال  العراقية،  الساحة 
أي انـــفـــراجـــة حــقــيــقــيــة فــــي الأزمـــــــة الـــراهـــنـــة 
أو  الــجــديــدة،  الــحــكــومــة  والمــتــعــلــقــة بتشكيل 
حــتــى الاتـــفـــاق عــلــى المـــرشـــح لمــنــصــب رئــاســة 
الجمهورية. في المقابل، تلقى رئيس البرلمان 
عبر  صــاروخــيــة،  رســالــة  الحلبوسي  محمد 

استهداف منزله في الأنبار.
يــأتــي هــذا وســط تــســريــبــات، حصلت عليها 
ــد نـــيـــة الـــبـــرلمـــان  ــؤكــ ــــد«، تــ ــديـ ــ ــــجـ »الــــعــــربــــي الـ
تـــحـــديـــد مـــوعـــد لــجــلــســة جــــديــــدة لانــتــخــاب 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، مـــن المـــرجـــح أن تــكــون 
ــا الـــثـــاثـــاء  ــومــ ــد يــ ــهــ ــبــــل. وشــ ــقــ الأســـــبـــــوع المــ
والأربــــعــــاء المـــاضـــيـــان فـــي الــــعــــراق، تــطــورات 
ــيــــة عـــــــدة، كــــــان أبـــــرزهـــــا رد  ــنــ ســـيـــاســـيـــة وأمــ
المـــحـــكـــمـــة الاتــــحــــاديــــة الـــعـــلـــيـــا قـــــــرار الــطــعــن 
بــشــرعــيــة الــجــلــســة الأولــــى لــلــبــرلمــان والــحــكــم 
قرار تقرير عمل هيئة  بدستوريتها، وإلغاء 
رئاسة البرلمان. وأعقب هذا الأمر تصريحات 
الــصــدر، أكد  الــصــدري مقتدى  الــتــيــار  لزعيم 
فيها عدم تراجعه عن خيار حكومة الأغلبية 
الــوطــنــيــة، مـــع إبـــقـــاء الـــبـــاب مــفــتــوحــاً للقوى 
الــتــي تــرغــب فــي المــشــاركــة بــهــا، مستثنياً من 
بزعامة رئيس  القانون«  »دولــة  ذلــك تحالف 

الوزراء الأسبق نوري المالكي. 
ومع حديث غير مؤكد لغاية الآن عن تواجد 
ــــدس« الإيـــــرانـــــي الـــجـــنـــرال  ــقـ ــ قــــائــــد »فـــيـــلـــق الـ
إســمــاعــيــل قــاآنــي فــي بــغــداد مـــجـــدداً، أعلنت 
اجتماع، جاء  التنسيقي«، عن  »الإطـــار  قــوى 
بمثابة رد على تصريحات الصدر. وجددت، 
في بيان فجر أمــس الأربــعــاء، إعــان رفضها 
حكومة الأغلبية، معتبرة أنها تمس بوحدة 
السياسي،  وحقه  العراق  في  الأغلبية  مكون 
ــا ذهـــــــــاب الــــصــــدر  ــهــ فـــــي إشــــــــــارة إلـــــــى رفــــضــ

طهران ـ صابر غل عنبري

كشفت مصادر مطلعة على سير المفاوضات 
ــة فـــــي الـــعـــاصـــمـــة  ــ ــاريـ ــ ــجـ ــ ــرة الـ ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ ــر المـ ــيــ غــ
الــنــمــســاويــة فــيــيــنــا، بـــن إيــــــران والــــولايــــات 
الاتفاق  إحــيــاء  فــي محاولة لإعـــادة  المتحدة، 
الــــنــــووي، عـــن وصــــول هــــذه المـــفـــاوضـــات في 
جـــولـــتـــهـــا الـــثـــامـــنـــة »إلــــــى مـــرحـــلـــة حــســاســة 
مــن الصعب عل  »بــات  أنــه  للغاية«، مضيفة 
العالقة  للقضايا  حــلــول  إيــجــاد  المــفــاوضــن 
ــتـــي تــرتــبــط مــعــظــمــهــا بملفي  المــتــبــقــيــة، والـ
التحقق من تنفيذ الاتفاق، والضمانات التي 

تطالب بها طهران«.
»الــعــربــي  وتــوقــعــت المـــصـــادر، الــتــي تــحــدثــت لـــ
عــن هويتها،  الكشف  عــدم  مفضلة  الــجــديــد« 
»عودة رؤساء الوفود المشاركة في المفاوضات 
خـــال الأســبــوع المــقــبــل إلـــى عــواصــم بلدانهم 
ــــى فــيــيــنــا حــامــلــن  لـــلـــتـــشـــاور، ثــــم الــــعــــودة إلـ
المتبقية«.  الحسّاسة  القضايا  بشأن  قـــرارات 
ــاء الــوفــديــن الإيــرانــي والأمــيــركــي،  وكـــان رؤسـ
ــيـــة  بــالإضــافــة إلـــى رؤســـــاء الــبــعــثــات الأوروبـ
ــادوا  المـــشـــاركـــة فـــي مـــفـــاوضـــات فــيــيــنــا، قـــد عــ
فـــي 14 يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي الــحــالــي إلــى 
عــواصــمــهــم، حيث جــرى الــتــشــاور على ورقــة 
تواصلت  فيما  القضايا،  بعض  حــول  تفاهم 

المباحثات على مستوى لجان الخبراء. 
في غضون ذلك، أكد وزير الخارجية الإيراني 
حــســن أمـــيـــر عــبــد الــلــهــيــان، أمــــس الأربـــعـــاء، 
القومي والسياسة  أعــضــاء لجنة الأمــن  أمــام 
الخارجية في البرلمان الإيراني، أن المفاوضات 
فــي فيينا »تــتــقــدم بشكل  الــجــاريــة  الــنــوويــة 
أنها »أحــرزت  إلى  اللحظة«، لافتاً  جيّد حتى 
تقدماً، لكن هناك ثمّة قضايا لا تزال عالقة«، 
بحسب مــا نــقــل عــنــه المــتــحــدث بــاســم اللجنة 

محمود عباس زادة مشكيني.
ونــاقــش الــوزيــر الإيـــرانـــي، أمـــام الــلــجــنــة، آخــر 

الهجوم نفذ من منطقة ذراع دجلة الحدودية 
مـــع المــديــنــة، والـــواقـــعـــة تــحــت نــفــوذ فصائل 
حزب  »كتائب  أبــرزهــا  مــن  مختلفة،  مسلحة 
الــلــه«، الــتــي تنتشر فــي قــريــة الــرشــاد ضمن 

المنطقة ذاتها التي أطلقت منها الصواريخ.
وفـــي حــن تــعــهــدت الــســلــطــات بفتح تحقيق 
فـــإن بــيــانــات الرئيس  المــنــفــذيــن،  للكشف عــن 
ــيــــة، بــمــن  ــيــــاســ بــــرهــــم صــــالــــح وقـــــــيـــــــادات ســ
الــبــرلمــان نــفــســه، أكـــدت اتهامها  فيها رئــيــس 
لمــلــيــشــيــات مــســلــحــة وأبــــعــــدت فــرضــيــة قــيــام 
تنظيم »داعش« بهذا الأمر. وقال صالح، في 
بــيــان، إن »الــهــجــوم الـــذي طـــاول مــقــر رئيس 
مجلس النواب في الأنبار، وأسفر عن إصابة 
مــدنــيــن، عــمــل إرهـــابـــي مُــســتــنــكــر، وتــوقــيــتــه 
ودستورية«.  وطنية  استحقاقات  يستهدف 
بدوره، قال الحلبوسي، معلقاً على الهجوم، 
إنه »سيواصل العمل لتحقيق دولة يسودها 
ــزول عــنــهــا الــظــلــم وتــنــدحــر فيها  ــ الـــعـــدل، ويـ
قوى الإرهاب والادولة، كي تنعموا بالسام 

والأمان«.
ــال عــضــو تــحــالــف »تـــقـــدم« فـــي مــحــافــظــة  ــ وقـ
ــــاد، أحــــمــــد الـــجـــمـــيـــلـــي،  ــبــ ــ الأنــــــبــــــار، غــــــرب الــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن »الـــهـــجـــوم مــشــابــه  لــــ
ــلـــهـــجـــوم عــلــى  ــذة لـ ــفــ ــنــ ــن حـــيـــث الـــجـــهـــة المــ ــ مـ
الكاظمي،  الــحــكــومــة مصطفى  رئــيــس  مــنــزل 
بغداد«.  أحــزاب في  استهداف مقرات  وكذلك 
ــــن الـــعـــمـــلـــيـــة أنـــهـــا  وأضـــــــــاف أن »المــــتــــوقــــع مـ
الحلبوسي  استمر  حــال  في  رسائل تحذير، 
عــلــى مــوقــفــه المــتــحــالــف مـــع الـــصـــدر. ويمكن 
ــيــــب«. وقـــــــال عــضــو  ــرهــ ــفـــهـــا بـــرســـائـــل تــ وصـ
»العربي  »الإطار التنسيقي« علي الفتاوي، لـ
الـــجـــديـــد«، عــقــب انــتــهــاء الاجــتــمــاع لــقــيــادات 
التحالف في منزل رئيس »المجلس الإسامي 
الأعلى« همام حمودي، وضم المالكي وهادي 
الــعــامــري وأحــمــد الأســــدي وحــيــدر الــعــبــادي 
، مع 

ً
وقيادات أخرى، إن »الحل لن يكون سها

ر المتحدث الإيراني، في 
ّ
رفع العقوبات«. وحذ

تصريحاته، من أن »الطرف الآخر يسعى إلى 
اتفاق مؤقت لكي يطيحه وقتما شاء«. 

وكـــان الــرئــيــس الإيــرانــي إبــراهــيــم رئيسي قد 
ــار، مــســاء أول مــن أمـــس الــثــاثــاء، إلـــى أن  أشــ
»هناك مجالًا لاتفاق )في مفاوضات فيينا( 
إذا مــا رفــعــت أمــيــركــا العقوبات الــظــالمــة« عن 
باده، مؤكداً أن الحكومة الإيرانية المحافظة 
»ستواصل المفاوضات، لكننا لن نربط الباد 

بها، وهي ليست كل شيء«.
وانطلقت مفاوضات فيينا غير المباشرة بن 
طهران وواشنطن في محاولة لإعــادة إحياء 
النووي الموقع في عــام 2015، والــذي  الاتفاق 
ــام 2018، في  انــســحــبــت مــنــه واشــنــطــن فــي عـ
إبـــريـــل/ نــيــســان المـــاضـــي، فــي نــهــايــة حكومة 
الــرئــيــس حسن روحــانــي، وعــقــدت حتى الآن 
ســبــع جـــــولات مــنــهــا، فــيــمــا لا تـــــزال الــجــولــة 
الــثــامــنــة مــســتــمــرة، وهـــي الأطــــول حــتــى الآن. 
تسعى مجموعة 1+4 التي لا تزال شريكة مع 
إيران في الاتفاق النووي، والمكونة من روسيا 

لــلــتــحــالــف مـــع الـــقـــوى الـــكـــرديـــة والــتــحــالــفــن 
العربين السنين بتشكيل الحكومة. 

وشــهــدت الــبــاد تــطــوراً أمــنــيــاً جـــديـــداً، وهــو 
ــهــــداف مــــنــــزل الـــحـــلـــبـــوســـي بـــصـــواريـــخ  ــتــ اســ
كاتيوشا، سقط أحدها بالقرب منه، وأسفر 
عن سقوط جريحن. وقوبل الهجوم بتنديد 
ســيــاســي واســــــع، مـــن أحــــــزاب وقـــــوى فــاعــلــة 
فـــي الـــبـــاد، اعــتــبــرتــه مــحــاولــة فــــرض الــقــوة 
عــلــى الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة. وأعـــقـــب الــهــجــوم 
الــــصــــاروخــــي عـــلـــى مـــنـــزل الـــحـــلـــبـــوســـي، فــي 
منطقة الحابسة التابعة لمدينة الكرمة شرق 
الأنـــبـــار، بــيــانــان لــلــقــوات الأمــنــيــة الــعــراقــيــة، 
أكــدت فيهما ضبط 5 صــواريــخ أخــرى كانت 
تــســتــهــدف المــنــطــقــة ذاتـــهـــا. وتــحــدثــت عـــن أن 

تطورات المفاوضات، موضحاً وفق ما أوردته 
الوفد  أن  العمّالية،  الإيــرانــيــة  »إيــلــنــا«  وكــالــة 
الإيــرانــي فــي فيينا لــم يجر حتى الساعة أي 
تــفــاوض مــبــاشــر مــع المــفــاوضــن الأمــيــركــيــن 
بــرئــاســة روبـــرت مــالــي، مــؤكــدا أن »الحصول 
على ضمانات شاملة ومحكمة، أمر مهم لنا، 
وكـــذلـــك بــالــنــســبــة لــلــتــحــقــق« مـــن مــســألــة رفــع 

العقوبات. 
ر المـــتـــحـــدث بــــاســــم الــلــجــنــة 

ّ
ــذ ــ ــ مــــن جـــهـــتـــه، حـ

محمود عباس زادة مشكيني من أن »الغرب 
بــصــدد الــحــصــول عــلــى تـــنـــازلات مــن إيــــران«، 
الــدول الغربية وعلى رأسها الولايات  متهماً 
ــلـــى الــــشــــارع  المـــتـــحـــدة بـــالـــســـعـــي لــلــضــغــط عـ

الإيراني لتحقيق أهدافها، بحسب قوله. 
ــا يـــهـــم إيـــــــران هــو  ــ وأضـــــــاف مــشــكــيــنــي أن »مـ
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق مــســتــدام ودائــــم وشــامــل 
ومحكم على قاعدة رابح ـ رابح«، موضحاً أن 
»الاتــفــاق يجب أن يــكــون وفــق هــذه الصيغة، 
لكي تزول مخاوف الطرف الآخر، وفي الوقت 
نــفــســه تتحقق المــطــالــب المــنــطــقــيــة لإيــــران في 

الإصرار على إقصاء أطراف سياسية مؤثرة 
من العملية السياسية والحكومة«. وأضاف: 
المقبلة، موقفاً  الساعات  »ربما نشهد، خــال 
نهائياً ورسمياً من قبل قوى الإطار في إعان 
المقاطعة. ولا شيء يمنعنا عن  أو  المعارضة 
هــذيــن الــخــيــاريــن، غير مشاركة كــل الأطـــراف 
فــي الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة«. وأعــلــن السياسي 
الــعــراقــي، المــقــرب مــن التيار الــصــدري، مناف 
»العربي الجديد«، أن »المعلومات  الموسوي، لـ
ــــس( الأربـــعـــاء  المــتــوفــرة لــديــه حــتــى ظــهــر )أمـ
تـــؤكـــد أن الـــصـــدريـــن مـــاضـــون فـــي حــكــومــة 
الأغلبية، ولم تثمر الوساطات عن أي تغيير. 
الــتــنــســيــقــي متمسكون  ــار  ــ قـــوى الإطـ كــمــا أن 
»هــنــاك دعماً  أن  أيــضــاً«. وأضــــاف  بموقفهم 
ــا  ــرديــ ــلــــصــــدر، وكــ  لــ

ً
ــــا ــامـ ــ ســـيـــاســـيـــاً ســـنـــيـــاً كـ

الكردستاني.  الديمقراطي  بالحزب  متمثا 
وتلويح قوى الإطار التنسيقي بالذهاب إلى 
لــن يــؤثــر على  المــعــارضــة، أو حتى المقاطعة، 

تشكيل الحكومة الجديدة«. 
العراقي  السياسي  الــشــأن  فــي  الخبير  وقـــال 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن  أحـــمـــد الـــشـــريـــفـــي، لــــ
ــى مــرحــلــة  ــ ــم تـــصـــل إلـ »الأزمــــــــة الــســيــاســيــة لــ
الانــســداد والانــغــاق، بــل هــي وصلت لمرحلة 
ــاف مـــــن خــــال  ــ ــشـ ــ ــكـ ــ الانـــــكـــــشـــــاف. وهـــــــــذا الانـ
ــة يــشــكــلــهــا  ــيـ ــبـ ــلـ ــه نـــحـــو حـــكـــومـــة أغـ ــتــــوجــ الــ
ــزب  ــحــ ــالــــف مــــــع )زعــــــيــــــم الــ ــتــــحــ ــالــ الــــــصــــــدر بــ
الديمقراطي الكردستاني مسعود( البارزاني 
والــحــلــبــوســي والــخــنــجــر ونــــواب مستقلن«. 
وبــــن أن »كــــل الـــجـــهـــود، ســــواء الــداخــلــيــة أو 
الخارجية، فشلت في توحيد التيار الصدري 
والإطار التنسيقي في كتلة واحدة، والتوجه 
الجميع.  فيها  يــشــارك  حكومة  تشكيل  نحو 
ــذا فـــإنـــه لا خـــيـــار حـــالـــيـــاً غـــيـــر حــكــومــة  ــهــ ولــ
الأغــلــبــيــة، الــتــي يــريــدهــا الــصــدر، والــتــي هي 
مدعومة من قبل قوى سنية وكردية لها ثقل 

كبير في البرلمان«.

 
ً
فضا وألمانيا،  وفرنسا  وبريطانيا  والصن 
عــن الاتــحــاد الأوروبـــــي، إلـــى تــقــريــب وجــهــات 
ــــي والأمـــيـــركـــي  ــرانـ ــ الـــنـــظـــر بــــن الـــوفـــديـــن الإيـ
خال مفاوضات فيينا، وذلك في اجتماعات 
»كــوبــورغ«  فــي فندقي  الوفدين  مــع  منفصلة 
و»ماريوت« في فيينا. وتشهد الجولة الثامنة 
الـــتـــي كـــانـــت قـــد انــطــلــقــت فـــي 27 ديــســمــبــر/ 
كانون الأول الماضي، أخيراً، اجتماعات على 
مستوى لجان الخبراء ورؤساء الوفود بغية 

التوصل لاتفاق. 
رت وزيــــرة الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــيــة ليز 

ّ
ــذ ــ وحـ

تــروس، أول من أمــس، من أن التقدم في هذه 
المفاوضات لم يكن سريعاً حتى الآن، ما يهدد 
بــدخــولــهــا مــرحــلــة جــمــود خــطــيــرة. وأضــافــت 
تــــروس، أمـــام الــبــرلمــان الــبــريــطــانــي، أن »هــذه 
المفاوضات عاجلة، والتقدم الذي تحرزه ليس 
سريعاً بالقدر الكافي. نواصل العمل بشراكة 
وثــيــقــة مــع حــلــفــائــنــا، لــكــن المــفــاوضــات بــدأت 
تصل إلى مأزق خطير«، ورأت أنه ينبغي على 
إيــران »أن تختار الآن ما إذا كانت ترغب في 
إبــرام اتفاق، أو أن تكون مسؤولة عن انهيار 
الاتـــفـــاق الــــنــــووي«، مـــحـــذرة مـــن أنـــه فـــي حــال 
انــهــيــار المــفــاوضــات »فستكون كــل الــخــيــارات 

مطروحة على الطاولة«.
إمكانية حصول  أمــس عــن  الحديث  وتــراجــع 
لقاء مباشر بن الوفدين الإيراني والأميركي 
في فيينا، بعد تلميح عبد اللهيان إلى ذلك، 
وإبداء الأميركين ترحيباً بالفكرة. وكان أمن 
الإيــرانــي علي  القومي  الأعلى للأمن  المجلس 
شمخاني قد اشترط، أول من أمس، الوصول 
إلى »اتفاق جيد« لإجراء مفاوضات مباشرة، 
وقال إن »التواصل مع الوفد الأميركي يجرى 
عبر كتابات غير رسمية، ولم ولن تكون هناك 
حاجة لأكثر من ذلك«، مؤكداً أن »هذه الطريقة 
فــقــط عــنــدمــا يكون  بــديــلــة  بــطــرق  ستستبدل 

الاتفاق الجيد في المتناول«.

تداولهم  »بعد  الأشخاص  من  عدداً  الإماراتية  العامة  النيابة  استدعت 
تصدي  تظهر  الاجتماعي  التواصل  منصات  على  فيديو  مقاطع 
بعض  استهداف  الإرهابية  الحوثي  مليشيا  لمحاولات  الدولة  دفاعات 
المنشآت الحيوية«، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية )وام(، أمس 
منشآت  تعرضّ  المقاطع  هذه  »مثل  أن  من  النيابة  وحذرت  الأربعاء. 
حيوية وعسكرية للخطر«، وأكدت أنه »سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية 

الرادعة حيال من ينشرون هذه المواد«.

استدعاء »مروجي فيديوهات«

دعت الأمم المتحدة، 
أمس الأربعاء، إلى إحياء 

المفاوضات بين الحكومة 
اليمنية والحوثيين، بشأن 

محافظة الحديدة. 
وأفادت بعثة الأمم 

المتحدة في الحديدة، في 
تغريدة عبر »تويتر«، بـ»لقاء 
رئيس بعثة الأمم المتحدة 

لدعم اتفاق الحديدة، 
الجنرال مايكل بيري، مع 

الأطراف في كل من عدن 
وصنعاء )الحكومة اليمنية 

والحوثيين(«. وقالت إن 
بيري دعا إلى »أهمية إحياء 
المفاوضات لتقديم الحلول 

والوصول إلى تهدئة 
عاجلة في الحديدة«.

دعوة لإحياء 
مفاوضات 

الحديدة

تقريرالعراق

)Getty( تحدث عبد اللهيان عن تقدم جيدّ في المفاوضات
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الجزائر: 40 ناشطاً 
يباشرون إضراباً عن 

الطعام في سجنهم
أعلن عضو هيئة الدفاع عن معتقلي 
الــــــرأي فـــي الـــجـــزائـــر، المـــحـــامـــي عبد 
الغني بـــادي، أمــس الأربـــعـــاء، أن 40 
موقوفاً من نشطاء الحراك الشعبي 
فـــي ســجــن الــــحــــراش فـــي الــضــاحــيــة 
الـــشـــرقـــيـــة لـــلـــعـــاصـــمـــة الــــجــــزائــــريــــة، 
ســيــبــدأون غـــداً الجمعة إضــرابــاً عن 
الــــطــــعــــام، احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى تــمــديــد 
ــه تــهــم  ــيــ تـــوقـــيـــف بـــعـــضـــهـــم، وتــــوجــ
جنائية لبعضهم الآخر. وقال بادي، 
فـــي بـــيـــان، إن الــســجــنــاء يــعــتــزمــون 

جعل إضرابهم مفتوحاً.
)العربي الجديد(

واشنطن اقترحت على 
السلطة الفلسطينية 

وقف رواتب الأسرى

ــيــــة 12،  ــلــ ــيــ ــاة الإســــرائــ ــنــ ــقــ كـــشـــفـــت الــ
أن الإدارة الأميركية  أمــس الأربــعــاء، 
ــلـــطـــة  اقـــــتـــــرحـــــت عــــلــــى رئـــــيـــــس الـــسـ
ــبــــاس  ــلــــســــطــــيــــنــــيــــة مـــــحـــــمـــــود عــ ــفــ الــ
ــي لــــــقــــــاءات مــغــلــقــة  ــ )الـــــــــصـــــــــورة(، فــ
ــع  ــن دفــ ــ ــــف عــ ــــوقـ ــتـ ــ ــراً، الـ ــ ــ ــيـ ــ ــ جـــــــرت أخـ
مــــخــــصــــصــــات الأســـــــــــرى المـــعـــتـــقـــلـــن 
ــرريـــن. وطـــرحـــت واشــنــطــن أن  والمـــحـ
ــاه  يــتــم اســتــبــدال ذلـــك بــبــرنــامــج »رفـ
اجتماعي«، يحوّل هذه المخصصات 
إلـــى مخصصات تــقــاعــد لمــن تــجــاوز 
ــاً مــــن الأســــــــــرى، فــيــمــا  ــامــ ــتـــن عــ الـــسـ
الــــــ60  الــــذيــــن دون  يــــحــــوّل الأســــــــرى 
من  رواتـــب  على  يحصلون  لموظفن 

السلطة.
)العربي الجديد(

تونس: تحشيد 
لاحتجاجات الأحد 

في الجنوب 
»مــواطــنــون  حـــراك  أعــلــنــت تنسيقية 
ضـــد الانــــقــــاب«، بــمــحــافــظــة قــابــس، 
جنوب شرقي تونس، أمس الأربعاء، 
إرجــــــاء الـــوقـــفـــة الاحــتــجــاجــيــة الــتــي 
كــانــت مـــقـــررة الـــيـــوم الــخــمــيــس أمـــام 
محكمة قابس، رفضاً لانقاب، إلى 
الأحــد المقبل. وقــال المنسق الجهوي 
ــــال حـــمـــزة،  ــابــــس، جـ ــلـــحـــراك فــــي قــ لـ
لـ«العربي الجديد«، إن قرار التأجيل 
جــــــاء مــــن أجــــــل المــــزيــــد مــــن الإعـــــــداد 

للحشد لهذا التحرك.
)العربي الجديد(

السودان: تمسك 
بإنهاء الانقلاب

قال القيادي في تحالف »قوى إعان 
في  الدقير،  عمر  والتغيير«،  الحرية 
إن  الأربـــعـــاء،  أمــس  مؤتمر صحافي 
المتحدة  الأمـــم  أبــلــغ بعثة  الــتــحــالــف 
ــبــــادرة لإنـــهـــاء الأزمــــة  الـــتـــي تـــقـــود مــ
سياسية  عملية  أي  أن  الــســودانــيــة، 
يــكــون هدفها  أن  ــة، يجب  الأزمــ لحل 
إنــهــاء الانــقــاب. فــي الأثــنــاء، تظاهر 
أمــس، بدعوة من  السودانين  مئات 
الرئيس  نــظــام  على  محسوب  جسم 
المعزول عمر البشير، أمام مقر بعثة 
الأمـــم المــتــحــدة بــالــخــرطــوم، للتعبير 
عــــن رفـــضـــهـــم لــــ«تـــدخـــل الــبــعــثــة فــي 

الشأن السوداني«.
)العربي الجديد(

ماكرون يتحدث عن مجازر 
»لا تغتفر« في الجزائر 

إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  اعتبر 
الأربعاء،  )الــصــورة(، أمس  ماكرون 
أن حـــادثـــة إطــــاق الـــنـــار فـــي شـــارع 
إيـــســـلـــي بـــالـــجـــزائـــر الـــعـــاصـــمـــة فــي 
مارس/آذار 1962 والتي قتل خالها 
ــفــــرنــــســــي عـــــشـــــرات مــن  الــــجــــيــــش الــ
حادثة  الفرنسية،  الــجــزائــر  أنــصــار 
للجمهورية«  بالنسبة  تغتفر  »لا 
فــي خطاب في  الفرنسية. وأضـــاف 
قصر الإليزيه، أن مجزرة 5 يوليو/

ــران بــالــجــزائــر  ــ تــمــوز 1962 فـــي وهـ
ــاعــــات مــن  ــبـــت قــبــيــل ســ ــكـ الـــتـــي ارتـ
إعـــــان اســـتـــقـــال الـــجـــزائـــر، والــتــي 
راح ضحيتها »مــئــات الأوروبــيــن، 
وبالدرجة الأولى فرنسيون«، يجب 

أن »يتم الاعتراف بها«.
)فرانس برس(



الناشط الفلسطيني المصري رامي شعث، في أول حوار له مع الإعلام العربي، عن  يتحدث 
لـ»العربي  العام في مصر ومن وراء ذلك. ويكشف  اعتقاله لمدة عامين ونصف  ملابسات 

الجديد« تفاصيل عن مساومته على الحرية مقابل التنازل عن جنسيته المصرية

رام الله ـ محمود السعدي

مــنــذ أكــثــر مــن شــهــر، تــواصــل قـــوات الاحــتــال 
نابلس  شمال  برقة  قرية  حصار  الإسرائيلي 
إلى الشمال من الضفة الغربية المحتلة، وسط 
ــراء هـــذا الــحــصــار.  تــفــاقــم مــعــانــاة الأهـــالـــي جــ
يأتي ذلك بينما تتواصل انتهاكات الاحتال 
مختلف  في  الفلسطينين  ضد  ومستوطنيه 

مناطق الضفة الغربية.
وقــــال الــرئــيــس الــســابــق لمــجــلــس قــــروي بــرقــة، 
»الــعــربــي الــجــديــد« أمـــس، إن  ســامــي دغــلــس، لـــ
ــتـــال تـــواصـــل حــصــار بــرقــة منذ  ــوات الاحـ ــ »قـ
31 يــومــاً، حيث يــتــواصــل إغـــاق جميع طرق 
الترابية المرتفعة، باستثناء  القرية بالسواتر 
مــدخــل الــقــريــة الــغــربــي الــرئــيــس، حــيــث تقيم 
قــوات الاحتال عليه نقطة عسكرية«. وأشــار 
دغــلــس إلـــى أن هـــذا الإغــــاق يــأتــي فــي سياق 
الجماعي لأهالي برقة بعد تصديهم  العقاب 
لاعـــــــتـــــــداءات واقــــتــــحــــامــــات قــــــــوات الاحــــتــــال 
والمستوطنن، بعد الاعتداءات التي شهدتها 
المــنــطــقــة عــقــب مــقــتــل أحــــد المــســتــوطــنــن قــرب 
 16 فــي  بــرصــاص مقاومن فلسطينين  برقة 

ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ووفـــق دغــلــس، فــإن أهــالــي بــرقــة وكــل مــن يمر 
من المنطقة، حيث تقع القرية بمحاذاة شارع 
نابلس جنن ويــخــدم الــشــارع أهــالــي الضفة، 
يضطر في كثير من الأحيان إلى سلوك طرق 

بــديــلــة، وقـــد تــعــرضــت مــركــبــات عـــدة لــحــوادث 
الفلسطينين  يــكــبــد  مـــا  ســيــر وتــعــطــل، وهـــو 
مــزيــداً مــن المتاعب، عــاوة على تعرض المــارة 

من الشارع لاعتداءات المستوطنن.
ــــى مــعــانــاة  ــلـــس إلـ ــار دغـ ــ ــر، أشــ ــ مــــن جـــانـــب آخــ
عـــــائـــــات عـــــــدة تـــقـــطـــن مـــنـــطـــقـــة المـــســـعـــوديـــة 
التاريخية التابعة لأراضي برقة، جراء إغاق 
الطريق الواصل إليها بالسواتر الترابية منذ 
3 أسابيع، وهم يضطرون لسلوك طرق أخرى 
بــديــلــة، فــيــمــا يــخــشــى الأهـــالـــي مـــن اعـــتـــداءات 
ــن قـــبـــل المــســتــوطــنــن،  ــد يـــتـــعـــرضـــون لـــهـــا مــ قــ
البعيدة عن  المنطقة  تلك  بهم في  والاستفراد 
أصيب  الثاثاء،  من  أول  ومساء  برقة.  منازل 
عــــدة فــلــســطــيــنــيــن بـــحـــالات اخـــتـــنـــاق بــالــغــاز 
المــســيــل لــلــدمــوع خــــال مـــواجـــهـــات مـــع قـــوات 
الاحتال على مدخل بلدة برقة الرئيسي عقب 
اعتدى مستوطنون،  أخــرى،  إغاقه. من جهة 
ــلــــة فــلــســطــيــنــيــة  ــلــــى عــــائــ أمـــــــس الأربـــــــعـــــــاء، عــ
بلدة  فــي  الفلسطينين  مركبات  واستهدفوا 

سبسطية شمال غرب نابلس، ما أدى لإصابة 
عــدد مــن أفـــراد العائلة بــحــروق بــالــوجــه بعد 
ــك، أغــلــقــت قـــوات  رشــهــم بــغــاز الــفــلــفــل. إلـــى ذلــ
الاحتال أمس بوابة حاجز »شافي شمرون« 
ــتـــدى  ــارع جـــنـــن نـــابـــلـــس، واعـ ــ المــــقــــام عـــلـــى شــ
بالحجارة.  المــارة  المركبات  على  مستوطنون 
في سياق آخــر، أجبرت قــوات الاحتال أمس، 
رعــــاة الأغـــنـــام عــلــى تـــرك المـــراعـــي، ولاحــقــوهــم 

شرق خربة مكحول في الأغوار الشمالية.
في هــذه الأثــنــاء، اقتحم عشرات المستوطنن، 
أمــــس، بــاحــات المــســجــد الأقــصــى بــحــمــايــة من 

قوات الاحتال، وأدوا طقوساً تلمودية فيه.
ــد مـــديـــر نــــادي  ــ عـــلـــى صــعــيــد الاعــــتــــقــــالات، أكـ
الأسير الفلسطيني في جنن، منتصر سمور، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، اعتقال قـــوات الاحــتــال،  لـــ
أمـــــس، أربـــعـــة شـــبـــان مـــن بـــلـــدة ســيــلــة الــظــهــر 
جنوب جنن، على حاجز عسكري في الأغوار 
ــــوات الاحـــتـــال  الــفــلــســطــيــنــيــة. كــمــا اعــتــقــلــت قـ
شابن من جنن، وشاباً من قرية عابود غرب 
رام الله، والأسير المحرر محمد علقم من مخيم 
القدس، وشاباً آخر من المخيم.  قلنديا شمال 
ــذلــــك، اعــتــقــلــت قــــــوات الاحــــتــــال الأســـيـــريـــن  كــ
المــحــرريــن مــهــدي طقاطقة وعـــدي ثــوابــتــة في 
بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم. من جهتهم، 
واصــل الأســرى الإداريــــون، أمــس، لليوم الـــ 26 
على التوالي، مقاطعة محاكم الاحتال، وذلك 
في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداري.

■ فــي الــبــدايــة حــدثــنــا عــن مــلابــســات 
الاعتقال؟

تموز  يوليو/   5 فــي  اعتقالي  تــم 
القوات  2019، بهجوم عــدد ضخم جــداً مــن 
الأمنية مع اثنن من ضباط الأمن الوطني 
لـــواء فــي نفس الجهاز الأمــنــي،  ولــحــق بهم 
وكــــــــان هــــنــــاك عـــــــدد ضــــخــــم مـــــن الــــعــــربــــات 
والمــجــنــزرات فــي إعــــادة لــفــكــرة زوار الفجر. 
أبلغني  الــنــيــابــة  إذن  رؤيــــة  عــنــدمــا طــلــبــت 
اللواء أن »الموضوع كبير وأكبر مني« على 
والاستياء  المنزل  تفتيش  تم  تعبيره.  حد 
على أجــهــزة كومبيوتر وهــواتــف وأقــراص 
صلبة والعديد من الملفات والأوراق والكتب 
المصري  وشهادة ميادي وجــوازي سفري 
في  الأحــــراز  تــلــك  تثبت  ولـــم  والفلسطيني، 
من  أكثر  أو  النيابة. قضينا ساعة  تحقيق 
الــذعــر وكــأنــهــا دهــــر. تــم إرهــابــنــا واحــتــال 
منزلنا وأشهرت الأسلحة علينا داخل غرفة 
نومنا، ثم نزلنا أنا وزوجتي في لحظة وداع 
مؤلمة. لم نكن نعلم متى سنلتقي مرة أخرى 
فقداني وفقدان حياتها  وكانت تبكي على 
ومـــنـــزلـــهـــا فــــي مـــصـــر. تــــم تــكــبــيــلــي ووضــــع 
عصابة على عيني واصطحابي إلى مبنى 
وفــي  العباسية  فــي منطقة  الــوطــنــي  الأمـــن 
نــفــس الــلــحــظــة تـــم اصــطــحــاب زوجـــتـــي إلــى 
مطار القاهرة لتواجه الترحيل القسري إلى 

فرنسا.
 مــعــصــوب العينن إلــى 

ً
تــم اقــتــيــادي مــكــبّــا

أحد مقرات الاحتجاز غير القانونية، علمت 
فـــي مـــا بــعــد أنــــه مــقــر الأمــــن الــوطــنــي بحي 
العباسية في القاهرة. وضعوني في غرفة 
 في الحائط في وضع 

ً
منفردة وبقيت مكبّا

مهن ولا إنساني ومخالف للقانون. وطبعاً 
رفــضــوا كــل مــحــاولاتــي الاتـــصـــال بــأســرتــي 
 
ً
مكبّا الــدولــة  أمــن  فــي  بقيت  بالمحامي.  أو 

لغاية  اعتقالي  لحظة  الخميس  مساء  منذ 
صباح السبت عندما وصلت إلى مقر نيابة 
أمن الدولة العليا في حي التجمع الخامس.
ــقـــات الــــتــــي تــــمــــت مـــعـــي،  ــيـ ــقـ ــتـــحـ ــا عـــــن الـ ــ ــ أمـ
فستفاجئن حن أقــول إنــه خــال اختفائي 
الــقــســري وخــــال عــامــن ونــصــف الــعــام في 
الــســجــن وحــتــى خــروجــي لــم يــتــم التحقيق 
ــيّ.  ــرة، فـــي الــتــهــم المــوجــهــة إلــ ــ مـــعـــي، ولــــو مـ
الـــذي تــم معي كــان في  والتحقيق الــوحــيــد 
ــتـــغـــرق 45  ــة الــعــلــيــا واسـ نــيــابــة أمــــن الــــدولــ
ــــي فـــي ثـــورة  ــــدور حــــول آرائــ ــان يـ ــ دقــيــقــة وكـ
يناير وأحداث 30 يونيو، ثم تم نقلي فيما 
بــعــد إلـــى الــســجــن ففوجئت بــأنــهــم رفــضــوا 
استامي بزعم أن الأوراق غير مكتملة، ولذا 
ــرى إلــى  اضـــطـــروا لأن يـــعـــودوا بـــي مـــرة أخــ
 مــعــصــوب العينن 

ً
مــقــر أمـــن الــدولــة مــكــبّــا

فيها  كنت  التي  الغرفة  نفس  في  ووضعت 
لأكــون  مــجــدداً  عــدت  ليلة. حينها  أول  منذ 
بشكل  للقانون  بالمخالفة  قسرياً  مختفياً 
فـــج. وفـــي صــبــاح يـــوم الأحــــد تــم نــقــلــي إلــى 
سجن طرة تحقيق. أي بقيت لمدة ثاثة أيام 
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أكثر من شهر على حصار الاحتلال لبرقة الفلسطينية

■ حدثنا عن التنازل عن جنسيتك المصرية؟
كنت دائماً شخصاً رافضاً لفكرة المعارضة 
مــن الـــخـــارج، لــكــن الآن بــعــد أن تــم اعتقالي 
وإرهابي للتنازل عن جنسيتي وطردي من 
الباد أصبحت مجبراً على ممارسة نشاطي 
من أوروبا، وهي دول ديمقراطية وحاضنة 
تعطيني  وســـوف  والتعبير،  الـــرأي  لحرية 
مــســاحــتــي فـــي حــريــة الـــــرأي والــتــعــبــيــر. إلا 
ل أن يبقى دوري من داخل 

ّ
أنني كنت أفض

أن  واستطاعت  عبقري،  بشكل  ذلــك  وإدارة 
تجمع حولها كل المحبن الناشطن، حتى 
ــع. نجحتْ  ــ وصـــل الـــدعـــم إلـــى مــســاحــة أوسـ
في استقطاب العديد من الأحــزاب المصرية 
ـــن مــنــظــمــات  ـــم والـــكـــثـــيـــر مـ ــدعـ ــدّم الــ ــقــ ـــي تــ كـ
المــجــتــمــع المـــدنـــي فـــي مــصــر وفــــي فلسطن 
وغـــيـــرهـــا. بــعــدهــا تـــوســـع أكـــثـــر وأكـــثـــر إلــى 
البرلمان  الفرنسي وأعضاء  البرلمان  أعضاء 
الأوروبـــــي وأعـــضـــاء الــكــونــغــرس الأمــيــركــي 
والكثير من المؤسسات الدولية. ثم جاء دور 
منظمة العفو الدولية التي أصدرت تقريراً 
يدين اعتقالي ويصفني بالمناضل من أجل 
حرية الإنسان، ومن ثم صدر قرار من الأمم 
المــتــحــدة اعــتــبــر أن قــــرار اعــتــقــالــي مــخــالــف 
للقانون، وبالتالي تم بناء الإطــار الشعبي 

والقانوني الذي طالب بالإفراج عني.
ــــاب الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي  ــــطـ ــــك كـــــــان خـ ــذلـ ــ كـ
الرئيس  مع  لقائه  ماكرون خال  إيمانويل 
عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي فـــي بـــاريـــس فـــي 7 
ديسمبر/ كانون الأول 2020، وذكر المطلب 
ـــن المــعــتــقــلــن  ــــي وهــــــو الإفـــــــــــراج عــ ــاســ ــ الأســ
السياسين ومعتقلي الضمير وعلى رأسهم 
رامي شعث. الخطاب والمطالبة بالإفراج عن 
المعتقلن وذكـــر اســمــي، كــانــت مــثــل شـــرارة 
الخبر  انتشر  أن  السجن بعد  تــفــاؤل داخــل 
بــســرعــة شـــديـــدة. هـــذا الــلــقــاء مــنــح الجميع 
داخل السجن حالة من التفاؤل. إذ قد يكون 
مصر  فــي  سياسية  انفراجة  لبداية  مقدمة 

تؤدي إلى الإفراج عن المعتقلن.
لــه عــواقــب وخيمة،  ولكن ذكــر اسمي كانت 
ففي اللحظة الأولى حاول الأمن أن يرهبني، 
وقـــام رجـــال الأمـــن داخـــل الــســجــن بتفتيش 
ــة وتــحــطــيــم كـــافـــة المـــتـــعـــلـــقـــات، ثــم  ــزانــ ــزنــ الــ
الــذي كنت  منعوني من التريض الإضــافــي 
أحصل عليه نظراً للسن أو وضعي الصحي 
ــل هـــــذه الإجـــــــــراءات  طـــبـــعـــاً. الــحــقــيــقــة أن كــ
الــعــقــابــيــة لـــم أعـــرهـــا اهــتــمــامــاً. لأنــنــي كنت 
السياسي  الضغط  استمرار  لأهمية  مدركاً 
المعتقلن  وخــروج  الحقوق  إحقاق  باتجاه 
فكنت مستعداً لهذا الضغط. طبعاً تصاعد 
الدور الفرنسي. وللأسف السلطات المصرية 
لم تمتثل ولم تقتنع بضرورة إنهاء المأساة، 
واســتــمــر اعــتــقــالــي عــامــاً بــعــد هـــذا المــؤتــمــر، 
ــا زال المــعــتــقــلــون حـــتـــى بـــعـــد خـــروجـــي  ــ ومـ
لكن  الــقــضــبــان.  خلف  قابعن  محنتهم  فــي 
الضغط الفرنسي بعد ذلك لعب دوراً مهماً 
ــمـــي بـــمـــا ســـمـــح فــي  ــــي دعـ فــــي الـــتـــوســـط وفـ
النهاية بإطاق سراحي، ولكن دعيني أؤكد 
بــنــاء على  امــتــثــلــوا للحملة  الــفــرنــســيــن  أن 

قاعدة أسستها زوجتي.

■ كــيــف تــقــيّــم الــــدور الــفــرنــســي فــي قــــرار إطــلاق 
سراحك بعد عامين ونصف من الحبس التعسفي؟

بحقوق  التزامها  دائــمــاً  تعلن  دولــة  فرنسا 
الوقت ذاته  الإنسان وبمعاييره، لكنها في 
الحالي  السياسي  للنظام  مهم  شريك  هــي 
في مصر، وتسانده في الجوانب العسكرية 
والأمــنــيــة، وعــلــيــهــا الإثـــبـــات بــشــكــل واضــح 
أن هذا الــدور وهــذه العاقة لا يؤثران على 
أيضاً  الإنــســان.  بحقوق  الحقيقي  التزامها 
ــيــــة  فــــي اعـــتـــقـــادي أن ثـــمـــة مــصــلــحــة أوروبــ
واضحة وفرنسية في التحول الديمقراطي 
الــرأي والتعبير، لأن  وخلق مساحة لحرية 
هــذا هــو المــســار الوحيد الــذي ســوف يــؤدي 
إلــــى اســـتـــقـــرار حــقــيــقــي فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوســـــــط. الاســـتـــقـــرار فـــي الـــشـــرق الأوســــط 
ــا مــــن تــدفــق  ــلـــى أن يـــحـــمـــي فـــرنـــسـ قـــــــادر عـ
الاجئن بعد أن أثقل كاهلهم الفقر والعوز 
إلـــى جــانــب الــقــمــع، هـــذا الاســتــقــرار حينما 
الذي  التطرف  من  فرنسا  يتحقق سيحمي 
تكون نشأته في السجون والمعتقات وفي 
الإحساس بــالإذلال. وحينما يتوقف القمع 
في بلداننا فإن ذلك سيمنح أوروبا مساحة 
ــار  ــمـ ــثـ ــتـ ــاري والاسـ ــجــ ــتــ ــادل الــ ــبـ ــتـ ــلـ أوســـــــع لـ

في مقر الأمن الوطني. ومنذ بداية اعتقالي 
حتى لحظة ترحيلي وأنــا أتوجه بالسؤال 

إليهم، لماذا تم إلقاء القبض عليّ؟

■ كيف كنت تقضي أوقاتك داخل السجن؟
منذ وطأت قدماي أعتاب السجن، فوجئت 
ــداً مــن المــعــتــقــلــن عــلــى بــاب  بــعــدد ضــخــم جـ
غرفة الإيراد أتوا ليشدوا من أزري. أحضروا 
ــاه  ــيــ ــن الـــســـجـــائـــر والمــ ــ ــــي احـــتـــيـــاجـــاتـــي مـ لـ
والمــلــبــس والأكــــــل، وطــبــعــاً مـــن دون رعــايــة 
الزماء لي والتكافل بيننا كانت ستصبح 
ــداً. كــنــت أقــــدّم مــحــاضــرات،  فــتــرة صــعــبــة جــ
ــيـــاســـة وحــــول  ــول الـــسـ ــ داخـــــــل الــــزنــــزانــــة حــ
التجارب السابقة. حتى أثناء فترة التريض 
كان الزماء مرحبن بتحليل الأمور وتقليل 
مساحات الخاف بن القوى المختلفة. نحن 
معتقلون سياسيون وجــزء مــن دورنـــا هو 
إبقاء دورنا السياسي، ومتابعتنا للأحداث 
وفهمنا لــهــا فــي إطــارهــا الأوســــع. بــا شك 
كـــان عــنــدنــا طـــول الـــوقـــت مـــعـــارك، بعضها 
مشترك وبعضها فردي مع إدارة السجون 
حول حقوقنا واحتياجاتنا، حول حقوقنا 
في العاج الطبي وزيارة الأهل بشكل كريم 
ومحترم، حول حقوقنا بدخول متعلقاتنا، 
وحــول حقوقنا في صحف ومذياع يسمح 

لنا بالاطاع عن الأحداث.
دخــلــت السجن وكـــان فيه بعض الأصــدقــاء 
والـــرفـــاق المــعــتــقــلــن، وخـــرجـــت مـــن السجن 
والزماء  الأصدقاء  وبمئات  الرفاق  بمئات 
الملتزم بقضيتهم. في لحظة خروجي بكينا 
بيني  والتزمت  أمامهم  التزمت  وقد  كثيراً، 
وبن نفسي أنني لن أتخلى عن قضيتهم، 
ولا عن حقهم في الخروج، ولن أتخلى عن 

إنسانيتهم.

■ في رأيك ما هو السبب الرئيسي في اعتقالك؟
بشكل واضــح تم إبــاغ والــدي، الــذي حاول 
الــتــدخــل لـــلإفـــراج عــنــي، أنــنــي أضـــر بعاقة 
الحلفاء  مصر مــع إســرائــيــل وكــذلــك بعض 
طالبت  الإسرائيلية  السفارة  وأن  الآخرين، 
إن  لــه  الأحــيــان قيل  باعتقالي، وفــي بعض 

هناك طرفاً إماراتياً منزعجاً مني، وبالتالي 
ليست  إقليمي.  طابع  ذا  اعتقالي  يكون  قد 
أن  يبدو  ولكن  أكثر،  دقيقة  معلومات  لــدي 
جميع الأطــــراف اتــفــقــت عــلــى اعــتــقــالــي بعد 
»صفقة القرن« في الأشهر  دوري الرافض لـ
السابقة لاعتقالي لأنني كنت رافضاً لفكرة 
ــــن فــلــســطــن  ــا تـــبـــقـــى مـ ــ ــلـــى مـ ــيــــاء عـ ــتــ الاســ
واستيطانها وطرد أهلها وإعطائهم حلولًا 
مـــالـــيـــة، بــاعــتــبــار أن الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي 
أو  المــالــيــة  قــد يقبل فــي لحظة مــا بالحلول 
كان  وطنه.  عن  التخلي  مقابل  في  التنمية 
لــي دور فــاضــح لــســيــاســات دونــالــد تــرامــب 
وجــــاريــــد كـــوشـــنـــر، ولــــلــــدور الإســـرائـــيـــلـــي، 
وللأسف للدور المصري الذي شارك ووافق 
وحــضــر مــؤتــمــر الــبــحــريــن )الـــــذي عُــقــد في 
فــشــلــت »صــفــقــة  حــــزيــــران 2019(.  يـــونـــيـــو/ 
الـــقـــرن« وعــلــيــنــا ضــمــان إفــشــالــهــا. وانــتــهــى 
تـــرامـــب وحــــل مــحــلــه الــرئــيــس الــجــديــد جو 
بايدن. وفي تقديري أن لديه رؤية مختلفة، 
التي  المختلفة  الرؤية  وعلينا تشجيع هذه 
تعيد الحقوق وليس مصادرتها، حتى ولو 
أنها ما زالت ضعيفة وما زالت متماهية مع 
المــدى، ولكنه على  أميركية طويلة  سياسة 
الأقل أقل عدائية تجاه الشعب الفلسطيني.

مــيــدان الــتــحــريــر ومـــن داخــــل رام الــلــه ومــن 
داخـــل فلسطن، ســـواء فــي مــواجــهــة أدوات 
الــقــمــع والــعــنــف أو ضـــد الاحـــتـــال. وخـــال 
الأمــن تلوح لي  أجــهــزة  فترة سجني كانت 
ولأسرتي بن الفينة والأخــرى أنه يمكنني 
أن أنال حريتي بشرط التنازل عن جنسيتي 
المصرية، وهذا ما رفضته، وتمسكي بحقي 
بجنسيتي جعلني أقضي مدة حبس أطول 

دامت نحو عامن ونصف العام.
فـــوجـــئـــت بـــعـــد تـــســـعـــة أشــــهــــر فــــي الــســجــن 
ــة قــضــيــة جــــديــــدة تــحــمــل  ــ بــضــمــي عـــلـــى ذمـ
للقاضي  رُفـــعـــت  وبــعــدهــا   2020/570 رقـــم 
الــذي اتخذ قــراراً بوضع اسمي على قوائم 
ــاب، وعــلــمــت بــالأمــر مــن الــصــحــف في  ــ الإرهـ
عـــــرض عــلــى الــنــيــابــة ولــم 

ُ
الــســجــن. أنــــا لـــم أ

عــــــرض عــلــى الــقــاضــي 
ُ
يُــحــقــق مـــعـــي، ولــــم أ

فــــي الـــقـــضـــيـــة الـــثـــانـــيـــة الــــتــــي تــــم تــــدويــــري 
والــدي  الضغط على  ازداد  ثــم  ومــن  عليها. 
وتدهورت حالته الصحية كثيراً، ثم توفيت 
ــــك بـــفـــتـــرة وجـــيـــزة،  ــدة زوجــــتــــي بـــعـــد ذلـ ــ ــ والـ
ــــت ســـريـــعـــاً أن كــــل مــــا يــجــري  ــ حــيــنــهــا أدركـ
هـــو مــحــاولــة لــلــحــد مـــن حــركــتــي وحــريــتــي 
والــطــعــن فـــي مــصــريــتــي عــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
جنسيتي المصرية راسخة منذ الــولادة. أنا 
المــصــريــة لأنني  الجنسية  عــلــى  لــم أحــصــل 
ولـــدت مــصــريــاً، وعــشــت مــصــريــاً، أنـــا فعلياً 

وأنا  إلا  الفلسطيني  السفر  أحمل جــواز  لم 
والحقيقة  عمري.  من  وعشرين  الثالثة  في 
هـــي أن الــجــنــســيــة الــتــي حــصــلــت عــلــيــه هي 
المــصــريــة.  ولــيــســت  الفلسطينية  الجنسية 
ــتــــزاز  لـــكـــن كـــنـــت مـــضـــطـــراً تـــحـــت وطــــــأة الابــ
)التنازل  الخطوة  هــذه  آخــذ  لأن  بالاعتقال 
مفاوضات  وبــدأت  المصرية(،  الجنسية  عن 
اســتــمــرت مــعــي فــي الــســجــن لمـــدة شــهــر قبل 
إطــــاق ســراحــي لإجـــبـــاري عــن الــتــنــازل عن 

الجنسية والترحيل خارج الباد.

■ أصــبــحــت الآن مــضــطــراً لاســتــكــمــال نــشــاطــك 
السياسي من الخارج. كيف تخطط لذلك؟

بــالــطــبــع ســيــكــون لــي دوري الــســيــاســي من 
خال مكاني الجديد الذي أصبحت مجبراً 
عــلــيــه الآن، ولــكــنــي حــتــى الــلــحــظــة مـــا زلــت 
بحاجة للتفكير بروية في بلورة هذا الدور، 
لكي أضمد  البداية بحاجة ماسة  فــي  وأنــا 
مــرارة تلك الأيــام التي كنت بعيداً فيها عن 
زوجتي وأســرتــي، لكن هــذا لا ينفي نهائياً 
المــقــاطــعــة  الالـــــتـــــزام بــحــمــلــة BDS )حــــركــــة 
الــتــي شــاركــتُ فيها بشكل فاعل،  الــدولــيــة( 
واستخدمتُ  الوحيدة،  الأداة  تكن  لم  ولكن 

أدوات أخرى للنشاط السياسي. 
أنــا مــا زلــت مؤمناً بــشــدة بالحملة وداعــمــاً 
حقيقية  شعبية  سلمية  أداة  ــا  ــ وأراهـ لــهــا، 

تـــرفـــض الاســتــعــمــار وتـــرفـــض قــمــع حــقــوق 
الإنسان.

أود أن أضــيــف أنـــه لــلأســف ولــحــســن الحظ 
في الوقت نفسه أن اعتقالي ومن مثلي من 
السلمين والمــعــروفــن  المــدنــيــن  الــنــاشــطــن 
مـــثـــل الـــبـــرلمـــانـــي الـــســـابـــق زيـــــــاد الــعــلــيــمــي 
ــاب مـــن قبل  ــالإرهـ ــإن اتــهــامــنــا بـ ــن، فـ ــريـ وآخـ
 
ً
دليا كــان  بلداننا  فــي  الحاكمة  السلطات 

الـــذي يقمع حرية  القمع  جــديــداً على نــظــام 
الــــرأي والــتــعــبــيــر ويــســتــخــدم تــهــم الإرهــــاب 
ضد كل من يناضل سلمياً. هذه رسالة في 
رأيي مهم أن يدركها آلاف الناس الآخرين، 
بأن هذه التهم لمجرد القمع والتنكيل فقط 

بالمعارضن السلمين.

■ توقف كثيرون عند إصــرار زوجتك وتفانيها 
الحقوقية  ــراف  الأطـ كافة  دفــع  على  التصميم  فــي 
والدولية للضغط من أجل إطلاق سراحك. حدثنا 

عن مشاعرك هنا؟
أعتقد أنــه لا يمكنني أن أصــف بشكل وافٍ 
كــــل مــــا فــعــلــتــه زوجــــتــــي ســيــلــن شـــعـــث مــن 
أجلي، وهي فرنسية الجنسية، إذ غمرتني 
والصمود،  الإرادة  وقـــوة  والالــتــزام  بالحب 
في رأيي إنه تاريخي وتفانٍ لن أنساه مطلقاً 
مدى الحياة. كانت ملتزمة بمعركة وحملة 
واضــحــة، للضغط مــن أجــل إطــاق سراحي 

رصد

اعتداءات للمستوطنين 
واعتقالات في مناطق 

عدة بالضفة

شعث: سيكون لي 
دور سياسي من 

خلال مكاني الجديد 
)حسام الصياد(

رامي شعث
السفارة الإسرائيلية في 

القاهرة طالبت باعتقالي

اضطررت للتنازل عن الجنسية 
المصرية تحت وطأة الابتزاز

¶ رامي شعث هو ناشط 
سياسي وحقوقي، ولد 

عام 1971.
¶ عمل مستشاراً سياسياً 

للرئيس الفلسطيني الراحل 
ياسر عرفات. وفي أواخر 
فترة التسعينيات وعقب 

فشل المفاوضات 
الفلسطينية الإسرائيلية، 

انسحب رامي من العمل 
السياسي الفلسطيني 

الرسمي.
¶ انضم رامي إلى تحالف 

الناشطين الذين انخرطوا في 
ثورة يناير/ كانون الثاني 2011. 

في السنوات التالية، ساعد 
في تأسيس مجموعة 

من الحركات والائتلافات 
التي لعبت دوراً نشطاً في 

الانتقال الديمقراطي للبلاد، 
بما في ذلك حزب الدستور، 

الذي عمل كأمين عام له 
قبل إنشائه الرسمي.

¶ عام 2015، شارك في 

تأسيس حركة مقاطعة 
إسرائيل في مصر.

سيرة

المشترك طويل المدى. لكن هذا لن يحدث في 
ظــل عــدم الاســتــقــرار السياسي فــي المنطقة، 
يكون  ما  دائماً  السياسي  الاستقرار  وعــدم 
موجوداً في بلدان لا تحترم حقوق الإنسان.

في  الفلسطينية  للسلطة  دور  هــنــاك  كــان  هــل   ■
التدخل أو الوساطة لإطلاق سراحك؟

ــلـــطـــات فــي  لــــلأســــف الـــشـــديـــد لــــم تـــــــولِ الـــسـ
مـــصـــر اهـــتـــمـــامـــاً كـــبـــيـــراً لـــوســـاطـــة الــســلــطــة 
إن  لــي  قيل  وقــد  فــي قضيتي.  الفلسطينية 
لها 

ّ
تدخ لكن  لت، 

ّ
تدخ الفلسطينية  السلطة 

لم يكن مؤثراً، والحقيقة أنه ليس فقط لأن 
نــبــيــل شــعــث شــخــصــيــة فلسطينية  ــــدي  والـ
مـــنـــاصـــب عـــديـــدة  أدار  مـــرمـــوقـــة  ســيــاســيــة 
كنت  أيــضــاً  ــا  أنـ الفلسطينية،  الــســلــطــة  فــي 
الــراحــل ياسر  الــرئــيــس  لفترة مــا قريباً مــن 
عرفات. طوال عمري أنا ناشط في القضية 
ــم اعــتــقــالــي عــلــى خلفية  الــفــلــســطــيــنــيــة، وتــ
حملة مقاطعة إسرائيل وعلى رفض »صفقة 
القرن«. وبالتالي كانت هناك أسباب عديدة 
ل وبقوة 

ّ
للتدخ الفلسطينية  السلطة  تدعو 

للإفراج عني.

أنــه أصبح لديك علم مــن خــلال الأخبار  أتــوقــع   ■
ــعــهــا عـــدد مــن الـــدول 

ّ
بــاتــفــاقــيــات التطبيع الــتــي وق

العربية مــع إســرائــيــل. كيف كــان وقــع ذلــك عليك 
وأنت سجين؟

كـــان وقــعــه حــزيــنــاً جـــداً، ولـــم يـــأت فــي إطــار 
الحقيقية  الــقــرن«  »صفقة  الــقــرن«.  »صفقة 
الــتــي أعلنها تــرامــب لــم يــكــن لــهــا أي عاقة 
بالقضية الفلسطينية، بالعكس كان دورها 
الوحيد هو إهدار كل الحقوق الفلسطينية 
ــراع  ــ ــــصــ ــــدف الإعـــــــــــــان عـــــــن انـــــتـــــهـــــاء الــ ــهــ ــ بــ
حقوق  بمصادرة  الإسرائيلي  الفلسطيني 
الشعب الفلسطيني، والهدف الرئيسي هو 
إعــان تحالف عربي إسرائيلي في المنطقة 
يــخــدم رؤيــــة تـــرامـــب وكــوشــنــر الــعــنــصــريــة 
وخــلــق أزمــــات عــربــيــة-عــربــيــة وتـــحـــارب في 
ي وشيعي. حان وقت إلغاء هذه 

ّ
محور سن

الــعــاقــات وربــطــهــا بشكل مــبــاشــر بحقوق 
الشعب الفلسطيني. نحن لا نطلب هذا فقط 
من الدول العربية التي طبّعت مع إسرائيل، 
لكن أطالب حتى من الدول الغربية والدول 
الأفــريــقــيــة تــحــديــد ووقــــف ومــنــع ومــعــاقــبــة 
إســــرائــــيــــل عـــلـــى جـــرائـــمـــهـــا حـــتـــى تــمــتــثــل 

للقانون الدولي.

الأميركية  الإدارة  لتغيير طريقة تفكير  أن هناك حاجة  رامي شعث  يرى 
يعد  »لم  ويضيف:  الأوســط.  الشرق  حول  الأوروبية  الإدارات  وبعض 
العالم  في  الموجودة  والديكتاتورية  الاحتلال  ثنائية  استمرار  ممكناً 
»ذروة  أن  إلى  ويلفت  علينا«.  وسيطرة  حكم  أداة  باعتبارها  العربي 
الإدارة  لكن  ترامب،  دونالد  حكم  أثناء  كانت  لإسرائيل  الأميركي  الدعم 
بالتدريج  الرؤية، وتحاول  ترامب هذه  لا تشارك  الجديدة  الديمقراطية 

الالتزام ببعض أطر القانون الدولي«.

ثنائية الاحتلال والديكتاتورية

على  »إجباري  إن  شعث  رامــي  يقول 
يجبرني  لن  ورقياً  جنسيتي  عن  التنازل 
ويتوجه  مصري«.  غير  أكون  أن  على 
»يــدي  بالقول  المصرية  للسلطات 
إلى  للعودة  دائماً  لكم  مــمــدودة 
ويمنع  ــا  ــلادن ب يبني  وطــنــي  مــســار 
القومي،  أمننا  ويحمي  اختراقها 
وهذا لن يحصل إلا في وطن يحافظ 
بمؤسسة  مواطنيه،  كــرامــة  على 
تحافظ على حرية مواطنينا في الرأي 
ونقاش  واسع  حوار  بخلق  والتعبير، 

حول اختلافاتنا وليس بقمعها«.

لحوار حول 
الاختلافات

أجرتها من باريسمقابلة
سولافة مجدي

تواصل قوات الاحتلال إغلاق طرق برقة بالسواتر الترابية )نضال اشتية/الأناضول(

محادثات السيسي وبن زايد: العلاقات الثنائية واليمن وسد النهضة

القاهرة ــ العربي الجديد

رسائل عديدة حملتها زيارة الرئيس المصري 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، المــفــاجــئــة لـــلإمـــارات 
أمس الأربعاء، والتي تخللها اجتماعه بولي 
عهد أبوظبي محمد بن زايــد، خصوصاً في 
 مساع إماراتية لإعادة العاقات مع مصر 

ّ
ظل

لسابق عهدها لناحية توحّد المواقف.
»العربي  لـ دبلوماسي مصري،  وقــال مصدر 
الجديد«، إن الإمارات عرضت أخيراً، تجاوباً 
مـــع مــطــالــب مــصــريــة ســـابـــقـــة، بــتــقــديــم دعــم 
مالي، عبر وديعة دولارية في البنك المركزي 
المــصــري. ولــفــت إلـــى أن الــتــحــول الــجــديــد في 
التهديدات  يأتي في ضوء  الإماراتي  الموقف 
والصعوبات الأمنية التي تواجهها أبوظبي 
أخيراً. وكشف المصدر أنه إضافة لإبداء ولي 
عــهــد أبــوظــبــي، مــوافــقــة مــبــدئــيــة عــلــى تلبية 
المطلب المصري بحزمة مساعدات اقتصادية، 

ــارات عــرضــهــا لــلــوســاطــة مــجــدداً  ــ جـــددت الإمـ
الــوصــول لحل في أزمــة سد  والمساعدة على 
مــمــا تملكه من  انــطــاقــاً  الإثــيــوبــي،  النهضة 
وأشــار  الإثيوبية.  الحكومة  لــدى  كبير  نفوذ 
المصدر إلى أن هناك مساعي إماراتية أخيراً، 
بــعــد الــتــقــارب المــصــري الــســعــودي مــن جهة، 
والــتــحــسّــن فــي الــعــاقــات المــصــريــة القطرية 
من جهة أخرى، لإعادة العاقات مع القاهرة 

لسابق عهدها لناحية توحّد المواقف.
توتراً  شهدت  البلدين  بن  العاقات  وكانت 
مكتوماً على وقع التباين في الرؤى الخاصة 
ــلــــت ذروة  بـــقـــضـــايـــا المـــنـــطـــقـــة، بـــعـــدمـــا وصــ
العسكري  الدعم  أبوظبي  بتقديم  الخافات 
إلــــى رئـــيـــس الــــــــوزراء الإثـــيـــوبـــي أبــــي أحــمــد، 

لمواجهة متمردي إقليم تيغراي الشمالي.
وجاءت زيارة السيسي، التي سبقتها زيارة 
وفـــد ســيــاســي وإعــامــي مــصــري مــدفــوع من 
جــهــاز المــخــابــرات الــعــامــة، لتلطيف الأجـــواء 
بــن البلدين، وســط وعـــود إمــاراتــيــة بتقديم 
دعم مالي جديد لمصر، وإبداء حسن النوايا، 
فــي الــوقــت الــذي تــدرك فيه أبوظبي الحاجة 

لمواقف القاهرة الداعمة في قضايا الإقليم.
وأكـــد السيسي أمــس خــال لقائه ولــي عهد 
أبــوظــبــي محمد بــن زايــــد، »إدانــــة مــصــر لأي 
عــمــل إرهــــابــــي تــقــتــرفــه مــلــيــشــيــا الــحــوثــيــن 
ــقـــرار وســـامـــة دولـــة  ــتـ لاســـتـــهـــداف أمــــن واسـ
الإمـــــــــــــارات ومــــواطــــنــــيــــهــــا«، بـــحـــســـب بـــيـــان 

ــــط«.  تــشــهــدهــا حــالــيــاً مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوسـ
ــد بــــن زايــــــد عـــلـــى »الــتــقــديــر  ــ ــبـــه، أكـ ــانـ مــــن جـ
ــحــــوري  ــيـــجـــي والمــ ــتـــراتـ ــدور الاسـ ــلــ ــغ لــ ــالـ ــبـ الـ
قــيــادة السيسي،  الــذي تقوم بــه مصر تحت 
فــي حــمــايــة الأمـــن الــقــومــي الــعــربــي والــدفــاع 
عــن قضايا الأمـــة الــعــربــيــة، ومــســاعــي مصر 
الدؤوبة في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار 
والــتــنــمــيــة فـــي المــنــطــقــة، وارتــــكــــازاً عــلــى ثقل 
الساحة  على  ومقوماته  ومحوريته  دورهــا 

للرئاسة المــصــريــة. وشـــدد على »دعـــم مصر 
ــن إجـــــــــراءات  ــ ــا تـــتـــخـــذه الإمــــــــــــارات مـ ــ لـــكـــل مـ
يستهدفها«.  إرهــابــي  عمل  أي  مــع  للتعامل 
»حــريــصــة على  أن مصر  السيسي  وأضـــاف 
تطوير التعاون والتنسيق الثنائي الوثيق، 
والأمــة  الشقيقن  الشعبن  مصلحة  فيه  لمــا 
 مـــن خـــال تــكــثــيــف وتــيــرة 

ً
الــعــربــيــة، خـــاصـــة

انعقاد اللقاءات الثنائية، للتنسيق الحثيث 
والمــتــبــادل تــجــاه الــتــطــورات المــتــاحــقــة التي 

الإقليمية«. من جهته، ذكر المتحدث الرسمي 
ــة المــــصــــريــــة الـــســـفـــيـــر بــســام  ــاســ ــرئــ بــــاســــم الــ
راضــــــي، أنــــه تـــم خــــال لـــقـــاء الــســيــســي وبــن 
العاقات  جــوانــب  بمختلف  التباحث  زايـــد، 
 عن التشاور إزاء مستجدات 

ً
الثنائية، فضا

القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحة 
 ليبيا واليمن. وأشــار إلى 

ً
الإقليمية، خاصة

أنـــه »تـــم الــتــوافــق عــلــى أن مـــســـارات الــحــلــول 
السياسية هي الأساس لحل تلك القضايا«.

ــار إلـــى »مــا  وأوضــــح راضـــي أن السيسي أشـ
للأمن  امــتــداد  مــن  الخليج  دول  أمـــن  يشكله 
ــدم الــســمــاح  ــ ــــري«، مــــؤكــــداً »عــ ــــصـ الـــقـــومـــي المـ
بالمساس به والتصدي بفعالية لما يتعرض 
له من تهديدات، ورفض أي ممارسات تسعى 

إلى زعزعة الاستقرار«.
مــن جــانــبــه، أشــــار ولـــي عــهــد أبــوظــبــي، وفــق 
راضي، إلى »تطابق موقف باده مع الجهود 
ــنــــزاعــــات فــي  المـــصـــريـــة لــتــســويــة مــخــتــلــف الــ
القومي  المنطقة«، مشدداً على »تاحم الأمــن 
المشترك لكا البلدين«، وعلى أن مصر »ستظل 
بالمنطقة«.  للإمارات  المحوري  الشريك  دائماً 
وأكد الجانبان »مواصلة العمل معاً من أجل 
التصدي للتدخات الإقليمية ومحاولات بث 
الفرقة والتقسيم بن دول المنطقة، والتعاون 
تتعرض  التي  والتحديات  المخاطر  لمواجهة 
الإرهــاب  رأســهــا  وعلى  العربية،  المنطقة  لها 

والدول الداعمة له«. بن زايد مستقبلاً السيسي أمس )صفحة الرئاسة المصرية على فيسبوك(

تقرير

حلّ الرئيس عبد الفتاح 
السيسي أمس الأربعاء، 

في الإمارات، حيث عقد 
مباحثات مع ولي عهد 

أبوظبي محمد بن زايد

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

Thursday 27 January 2022 Thursday 27 January 2022
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سياسة

  شرق
      غرب

الحكومة الإثيوبية 
توافق على رفع 

حالة الطوارئ
ــتــــب رئــــــيــــــس الـــــــــــــوزراء  ــكــ أعــــــلــــــن مــ
الإثيوبي أبي أحمد )الصورة(، في 
بـــيـــان، أمـــس الأربــــعــــاء، أن مجلس 
الــــــــــــوزراء وافــــــــق عـــلـــى رفــــــع حـــالـــة 
الطوارئ التي سبق أن فرضها لمدة 
ستة أشهر، قبل انتهاء المدة المقررة 
قــد فرضت  لــهــا. وكــانــت السلطات 
ــبـــر/  ــــي نـــوفـــمـ ــة الـــــــطـــــــوارئ فــ ــ ــالـ ــ حـ
تــشــريــن الـــثـــانـــي المــــاضــــي، بــعــدمــا 
أعــلــنــت قـــــوات مـــن إقــلــيــم تــيــغــراي 
خــارج  مناطق  على  استولت  أنها 
ــيـــم، وتــــــدرس الـــزحـــف صــوب  ــلـ الإقـ

العاصمة أديس أبابا.
)رويترز(

البرلمان الكويتي يجدد 
الثقة بوزير الدفاع

ــــان(  ــرلمـ ــ ــبـ ــ ــلـــس الأمــــــــة )الـ ــدد مـــجـ ــ ــ جـ
ــاء، الــثــقــة  ــ ــعـ ــ الـــكـــويـــتـــي، أمــــس الأربـ
بنائب رئيس الــوزراء وزير الدفاع 
حــمــد جــابــر الــعــلــي، بــعــدمــا رفــض 
ــرح الـــثـــقـــة بــــه مــقــابــل  ــ 23 نـــائـــبـــاً طـ
18 مــؤيــداً مــن إجــمــالــي الــحــضــور، 
وعــددهــم 41 نــائــبــاً. وجـــاء تجديد 
بعد  الكويتي  الــدفــاع  بوزير  الثقة 
مــنــاقــشــة الاســـتـــجـــواب الــــذي تــقــدم 
به النائب حمدان العازمي للعلي، 
عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة دخــــــــول المــــــــــرأة إلــــى 
الــجــيــش، وقــضــايــا أخــــرى تتعلق 
بفساد صفقات الساح وعدم طرد 
غير الكويتين العاملن في وزارة 

الدفاع.
)العربي الجديد(

 
المغرب: توقيف 

شخصين يشُتبه 
بارتباطهما بـ»داعش«

أوقفت أجهزة الأمن المغربية، أمس 
ــاء، شــخــصــن يُــشــتــبــه فــي  ــ ــعــ ــ الأربــ
ارتباطهما بخلية إرهابية موالية 
ــال المــكــتــب  ــ لــتــنــظــيــم »داعـــــــــش«. وقــ
المركزي للأبحاث القضائية، التابع 
لــلــمــديــريــة الــعــامــة لمــراقــبــة الــتــراب 
الـــوطـــنـــي )المـــخـــابـــرات الــداخــلــيــة(، 
إنــــه تــمــكــن مـــن تــوقــيــف شخصن 
وذلــك  المــتــطــرف،  بالفكر  متشبعن 
لــاشــتــبــاه فــي ارتــبــاطــهــمــا بخلية 

موالية لتنظيم »داعش«.
)العربي الجديد(

 
الأردن: سجن 

العجارمة 12 سنة
أصـــــــــــدرت مـــحـــكـــمـــة أمــــــــن الـــــدولـــــة 
الأردنـــــــيـــــــة )مـــحـــكـــمـــة عـــســـكـــريـــة(، 
أمــــــــس الأربـــــــــعـــــــــاء، حـــكـــمـــهـــا عــلــى 
العجارمة  أســامــة  السابق  النائب 
بـــالأشـــغـــال المــؤقــتــة لمــــدة 12 ســنــة، 
ــة، بــعــد  ــ ــمـ ــ ــاكـ ــ ــحـ ــ ودفــــــــــع رســــــــــوم المـ
من  إلــيــه  المــســنــدة  بالتهم  تجريمه 
ــتـــي تتضمن  الـــعـــامـــة، والـ الــنــيــابــة 
ارتكابه مع متهمن آخرين )لم يتم 
تحديد عددهم(، أفعالًا من شأنها 
تــعــريــض ســـامـــة المــجــتــمــع وأمــنــه 
للخطر وإحــداث الفتنة، بالإضافة 
الأردنــي  العاهل  تهديد حياة  إلــى 

عبد الله الثاني.
)العربي الجديد(

 
روسيا: شقيق نافالني 

على قائمة المطلوبين

الروسية،  الداخلية  وزارة  أدرجــت 
أمس الأربعاء، اسم أوليغ نافالني 
الشقيق الأصغر  )الــصــورة(، وهــو 
لـــــلـــــمـــــعـــــارض المــــعــــتــــقــــل مــــؤســــس 
ــة الــــفــــســــاد«  ــحــ ــافــ ــكــ »صـــــــنـــــــدوق مــ
ــلـــى قــائــمــة  ألـــيـــكـــســـي نـــافـــالـــنـــي، عـ
مخالفة  قضية  ورُفعَت  المطلوبن. 
بعد  الوبائية   - الصحية  الــقــواعــد 
ــيــــر المــــصــــرح بــهــا«  الـــتـــظـــاهـــرة »غــ
دعـــمـــاً لألــيــكــســي نــافــالــنــي فـــي 23 
وفي   .2021 الثاني  كانون  يناير/ 
دين أوليغ 

ُ
أغسطس/ آب الماضي، أ

بــتــهــمــة الــتــحــريــض عــلــى مــخــالــفــة 
ــيـــة،  ــائـ ــوبـ الأصـــــــــول الـــصـــحـــيـــة - الـ
وصـــدر بحقه حــكــم بــالــســجــن لمــدة 

عام مع وقف التنفيذ.
)العربي الجديد(

لطالما انتقد سعيدّ 
الدستور واعتبره سبباً 

في التعطيل

دعوة لحل معضلة 
أسرى »داعش« عبر 

إنشاء محكمة خاصة

نجح الدستور في 
تأمين الانتقال السياسي 

بمختلف المحطات

فضل عبد الغني: 
لأسرى داعش حقوق 

لا يجوز انتزاعها 

تونس ـ آدم يوسف

للمصادقة  الثامنة  الــذكــرى  تحل 
الثانية  الجمهورية  دستور  على 
الـــــيـــــوم، 27 يـــنـــايـــر/  ــونــــس  ــــي تــ فـ
كانون الثاني، وسط أزمة سياسية متعددة 
المـــطـــبّـــات، تــعــمّــقــت مــعــالمــهــا مــنــذ انـــقـــاب 25 
يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز المــــاضــــي، بــتــعــلــيــق الــرئــيــس 
التونسي قيس سعيّد العمل بغالبية أبواب 
الأحـــزاب  تقييمات  وتختلف  الــدســتــور.  هــذا 
الــســيــاســيــة لــهــذا الـــدســـتـــور والأزمـــــــات الــتــي 
تلته، بن من يرى عطباً في بنوده، وبن من 
لــلــمــمــارســات السياسية والــصــراع  ــردّ ذلـــك  يـ
على السلطة. ونجح دستور 2014 في تأمن 
ــبــــاد بــمــخــتــلــف  الانـــتـــقـــال الـــســـيـــاســـي فــــي الــ
المــحــطــات الانــتــخــابــيــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن عــدم 
اســتــكــمــال مــؤســســاتــه وأركـــانـــه مــن الهيئات 
السياسيون  الفاعلون  فشل  إذ  الدستورية، 
البناء  استكمال  فــي  8 ســنــوات  امــتــداد  على 
ــــوري الــــضــــامــــن لـــــتـــــوازن الـــســـلـــطـــات  ــتـ ــ ــــدسـ الـ
ولــحــمــايــة الــنــظــام الــجــمــهــوري الــديــمــقــراطــي 

الذي يؤسس له دستور 2014.
ــتـــقـــد هـــــذا الـــدســـتـــور  ــيّـــد لـــطـــالمـــا انـ لـــكـــن ســـعـ
واعتبره سبباً في تعطيل الباد وفي اختال 
 فـــي أكــثــر 

ً
الــســلــطــات وتــعــثــر الــتــنــمــيــة، قـــائـــا

مــن مناسبة إنــه صيغ على مــقــاس الأحـــزاب 
الــتــي وضــعــتــه، مــتــهــمــاً بــالــخــصــوص حــركــة 
الــنــهــضــة وحــلــفــاءهــا. وأقـــــدم ســعــيّــد فـــي 25 
الاستثناء،  إعــان حالة  المــاضــي على  يوليو 
 بذلك 

ً
معتمداً البند 80 من الدستور، ومعطا

ثم  المشيشي.   حكومة هشام 
ً
البرلمان ومقيا

عــمــد فـــي 22 ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول المـــاضـــي إلــى 
مبقياً على  الــدســتــور،  أبـــواب  غالبية  تعليق 
الــبــابــن الــخــاصــن بالحقوق والــحــريــات، ما 
انقاباً  والمنظمات  الأحــزاب  غالبية  اعتبرته 
بعدها،  بالسلطات.  وانــفــراداً  الدستور  على 
الأول  كــانــون  14 ديسمبر/  فــي  أعــلــن سعيّد 
الماضي، عن مواعيد سياسية لتعديل نظام 
الحكم واستبدال الدستور وإجراء انتخابات 
باستشارة  تنطلق  الحالي،  العام  نهاية  في 
صياغتها  تتم  مقترحات  لجمع  إلكترونية 
وتجميعها من هيئة صياغة لم يكشف عنها 
بــعــد، ويُــعــرض الــنــص على استفتاء فــي 25 
لــكــن غالبية مكونات  المــقــبــل.  تــمــوز  يــولــيــو/ 

والعديد من المؤسسات الدستورية الأخرى«. 
أنــه »لــم يتم احترام الدستور  العياري  ورأت 
منذ 2014، وحتى الرئيس سعيّد لم يحترمه، 
الخاص   80 للبند  تطبيقه  فــي  حــدث  مثلما 
بــإعــان الــحــالــة الاســتــثــنــائــيــة«، مــشــيــرة إلــى 
أن المـــرســـوم 117 الــــذي أصـــــدره بــعــد ذلــــك لا 
يــجــب. واعتبرت  الــدســتــور كما  يحترم نــص 
ليس  سعيّد  من  الدستور  تعديل  »مسار  أن 
واضحاً، فالتواريخ والرزنامة المقترحة ليس 
فيها مضمون واضح، والاستشارة الوطنية 

ارتجالية وغير مدروسة«.
ــــزب آفــــــاق تـــونـــس ريـــم  ــيـــس حـ ــا نـــائـــبـــة رئـ ــ أمـ
»الـــعـــربـــي  ـــ مـــحـــجـــوب، فـــــــرأت فــــي تـــصـــريـــح لـ
ــنـــاك مــشــكــلــة مــــزدوجــــة في  الـــجـــديـــد«، أن »هـ
 8 يــصــمــد خـــــال  دســــتــــور 2014 جــعــلــتــه لا 
ــوات«. وأوضـــــحـــــت أن »هــــنــــاك مــشــكــلــة  ــ ــنــ ــ ســ
فـــي الــنــظــام الــســيــاســي الــهــجــن الــــذي يقسم 
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة إلـــى رأســــن، إلـــى جانب 
ــانــــون الانـــتـــخـــابـــي الـــــــذي خــلــق  ــقــ مـــشـــاكـــل الــ
تشتتاً في المشهد، بالإضافة إلى الأشخاص 
ــكـــم ووظـــــفـــــوه لــخــدمــة  الــــذيــــن مـــــارســـــوا الـــحـ
مــآرب شخصية بعيدة كل البعد عن أهــداف 
أن  محجوب  ورأت  واستحقاقاتها«.  الــثــورة 
»المــشــكــلــة الــتــي تــعــيــشــهــا الـــبـــاد عــمــيــقــة ولا 
أن تنسب لجهة من دون جهة أخــرى،  يمكن 
لافتة  الــدســتــور«،  لنص  المسؤولية  وتحميل 
إلــى أن حــزب آفــاق تونس ضد »سير رئيس 
تغيير  ومحاولة  بالرأي  المنفرد  الجمهورية 

الدستور بهذه الطريقة«.
رئيس كتلة حزب تحيا تونس، عضو مبادرة 

الطيف السياسي والمدني في تونس رفضت 
المنظومة  لتعديل  أعلنه سعيّد  الــذي  المــســار 
الدستورية والسياسية بشكل منفرد، وسط 

تحذيرات من عودة الاستبداد إلى الباد.
وتتباين وجــهــات النظر الــيــوم بــن الأحــزاب 
ــاف الــســيــاســيــة المــخــتــلــفــة فـــي تــونــس  ــيـ والأطـ
حول تقييم هذا الدستور وبنوده منذ إقراره. 
الــقــيــادي فــي حــركــة الــنــهــضــة، عــضــو مجلس 
الشورى محسن السوادني، أكد في تصريح 
التونسي  »الدستور  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
عــلــى قـــدر جــيــد مــن الــتــمــاســك والــتــكــامــل بن 
بنوده، إذ ساهمت في وضعه أفضل النخب 
الــوطــنــيــة والـــعـــالمـــيـــة، وحـــصـــل عــلــى إجــمــاع 
عــــالٍ جـــداً داخــــل المــجــلــس الــتــأســيــســي، وكــان 
 إشـــادة عالمية بـــارزة«. وأضـــاف أن هذا 

ّ
محل

الدستور »صيغ على خلفية تحصن الحكم 
من الاستبداد وسدّ المنافذ على عودة الحكم 
الـــفـــردي«. لــكــن الــســودانــي اســتــدرك بـــأن هــذا 
ــتـــور »يـــنـــطـــوي عــلــى بــعــض الـــثـــغـــرات،  الـــدسـ
المــمــارســة، مــن بينها  وهــي لا تظهر إلا بعد 
عـــة بــشــكــل يــحــدّ مــن نجاعة 

ّ
أن الــســلــطــة مـــوز

القرار وسرعته وقوته، كما أن وضع القوات 
المــســلــحــة تــحــت إمــــرة شــخــص واحــــد يحمل 
الأجــهــزة«.  لتلك  الــفــردي  التوظيف  مــحــاذيــر 
»اعـــتـــلـــى ســدة  أن ســعــيّــد  الـــســـودانـــي  ورأى 
الحكم بفضل الدستور وأقسم على احترامه، 
وأدى اليمن أمــام الــبــرلمــان، ثــم أقــدم على ما 
يخالف ذلك تماماً، فيما كان بوسعه أن يدعو 

إلى حوار وطني ويشرف عليه«.
مــن جــهــتــهــا، قــالــت الــنــائــبــة عــن حـــزب التيار 
»الــعــربــي  الـــديـــمـــقـــراطـــي مــنــيــرة الـــعـــيـــاري، لـــ
الـــجـــديـــد«، إن »مـــوقـــف الــتــيــار الــديــمــقــراطــي 
يقوم على أن الدستور فيه بعض النواقص، 
وتــحــدثــنــا حــتــى قــبــل 25 يــولــيــو عــن ضـــرورة 
تقديم  عــدم  واستغربنا  وتعديله،  تحسينه 
الـــدســـتـــور  ــتـــعـــديـــل  لـ ــادرة  ــ ــبــ ــ ــيــــس أي مــ ــرئــ الــ
ــكــــمــــه«. وأردفــــــــــت »نـــحـــن  ــــن حــ ــــي ســـنـــتـــن مـ فـ
ــيـــس ســـبـــبـــاً فــي  ــور لـ ــتــ ــدســ ــأن الــ ــ مــــؤمــــنــــون بــ
منذ  الــبــاد  تعيشها  التي  السياسية  الأزمـــة 
السياسية  »المــمــارســات  أن  معتبرة   ،»2014
هــي الــســبــب، فتطبيق الــدســتــور لــم يــكــن في 
المــســتــوى الــكــافــي للحكم عــلــيــه، لأنـــه لــم يتم 
احترامه،  يتم  ولــم  منه  مهمة  أجـــزاء  تطبيق 
خــصــوصــاً عـــدم إرســــاء المحكمة الــدســتــوريــة 

الــلــقــاء الــوطــنــي لــلإنــقــاذ مصطفى بــن أحــمــد، 
»العربي الجديد«، إلى أن  أشار في تصريح لـ
»هناك إشكالًا في طبيعة النظام السياسي، إذ 
يقوم على سلطة متعددة الرؤوس نظراً لعدم 
التونسي ولــلإرث السياسي  ماءمته للواقع 
الــذي  الــتــونــســي  للشعب  بالنسبة  والــثــقــافــي 
اعتاد على سلطة يرمز لها رئيس وقبله باي 
ألا يجد  السهل  )وال(«. وأضـــاف: »ليس من 
الشعب هذا الرمز وهذه المرجعية، ولكن ما 
عدا ذلك فهو كباقي الدساتير يحمل نقاطاً 
إيجابية حول الحريات والسلطة القضائية 
والمــــســــاواة«، مشيراً  الضمير  وحـــول حــريــة 
ــاط الـــضـــعـــف تــســتــحــق بــعــض  ــقــ إلـــــى أن »نــ
التعديل«. ورأى بن أحمد أنه »يمكن اعتبار 
الــدســتــور سبباً فــي مــا وصــلــت إلــيــه الــبــاد 
يـــولـــيـــو، خــصــوصــاً جـــانـــب تشكيل  فـــي 25 
الــحــكــومــة بــتــســبّــبــهــا فـــي تــعــطــيــل ونـــزاعـــات 

وعبر اختيارات تكون هزيلة«.
ولفت القيادي في حركة الشعب عبد الرزاق 
»العربي الجديد«، إلى  عويدات، في تصريح لـ
أن »ما يميز دستور 2014 هي الحريات التي 
نــاضــل مـــن أجــلــهــا الــشــعــب، وكــــان الــهــاجــس 
الذي يحدو الجميع هو إحداث سلطة بعيداً 
عــن الاســتــبــداد، مــن خـــال التفكير فــي خلق 
ــــوازن بـــن الـــرئـــاســـات )رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة  تـ
لــدرجــة أن كــل رئيس  والحكومة والــبــرلمــان(، 
أصبح أقــدر على التعطيل منه على البناء«. 
لكل رئيس  الممنوحة  »الصاحيات  أن  ورأى 
قــادر على الإنجاز إلا بمساعدة  تجعله غير 
أكثر  التعطيل  تــكــون عقلية  وعــنــدمــا  الآخـــر، 
الباد«. وأعلن عويدات  تتقدّم  لن  البناء  من 
أن »حركة الشعب تؤيد وجهة نظر الرئيس 
سعيّد التي تعتبر الدستور عنصر تعطيل«، 

وتابع »نعتبر أنه لا بد من تعديل الدستور، 
وهـــذا ضـــروري وحتمي لــلــخــروج مــن الأزمــة 
والعطالة، فمنذ 2011 وحتى 2021 لم يضف 
شيء في تونس إلا على مستوى الحريات«. 
الــدســتــور  تــعــديــل  ــة  ــيـ »آلـ أن  عــــويــــدات  ورأى 
يجب أن تكون على قاعدة حوار حقيقي بن 
لـ25 يوليو«،  المؤمنن بالتعديل والمساندين 
مستدركاً بأن »خيار الاستشارة الإلكترونية 
غير مــجــدٍ أمـــام تــعــدد الأجــوبــة، وهــي ليست 

آلية علمية وشفافة«.
ــيــــادي فــــي حـــــزب ائــــتــــاف الـــكـــرامـــة  ــقــ لـــكـــن الــ
»العربي  مــع  فــي حديث  الهاشمي رأى  زيــاد 
الجديد«، أن »عــدم صمود دستور 2014 هو 
نتيجة عدم استكمال المؤسسات الحامية له 
أنه  واعتبر  الدستورية«.  المحكمة  غــرار  على 
»لم تكن هناك رغبة سياسية من قِبل برلمان 
2014 لاستكمال الهيئات الدستورية، والتي 
لــو كانت مــوجــودة لمــا تــم الانقاب  للمفارقة 
على الدستور وإرادة الشعب من قِبل سعيّد 
ــذا الــــفــــراغ المــؤســســاتــي في  الـــــذي اســتــغــل هــ
وتابع:  الــدســتــور«.  بتأويل  الــدولــة واستفرد 
»لــيــس بــالــدســتــور أعــطــاب، ولــكــن كــمــا تقول 
الــعــرب: مــا ذنــب الــقــانــون إذا أخطأ القاضي. 
فــــــالإرادة الــســيــاســيــة كــانــت غــائــبــة فـــي فــتــرة 
ــن بــعــدهــا مـــن قِـــبـــل ســعــيّــد  ــرلمـــان 2014 ومــ بـ
جــمــيــع  ــــل 

ّ
عــــط إذ   ،2019 الــــعــــام  مــــن  ــداء  ــ ــتـ ــ ابـ

المـــحـــاولات لاســتــكــمــال الــهــيــئــات الــدســتــوريــة 
وعلى رأسها المحكمة الدستورية، بالتنسيق 
مع حزامه البرلماني المتكون من عبير موسي 
ورأى  الشعب«.  وحركة  الديمقراطي  والتيار 
أنـــه »بــاســتــهــداف دســتــور الــبــاد، اســتــهــداف 
استهداف  والخطير  الديمقراطية،  للتجربة 
مؤسسات الدولة، وهذا ما شرع في تنفيذه 

ســعــيّــد مــنــذ الانـــقـــاب«. مــن جــهــتــه، قـــال عمر 
الــــســــيــــفــــاوي، المـــتـــحـــدث بــــاســــم حـــــزب حــــراك 
المنصف  يرأسه شرفياً  الــذي  الإرادة،  تونس 
المــرزوقــي، إن »دســتــور 2014 تمت المصادقة 
عــلــيــه بــعــد نــقــاشــات طــويــلــة ومــجــهــود كبير 
مقومات  كل  وقــد تضمن  وبأغلبية ساحقة، 
ــقـــال ديـــمـــقـــراطـــي ســلــيــم تـــؤســـس لـــدولـــة  ــتـ انـ
المــؤســســات«. وأضــاف السيفاوي في حديث 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أنــه »تــم الاستئناس 
فــيــه بــالــدســاتــيــر المـــقـــارنـــة وتــضــمــن مــبــادئ 
تــقــدمــيــة، وهـــو مــا يفسر اســتــهــدافــه مــن قبل 
ــتـــضـــررة من  ــادة والأطــــــــراف المـ ــثــــورة المــــضــ الــ
ثورة 2011 ومن الانتقال الديمقراطي، وهي 
ــراف تسحب الــبــاد إلـــى الــخــلــف وتبحث  أطــ
عبر اســتــهــداف الــدســتــور عــن مسح كــل آثــار 
ــهــدف 

ُ
ــثــــورة«. ولــفــت إلـــى أنـــه »عــنــدمــا اســت الــ

الدستور هوجم في الجانب المتعلق بتنظيم 
السلطات وطبيعة النظام السياسي، وكانت 
الــهــجــمــات عــلــى أنـــه فــــرّق الــســلــطــات وفتتها 
ر على إدارة الباد، وهي مغالطة واضحة، 

ّ
وأث

لأن الــدســتــور قــائــم عــلــى الـــتـــوازن والمــراقــبــة 
ــلــــطــــات وبـــصـــاحـــيـــات  المــــتــــبــــادلــــة بـــــن الــــســ
واضـــحـــة مـــن خــــال نـــظـــام بـــرلمـــانـــي مـــعـــدل«. 
ورأى أنه »لا عاقة للدستور بالأزمات التي 
السلطات  كانت   2014 فبعد  الباد،  عاشتها 
جميعها بــيــد جــهــة وحــيــدة هــي حـــزب نــداء 
والحكومة  الجمهورية  تــرأس  الــذي  تــونــس، 
والبرلمان، وعلى الرغم من ذلك غرقت الباد 
في الصراعات«، وتابع: »ما يجري استهداف 
الداخلية  الأطــراف  من  الديمقراطي  لانتقال 
الـــتـــي كـــانـــت مـــســـنـــودة مـــن أطــــــراف إقــلــيــمــيــة 
متوجسة من النموذج الديمقراطي التونسي 

الذي استلهمت منه الشعوب العربية«.

)Getty( من تظاهرات في العاصمة التونسية ضد الانقلاب

استهدف هجوم »داعش« سجن غويران في الحسكة )فرانس برس(

البلاد  تجد  التونسي،  الدستور  وضع  على  سنوات  ثماني  مرور  بعد 
نفسها في أزمة سياسية كبيرة، عمّقها تعليق الرئيس قيس سعيدّ 
أنتجه  لما  الداخلية  التقييمات  تختلف  الذي  الدستور،  هذا  من  لبنود 

وللحاجة إلى تعديله وكيفية حصول ذلك

تقرير

ــفـــرات. وحـــاولـــت »قــســد« اســتــثــمــار هــذا  الـ
دعم ومكاسب سياسية،  لتحصيل  الملف 
أواخـــر 2019 تسليم هــؤلاء  حيث رفضت 
السورية،  المعارضة  إلــى فصائل  الأســرى 
التي اقترحت تسلمهم، وتعهدت بضمان 
عــدم فــرار أي أســيــر، ووضعهم فــي مراكز 

أمنية خاصة. 
»ضـــمـــان الــعــمــل  كـــمـــا تـــعـــهـــدت »قــــســــد« بــــ
للمتورطن  عادلة  محاكمات  إجــراء  على 
ــلـــيـــات الإرهــــابــــيــــة مــن  بـــالـــجـــرائـــم والـــعـــمـ
خـــــــــال المـــــحـــــاكـــــم الــــــســــــوريــــــة المـــخـــتـــصـــة 
ــق المــعــايــيــر  ــ ــودة فـــي المــنــطــقــة، ووفـ المــــوجــ
الــدولــيــة والإنــســانــيــة، وإخـــضـــاع الــنــســاء 
والأطفال لدورات إعادة التأهيل، بإشراف 
ــوادر المــركــز  ــ ــ مــجــمــوعــات مــتــخــصــصــة وكـ
ويرى  المتطرف«.  الفكر  لمحاربة  الــســوري 
المـــقـــرب مـــن »الإدارة  الــســيــاســي  الــبــاحــث 
الــذاتــيــة«، إبــراهــيــم مسلم، فــي حــديــث مع 
 معضلة أسرى 

ّ
»العربي الجديد«، أن حل

»داعــش« في الشمال الشرقي من سورية 
»يــكــمــن فــي إنــشــاء محكمة خــاصــة، على 
الــذي  الــحــكــم  لتنفيذ  كــل عنصر  ينقل  أن 
ــلـــد الـــــــذي يــحــمــل  ــبـ ــى الـ ــ ــيـــه، إلــ ــلـ يــــصــــدر عـ
جــنــســيــتــه«، مــشــدداً عــلــى »وجــــوب إعـــادة 

الأطفال إلى بلدانهم الأصلية«.
من جهته، يتحدث مدير الشبكة السورية 
لــحــقــوق الإنـــســـان، فــضــل عــبــد الــغــنــي، في 
»الــعــربــي الــجــديــد«، عــن »وجــود  حــديــث لـــ
مــن  ــتــــجــــزيــــن  المــــحــ مــــــن  الآلاف  عــــــشــــــرات 
داعــــش، وآخـــريـــن تــبــرّر قــســد احــتــجــازهــم 
في السجون بحجة مساعدتهم للتنظيم 
إبان سيطرته على جزء كبير من الشمال 
ــة، ولــكــن مـــن دون أن  الــشــرقــي مـــن ســـوريـ
تــقــدم أي أدلـــة على ذلـــك«. ويــوضــح مدير 
الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن »أي 
ــد يـــريـــدون الــتــخــلــص مـــنـــه، يــلــصــقــون  أحــ
ــه عـــلـــى طـــريـــقـــة الـــنـــظـــام  ــ هــــــذه الـــتـــهـــمـــة بـ
السوري الــذي يلصق تهمة الإرهــاب بكل 
مخيم  أن  الغني  عبد  ويبنّ  معارضيه«. 
الـــهـــول »يـــضـــم نــحــو 10 آلاف مــحــتــجــز«، 
معتبراً أنه »حتى الأعداد هي غير دقيقة 
الحقيقي،  الــعــدد  عــن  قــســد لا تفصح  لأن 
الإحصائيات«. ويشدد  في  إذ لا شفافية 
عبد الغني على »حصول انتهاك لحقوق 
ــؤلاء الــســجــنــاء، إذ حــتــى لـــو كـــانـــوا من  هــ
داعش، أو متهمن بالانتساب إليه، فلهم 
حـــقـــوق لا يـــجـــوز انــتــزاعــهــا مـــن أي جهة 
محاكمة  على  الحصول  قبيل  مــن  كــانــت، 
عادلة، والإقامة في مركز احتجاز مناسب، 

وتوكيل محامن، والاتصال بذويهم«.

»المــســرحــيــة«، متهماً »قسد«  بـــ الأخــيــرة 
»التواطؤ« فيها. بـ

أعــيــان شمال  »هيئة  بـ تسمّى  مــا  وكــانــت 
ــــن أمـــس  وشـــــــرق ســــــوريــــــة«، دعــــــت أول مـ
ــاء، الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي لمـــحـــاربـــة  ــ ــــاثـ ــثـ ــ الـ
»داعــــش« الـــذي تــقــوده الــولايــات المتحدة، 
ــم المـــتـــحـــدة، والمـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة،  ــ والأمــ
 ملف 

ّ
»الإدارة الــذاتــيــة«، وحــل لاعتراف بـــــ

عــنــاصــر »داعـــــش« المــعــتــقــلــن فـــي ســجــون 
»قــــســــد«.  لــــقــــوات  ــة  ــعـ ــابـ ــتـ الـ الإدارة  هــــــذه 
عــنــاصــر  مــــن  الآلاف  »قــــســــد«  وتـــحـــتـــجـــز 
وقــيــادات »داعـــش« منذ ســنــوات عــدة، في 
العديد من السجون المعلنة والسرّية، وهو 
ما شكّل عبئاً كبيراً على هذه القوات، التي 
ــدول الــتــي يحمل هــؤلاء  لــطــالمــا طــالــبــت الــ
رعاياهم،  باستام  جنسياتها،  العناصر 
وهو ما قوبل بالرفض. كما دعت »قسد« 
فـــي الــعــديــد مـــن المــنــاســبــات إلــــى تشكيل 
محاكم خاصة لمحاكمة عناصر »داعش« 
لــم  ــــي  ــدولـ ــ الـ المـــجـــتـــمـــع  أن  إلا  المـــعـــتـــقـــلـــن، 
يتجاوب. ويجعل هذا الواقع مصير هؤلاء 
العناصر، ومصير عائاتهم، مجهولًا، إذ 
تــحــتــجــز أغــلــب عـــائـــات أســــرى »داعــــش« 
الذي  الحسكة،  الهول في ريــف  في مخيم 
إلى  يــؤدي  ما  كبيراً،  أمنياً  فلتاناً  يعيش 
مقتل أشخاص، بشكل شبه يومي. وكانت 
قــوات »قسد« قد أســرت أكثر من 10 آلاف 
عنصر وقــيــادي مــن »داعــــش« مــنــذ بــدايــة 
عـــام 2019، مع  بــدايــة  عـــام 2016، وحــتــى 
التنظيم في  عــن نهاية  الــرســمــي  الإعـــان 
عــدة في  تقارير  الــفــرات. وتحدثت  شرقي 
عـــام 2020، عــن وجـــود 19 ألـــف أســيــر من 
»داعش«، لدى »الإدارة الذاتية«، من بينهم 
وألــفــا  عــــراقــــي،  آلاف  ــوري و5  ــ ألــــف سـ  12
أجنبي يتحدرون من 55 دولة، محتجزون 
في 12 سجناً، في مناطق عدة، في شرقي 

أمين العاصي

دفعت الأحداث الدامية في مدينة الحسكة، 
عــاصــمــة مــحــافــظــة الــحــســكــة فــي الشمال 
ــتـــي اســتــمــرت  الـــشـــرقـــي مـــن ســــوريــــة، والـ
لأيام، بعد اقتحام تنظيم »داعش« سجن 
»الــصــنــاعــة« فـــي المــديــنــة والاســتــعــصــاء 
داخله، ليل الخميس - الجمعة الماضين، 
ملف أســرى التنظيم إلى واجهة الحدث 
الملف  هــذا  عــن  التغاضي  الــســوري، بعد 
المــمــتــد مــنــذ ســـنـــوات، مـــن قــبــل المــجــتــمــع 
الـــدولـــي، وتــحــديــداً الـــــدول الــتــي ينتمي 
إلــيــهــا عــنــاصــر الــتــنــظــيــم والـــتـــي تــرفــض 

استقبالهم.
ويبدو أن التصعيد الذي قام به عددٌ كبير 
ــرى الــتــنــظــيــم فـــي ســجــنــهــم الأكــبــر  مـــن أســ
ــل أمــــس إلــــى نــهــايــتــه،  فـــي الــحــســكــة، وصــ
الــقــدرة على  التنظيم  فقد عناصر  بعدما 
الاســـتـــمـــرار أكــثــر فـــي الــقــتــال ضـــد »قـــوات 
ســــوريــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« )قـــــســـــد(، الــتــي 
حاصرت السجن وتعاملت لأيام مع فارين 
خــارجــه. وأعلنت »قــســد«، أمــس الأربــعــاء، 
انتهاء عمليتها العسكرية والأمنية ضد 
عناصر التنظيم، بالسيطرة الكاملة على 
ســـجـــن »الـــصـــنـــاعـــة« واســــتــــســــام جــمــيــع 
عناصر »داعش«. وأكد بيان لهذه القوات 
»تتويج حملة مطرقة الشعوب العسكرية 
سجن  على  الكاملة  بالسيطرة  والأمنية، 
الــصــنــاعــة فـــي الــحــســكــة مـــن قــبــل قــواتــنــا، 

واستسام جميع عناصر« التنظيم.  
 ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، 
العملية بحي غويران،  هــذه  في  قتل  فقد 
159 شخصاً، هم: 107 من عناصر تنظيم 
»داعش«، و45 عنصراً من قوات الأسايش 
الكردية، وحرّاس السجن، وقوات مكافحة 

الإرهاب، بالإضافة إلى 7 مدنين. 
الــســوري، عبر وسائل  النظام  ووصــف 
إعـــــــامـــــــه، أحــــــــــــداث مــــديــــنــــة الـــحـــســـكـــة 

أسرى »داعش« في سورية
استعصاء يعمقه التهربّ الدولي

كشف هجوم 
تنظيم »داعش« على 

سجن الصناعة في 
الحسكة، مجدداً، 

التقاعس الدولي في 
حلّ معضلة الأسرى 

من التنظيم
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ليبيا: صمت سياسي على تفرد مجلس النوابالورقة السعودية: عون يرحب و»حزب الله« متوجس
بيروت ـ ريتا الجمّال

رحب الرئيس اللبناني ميشال عون بالمبادرة 
التي حملها وزير الخارجية الكويتي الشيخ 
المسؤولن  إلــى  الصباح  المحمد  ناصر  أحمد 
ــــاط  ــراً، فــيــمــا اعـــتـــبـــرت أوسـ ــيــ الــلــبــنــانــيــن أخــ
ــنـــدة ســعــوديــة  ــه« أنـــهـــا »تــنــفــذ أجـ ــلـ »حـــــزب الـ
تـــهـــدف بـــالـــدرجـــة الأولــــــى إلــــى الـــقـــضـــاء على 
ــادرة ســبــق لـــوزيـــر الــخــارجــيــة  ــبــ الــــحــــزب«. مــ
اللبناني عبد الله بوحبيب أن كشف أن الرد 
اللبناني الرسمي عليها سيكون جاهزاً قبل 
ــــدى عــــون، خــال  ــد(. وأبـ يـــوم الــســبــت )بــعــد غــ
اجتماعه مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة 
الأربــعــاء،  أمــس  فرونيسكا،  يــوانــا  لبنان  فــي 
»تــرحــيــبــه بـــالمـــبـــادرة الــكــويــتــيــة الــهــادفــة إلــى 
إعادة الثقة بن لبنان والدول العربية عموماً، 
والــخــلــيــجــيــة خــصــوصــاً، ولا ســيــمــا أن دولـــة 
الكويت كانت دائماً إلى جانب لبنان، وقدمت 
له الدعم في مختلف الظروف التي مرّ بها«، 
وأشــار إلى أن »الأجــواء اللبنانية سيحملها 
الــوزاري  إلــى الاجتماع  الخارجية  معه وزيــر 
ــــذي ســيــعــقــد فــــي الـــكـــويـــت نــهــايــة  الـــعـــربـــي الــ

الأسبوع الحالي«.
وتتجه الأنظار إلى موقف لبنان الرسمي من 
الــتــي تــتــألــف مــن 12 بــنــداً،  المـــبـــادرة الكويتية 
وهــــي عـــبـــارة عـــن شـــــروط ســـعـــوديـــة مــطــلــوب 
الالـــتـــزام بــهــا لــفــك الــعــزلــة عــن الــبــلــد، لا سيما 
لــنــاحــيــة شـــرط الالـــتـــزام الــلــبــنــانــي بــالــقــرارات 
الــقــراران 1559 و1701،  الــدولــيــة، على رأســهــا 
ــاً بـــالإصـــاحـــات  ــنـــود أخـــــــرى، ربـــطـ ــدا عــــن بـ ــ عـ
عن  بالنفس  والــنــأي  النيابية  والانــتــخــابــات 

طرابلس ـ أسامة علي

دفعت قرارات لمجلس النواب الليبي، اتخذها 
خــال الأيـــام المــاضــيــة، المشهد فــي الــبــاد إلى 
مواصلته  بعد  والغموض،  التأزيم  من  مزيد 
برئاسة  الانتقالية  الحكومة  على  التصويب 
برسم  مهمته  وإغــفــال  الدبيبة،  الحميد  عبد 
ــق تـــمـــهـــد لــــتــــحــــديــــد وإجـــــــــراء  ــ ــريـ ــ ــة طـ ــطــ ــريــ خــ
الانــتــخــابــات فــي وقـــت قــريــب نسبي للخروج 
أمس،  من  أول  الانتقالية. وسجّل  المرحلة  من 
فــي هــذا الإطـــار، اتــفــاق جــزائــري مــصــري، على 
انتخابات رئاسية وتشريعية  ضرورة إجراء 
متزامنة في ليبيا، وهو ما كان مجلس النواب 
الــلــيــبــي بـــرئـــاســـة عــقــيــلــة صـــالـــح، قـــد عــرقــلــه. 
فـــي غــضــون ذلــــك، تـــواصـــل مــســتــشــارة الأمـــن 
الأميركية  ليبيا،  المــتــحــدة حـــول  لــلأمــم  الــعــام 
ستيفاني وليامز، حراكها في الداخل الليبي، 

 على الشق العسكري.
ّ
والذي يركز

أمــس،  مــن  أول  الليبي،  الــنــواب  وقـــرّر مجلس 
الحكومة،  رئــاســة  الــتــرشــح لمنصب  بــاب  فتح 

الــصــراعــات الــخــارجــيــة، وغــيــرهــا مــن الــبــنــود 
التي يرتبط أهمها بساح »حزب الله«.

ويــشــكــل هـــذا الــبــنــد مـــادة خــافــيــة بــن الــقــوى 
السياسية، كما أنه يحرج عون. وتؤكد أوساط 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  رئــيــس الــجــمــهــوريــة، لـــ
»عــــون رحـــب بــالمــبــادرة الــكــويــتــيــة كــكــل، وهــي 
إليها  الــتــي دعـــا  الإجـــــراءات  الكثير مــن  تمثل 
ــرت فــي مـــقـــررات الـــحـــوار الــوطــنــي،  ــ كـ

ُ
عــــون، وذ

وعــلــى رأســهــا الاســتــراتــيــجــيــة الــدفــاعــيــة. لكن 
هــنــاك نــقــاطــاً تــحــتــاج إلـــى درس وتــدقــيــق في 
معناها، واتخاذ موقف منها، ولا سيما على 

صعيد ساح حزب الله«.
ولم يخفِ صهر عون، رئيس »التيار الوطني 
الحر« النائب جبران باسيل، في كلمة له أمس 
الكويتية تتضمن  الأول، قلقه من أن »الــورقــة 
بن  عليه  متوافق  بعضها  عناوين حساسة، 
اللبنانين وبعضها خافي بينهم«، ما يضع 

الرد اللبناني في مهب السجالات.
وقــال مصدر مقرب من رئيس الـــوزراء نجيب 
الــجــديــد«، إن الاتــصــالات  »الــعــربــي  لـــ ميقاتي، 
ينقلها  واحــدة  لاتفاق على صيغة  مستمرة 
وزير الخارجية عبد الله بوحبيب معه، يكون 
مــتــوافــقــاً عليها بــن كــل الأفـــرقـــاء، ولا تحدث 
أزمة لبنانية، ولا سيما أن لبنان بغنى اليوم 
عــن أزمــــة جـــديـــدة، خــصــوصــاً بــعــد استئناف 

جلسات مجلس الوزراء.
ولم يصدر »حزب الله« بعد أي موقف رسمي 
مــن المـــبـــادرة، فيما يتحفظ نــوابــه عــن إعــطــاء 
مـــواقـــف لـــلإعـــام بــاســمــهــم بــهــذا الــخــصــوص. 
بــيــد أن أوســــاط الــحــزب تــؤكــد »عــــدم رضــاهــا 
على المبادرة، وتعتبرها تنفذ أجندة سعودية 

ــة عــمــلــيــاتــه  ــديــ مــــن خــــــال إظــــهــــار مــــــدى جــ
المخدرات  تهريب  عمليات  لمكافحة  الأمنية 
عــبــر المــعــابــر الــلــبــنــانــيــة، الــتــي يتهم »حــزب 
الـــلـــه« بــالــســيــطــرة عــلــيــهــا، وذلــــك نــحــو دول 
وزير  وأعلن  السعودية.  الخليج، وبخاصة 
الثاثاء  مــولــوي،  بسام  اللبناني  الداخلية 
كانت  المــاضــي، عن ضبط شحنة كبتاغون 
في طريقها إلى توغو قبل إعــادة تهريبها 
إلى السعودية، كما أعلن في الفترة الماضية 
عـــن ضــبــط الـــعـــديـــد مـــن الــشــحــنــات تــنــفــيــذاً 
لــلــمــبــادرة الــســعــوديــة – الــفــرنــســيــة وقــتــهــا، 
التي كانت تهدف إلى معالجة الأزمــة التي 
أنتجتها تصريحات وزير الإعام المستقيل 
جورج قرداحي بشأن حرب اليمن. من جهة 

ــوّت عـــلـــى اســـتـــبـــعـــاد شـــراكـــتـــه مــع  ــ بـــعـــدمـــا صــ
ــلـــى لــلــدولــة فـــي اخــتــيــار رئــيــس  المــجــلــس الأعـ
جـــديـــد لــلــحــكــومــة. ويــنــتــظــر أن تــعــلــن هــيــئــة 
الترشح  بــاب  رئــاســة المجلس عــن موعد فتح 
الطريق  خريطة  لجنة  وأكـــدت  المنصب.  لــهــذا 
الـــنـــيـــابـــيـــة، الـــتـــي تــشــكــلــت بـــعـــد فـــشـــل إجـــــراء 
الانــتــخــابــات فـــي 24 ديــســمــبــر/كــانــون الأول 
التنفيذية  الــســلــطــة  لمــســار  حسمها  المـــاضـــي، 
بــانــتــهــاء ولايـــــة حــكــومــة الــدبــيــبــة ودعــوتــهــا 
لتشكيل حكومة بديلة عنها، مطالبة بالمزيد 
مــن الــوقــت لحسم المــســارات الأخـــرى لخريطة 
ــتـــوري، الأمـــنـــي،  الـــطـــريـــق، وهــــي المـــســـار الـــدسـ

والمصالحة الوطنية.
ــح لمــــنــــصــــب رئـــيـــس  ــ ــرشـ ــ ــتـ ــ وبــــــــــدت شــــــــــروط الـ
الطريق  خريطة  لجنة  تلتها  التي  الحكومة، 
أول مـــن أمـــــس، عـــامـــة، لــكــن رئـــاســـة المــجــلــس 
أسقطت شرط تقاسم مجلس النواب و»الأعلى 
للدولة« تزكية المرشح بناء على تصويت بن 
الــنــواب فــي خــطــوة اعــتــبــرهــا مــراقــبــون ضرباً 
جـــديـــداً لــلــمــســار الــتــوافــقــي وجـــهـــود الــتــقــارب 

الأخيرة مع مجلس الدولة. 
ــلـــى لــلــدولــة أي  ــم يـــصـــدر عـــن المــجــلــس الأعـ ولــ
الماضين حيال  اليومن  موقف رسمي خال 
استبعاده من قراري اختيار رئيس للحكومة 
بعد إسقاط حكومة الدبيبة، كما أن الحكومة، 
ــــزور رئــيــســهــا  تـــشـــاد، لـــم تـــخـــرج بــأي  الـــتـــي يـ

موقف بعد حول المسألة.
ووصف عضو المجلس الأعلى للدولة، إبراهيم 
ــر، في  ــ »غــيــر الــبــريــئــة«. وذكّ صــهــد، الــخــطــوة بـــ
»العربي الجديد«، بأن عقيلة صالح  لـ حديث 
اعتاد على الالتفاف على الاتفاقات التي وقعت 

سابقاً بن المجلسن، معتبراً أن الثقة مهتزة 
بينهما على الــرغــم مــن الــتــقــارب الـــذي فرض 
جــديــدة.  طــريــق  خريطة  حــول  للتوافق  نفسه 
استبعاد مجلس  قـــرار  أن  على  وشـــدّد صهد 
الدولة من اختيار رئيس الحكومة »هو ضرب 
لاتفاق السياسي )في الصخيرات -2015( في 
الصميم ومخرجات ملتقى الحوار السياسي 
وكــاهــمــا نـــصّـــا عــلــى ضـــــرورة الــتــنــســيــق مع 
المــجــلــســن وتـــحـــديـــد كـــل الـــخـــطـــوات المــتــعــلــقــة 

بالمسار السياسي بصفة مشتركة«. 
مـــن جــهــتــه، رأى الــبــاحــث الــســيــاســي الــلــيــبــي، 
»العربي الجديد«،  أحمد روياتي، في حديث لـ
أن عدم صــدور أي رد فعل رسمي من مجلس 
الـــدولـــة يــؤكــد عــلــى اســتــمــرار الــتــواصــل بينه 
ــبـــعـــداً وقـــــوع  ــتـ ــلـــس الـــــــنـــــــواب، مـــسـ ــجـ وبـــــــن مـ
فــي المستقبل بــن الطرفن، بحسب  إشــكــالات 
ــر أســـتـــاذ الـــقـــانـــون الـــدســـتـــوري في  ــ رأيـــــه. وأقـ
»العربي  لـ الرطيل،  الليبية، سليمان  الجامعة 
الــجــديــد«، بـــأن حــكــومــة الــدبــيــبــة شـــاب عملها 
الكثير من الإخفاقات، وهي متهمة بالفساد، 
لكنه رأى أن إسقاطها »جــاء في أتــون صراع 
خفي بن صالح والدبيبة«، معرباً عن خشيته 
مــن تسخير صــالــح لـــقـــرارات المــجــلــس لخدمة 

ــك، لـــم يــخــرج بعد  مــصــالــحــه.  فـــي غــضــون ذلــ
تعليق  أي  ليبيا  إلــى  الأممية  المستشارة  عــن 
مــرتــبــط بــمــوعــد الانــتــخــابــات. وزات ولــيــامــز، 
أمــس، مدينة سبها في جنوبي ليبيا، والتي 
ــلـــب الـــجـــنـــوب ونـــقـــطـــة الــتــقــاء  »قـ ـــ وصــفــتــهــا بـ
مــخــتــلــف مـــكـــونـــات المــجــتــمــع الــلــيــبــي«، حيث 
أكــدت على »أهمية أن ينعم أبناؤها بخيرات 
كاملة  الجميع حقوقهم  يحترم  وأن  أرضــهــم، 
ــزام الــتــام  ــتـ بــا انــتــقــاص أو تــهــمــيــش، مــع الالـ
ــايـــش والمــــواطــــنــــة والــــشــــراكــــة  ــعـ ــتـ بــــمــــبــــادئ الـ
والــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة«، بحسب تــغــريــدة لها 
عــلــى »تــويــتــر«. وكـــان ولــيــامــز قــد بحثت أول 
مــن أمـــس ســبــل إعــــادة دمـــج المــنــضــويــن تحت 
التشكيات المسلحة في ليبيا، في مؤسسات 
الــــدولــــة، خــــال لــقــائــهــا رئـــيـــس لــجــنــة »410« 
الليبية،  الأركــــان  لــرئــاســة  التابعة  العسكرية 
محمود بن يزة، في قاعدة »أبو ستة« البحرية 
أن »ليبيا قادرة  اللجنة  في طرابلس. وأكــدت 
على استيعاب جميع الأفراد في إطار برنامج 
نــزع الساح والتسريح وإعــادة الإدمـــاج، لكن 
ذلــــك يــتــطــلــب الاســـتـــقـــرار والـــحـــد مـــن الــتــدخــل 
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــــد وزيــ الأجــــنــــبــــي«. إقــلــيــمــيــاً، أكـ
المــصــري ســامــح شــكــري، أول مــن أمــــس، على 
الرئاسية والبرلمانية  الانتخابات  أهمية عقد 
في ليبيا بشكل متزامن، وذلــك خــال اتصال 
الفرنسي جــان إيف  هاتفي أجـــراه مــع نظيره 
لودريان. وكان الرئيسان المصري عبد الفتاح 
الــســيــســي والــــجــــزائــــري عـــبـــد المـــجـــيـــد تـــبـــون، 
ــدا خـــال لقائهما فــي الــقــاهــرة، أول من  قــد أكـ
أمــس، على ضــرورة إجــراء انتخابات رئاسية 

وبرلمانية متزامنة في ليبيا.

تهدف بالدرجة الأولى إلى القضاء على حزب 
الله، وفي حال لم يلتزم لبنان بهذه الشروط 
ــإن الـــنـــتـــائـــج ســتــكــون  ــ الـــتـــي تـــفـــرض عـــلـــيـــه، فـ

وخيمة، وتحملها حكماً لحزب الله«.
ــازل لـــبـــنـــان الـــســـعـــوديـــة،  ــ ــغـ ــ ــــي المــــقــــابــــل، يـ فـ
وحـــاول أخــيــراً الــرد على المــبــادرة الكويتية 

 تحقيقاً 
ّ
ثــانــيــة، أبــلــغ عـــون فــرونــيــســكــا بـــأن

تح في حادثة الاعــتــداء على دوريــة قوات 
ُ
ف

الأمم المتحدة المؤقتة »اليونيفيل« في بلدة 
الــحــدوديــة جــنــوبــاً، تمهيداً لتحديد  رامــيــة 
المسؤولية. وشــدد عــون، وفــق مــا أفـــادت به 
لبنان  »رفــض  »تويتر«، على  الرئاسة على 
ــيــــة الـــعـــامـــلـــة فــي  الـــتـــعـــرض لـــلـــقـــوات الــــدولــ
الجيش  مــع  التنسيق  الــجــنــوب، وضــــرورة 

تفادياً لتكرار مثل هذه الحوادث«.
من جهتها، نقلت فرونيسكا إلى عون موقف 
الأمم المتحدة من التطورات في لبنان، مشيرة 
 مجلس الأمن سوف يعقد في مارس/ 

ّ
إلى أن

العام  الأمــن  يقدم خالها  المقبل، جلسة  آذار 
ــراً عـــــن تـــطـــور  ــريــ ــقــ أنــــطــــونــــيــــو غــــوتــــيــــريــــس تــ
التي  الإيجابية  والنقاط  اللبنانية  الأوضـــاع 
سُجلت في الآونة الأخيرة، بحسب ما أعلنت 

الرئاسة اللبنانية.
ــيـــب جـــنـــدي فـــي »الــيــونــيــفــيــل«،  صـ

ُ
ــد أ ــان قـ ــ وكـ

ــراض دوريــــة  ــتــ أمــــس الأول الـــثـــاثـــاء، إثــــر اعــ
لهجوم  وتعرّضها  روتينية،  مهمة  في  كانت 
غــربــي قــريــة رامــيــة، جــنــوب لــبــنــان. وهـــذه هي 
الحادثة الثالثة التي تطاول خال شهر واحد 
سيطرة  مناطق  فــي  »اليونيفيل«  قــوات  فقط 
ــه. كـــمـــا أكـــــد عـــــون عـــلـــى »جـــهـــوزيـــة  ــلــ حـــــزب الــ
ــعـــاودة الـــتـــفـــاوض لــتــرســيــم الــحــدود  لــبــنــان لمـ
حقوق  يحفظ  نحو  على  الجنوبية  البحرية 
أعلنت  فيما  وســيــادتــهــا«،  اللبنانية  الـــدولـــة 
أن  الطاقة الإسرائيلية في بيان، أمــس،  وزارة 
المفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية مع 
لبنان، والتي تتوسط فيها الولايات المتحدة، 

ستستأنف الأسبوع المقبل. أكد عون رفض لبنان التعرض لـ»اليونيفيل« )الأناضول(

متابعةرصد

الاتصالات مستمرة 
للاتفاق على صيغة 

ينقلها بوحبيب للكويت

لا تزال الثقة مهتزة 
بين البرلمان 

و»الأعلى للدولة«

تنذر قرارات البرلمان الليبي 
حول إسقاط حكومة عبد 

الحميد الدبيبة، بعودة 
مشهد الانقسام في 

البلاد، لا سيما مع تهميش 
المجلس الأعلى للدولة

دستور مع 
وقف التنفيذ

تعطيل سعيدّ يعمّق 
الأزمة التونسية



الجبهة الأوكرانية الروسية

تحشيدات تسابق الحوارات 

الولايات المتحدة تجري 
مناقشات لنشر قوات 

في شرق أوروبا

يســابق التصعيــد علــى الجبهــة 
الجهــود  الروســية،  الأوكرانيــة 
الدبلوماســية لمنــع الانــزلاق إلــى 
صــراع عســكري مــع ورود أكثــر من إشــارة 
حــن  ففــي  الســياق.  هــذا  فــي  متضاربــة 
كانت وفود روسية وأوكرانية تجتمع في 
باريــس أمــس الأربعــاء، فــي محاولــة لنزع 
فتيــل التوتر بن البلدين، كانت مؤشــرات 
أخرى تدل على ســباق عســكري للتجهيز 
لاحتمــال غــزو لأوكرانيــا، مــع عــدم حســم 

توقيت هكذا تحرك.
واجتمعــت وفــود روســية وأوكرانيــة فــي 
دبلوماســين  بحضــور  أمــس،  باريــس 
»نورمانــدي«  بصيغــة  وألمــان،  فرنســين 
الروســي  الجانــب  ــل 

ّ
ومث الرباعيــة. 

ديمتــري  الكرملــن  موظفــي  كبيــر  نائــب 
الرئيــس  مستشــار  والأوكرانــي  كــوزاك، 
أندريــه يرمــاك. كمــا شــارك فــي المحادثــات 
للرئيــس  دبلوماســيون  مستشــارون 
الفرنســي إيمانويــل ماكــرون والمستشــار 
الألمانــي أولاف شــولتز. وفيمــا لــم تخــرج 
تصريحــات حتــى عصــر أمــس عــن نتائــج 
اللقاء، كان أحد مســاعدي ماكرون قد قال 
فــي وقــت ســابق لوكالــة »فرانــس بــرس« 
الــروس  بــأن  للغايــة  مشــجّع  »أمــر  إنــه 
الصيغــة  هــذه  فــي  الدخــول  علــى  وافقــوا 
الدبلوماسية مجدداً، وهي الوحيدة التي 
يعــد الــروس معنيــن فيهــا«. وأضــاف أن 
»هذا الاجتماع ســيعطينا إشارة واضحة 
علــى عقليــة الــروس قبل الاتصــال المرتقب 
الجمعــة بــن إيمانويل ماكــرون والرئيس 

الروسي فلاديمير بوتن«.
علــى  بنــاء  الفرنســية،  الخطــة  وتقــوم 
التفاصيــل التــي قدّمهــا مســاعد لماكــرون، 
علــى قيــام الطرفــن بخطــوات لبنــاء الثقة. 
بالخطــوة  الأوكرانيــة  الحكومــة  وقامــت 
عبــر  الفرنســي،  التصــور  وفــق  الأولــى، 
ســحب مشــروع قانــون طــرح فــي البرلمــان 
المناطــق الخاضعــة لســلطة  لإدارة وضــع 
روســيا  مــن  المدعومــن  الانفصاليــن 
أن  فــي  باريــس  وتأمــل  البــلاد.  فــي شــرق 
توافــق موســكو علــى بعــض »الإجــراءات 
فــي  الســجناء  تبــادل  مثــل  الإنســانية« 
شــرق أوكرانيــا وفتــح نقــط التفتيش التي 

يديرها الانفصاليون.
الخارجيــة  وزيــر  قــال  الســياق،  وفــي 
الفرنســي جــان إيــف لودريــان إن فرنســا 
وفــي  الأوروبيــن  الشــركاء  مــع  تعمــل 
الولايــات المتحــدة لإيجــاد ســبل لخفــض 
التصعيــد فــي الأزمــة الأوكرانية. وأضاف 
في كلمة أمام مجلس الشــيوخ الفرنســي، 
متوتــر  أوكرانيــا  فــي  »الوضــع  أن  أمــس، 
المبــادرات  بكافــة  نقــوم  لكننــا  بشــدة، 
لخفــض  عمليــة  لبــدء  الضروريــة 
تتضامــن  فرنســا  أن  وأعلــن  التصعيــد«. 
مــع بلــدان شــرق أوروبــا التــي قــد تتأثــر 

لمجموعــات  مماثلــة  وســتكون  دولــة،  كل 
فــي  حاليــا  المتمركــزة  الأماميــة  القتــال 
دول البلطيــق وبولنــدا. وبحســب القنــاة، 
فــإن الولايــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة 
فــي عمليــات  تفكــر  التــي  الــدول  بــن  مــن 
الانتشــار الجديــدة قبــل الغــزو، لكــن ليس 

كل أعضاء الناتو راغبن بذلك.
فــي  بالتــوازي، حثــت الســفارة الأميركيــة 
كييــف المواطنــن الأميركين فــي أوكرانيا 
علــى التفكيــر في مغادرتها فوراً، قائلة إن 
الوضع الأمني في البلاد »لا يمكن التنبؤ 
عمــل  بشــأن  المتزايــد  للتهديــد  نظــراً  بــه 
موقعهــا  علــى  وقالــت  روســي«.  عســكري 

فــي  الحالــي  بالوضــع  مباشــر  بشــكل 
المنطقــة. لكــن هــذه الجهــود الدبلوماســية 
متواصــل.  عســكري  بتصعيــد  تصطــدم 
أن«  أن  »ســي  قنــاة  نقلــت  الســياق،  وفــي 
عــن ثلاثــة مســؤولن أميركيــن أمــس أن 
مــع  مناقشــات  تجــري  المتحــدة  الولايــات 
عــدد قليــل من الحلفاء لنشــر آلاف القوات 
الإضافيــة فــي دول أوروبــا الشــرقية قبــل 
أي غــزو روســي محتمــل لأوكرانيــا، وذلك 
لإظهــار الدعــم في مواجهة موســكو. ومن 
بــن الــدول التــي تفكــر فــي قبــول عمليــات 
والمجــر.  وبلغاريــا  رومانيــا  الانتشــار، 
وســيبلغ عدد القوات حوالي ألف فرد في 

الإلكترونــي أمــس إن الوضــع الأمنــي فــي 
دون  مــن  يتدهــور  أن  »يمكــن  أوكرانيــا 

سابق إنذار«.
التحذيــر  اســتمرار  مــع  ذلــك  ويأتــي 
الأميركي من أن موسكو مستعدة للقيام 
بتحرك عســكري. وأعلنت مســاعدة وزير 
شــيرمان  وينــدي  الأميركــي  الخارجيــة 
أن  تعتقــد  المتحــدة  الولايــات  أن  أمــس، 
بوتــن  فلاديميــر  الروســي  الرئيــس 
مســتعد لاســتخدام القــوة ضــد أوكرانيــا 
بحلــول منتصــف فبراير/شــباط المقبــل، 
على الرغم من الضغوط الرامية لمنع ذلك. 
»يالطــا  منتــدى  خــلال  شــيرمان  وقالــت 
للاستراتيجية الأوروبية«: »لا فكرة لدي 
خذ القرار النهائي، لكننا 

ّ
بشأن إن كان ات

بالتأكيد نرى أن كل مؤشــر يدل على أنه 
وقــت  فــي  العســكرية  القــوة  سيســتخدم 
مــا، ربمــا )بــن( الآن ومنتصــف فبرايــر«. 
تتأثــر  قــد  بوتــن  أن خطــط  إلــى  ولفتــت 
بأولمبياد بكن، مضيفة »نعرف جميعنا 
بــأن أولمبيــاد بكــن ينطلــق فــي الرابع من 
أن  المقــرر  ومــن  الافتتــاح،  حفــل  فبرايــر، 
يحضر الرئيس بوتن«. وتابعت »أعتقد 
على الأرجح بأن الرئيس )الصيني( شي 
جــن بينــغ لــن يكــون فــي غايــة الســعادة 
لغــزو  اللحظــة  هــذه  بوتــن  اختــار  إذا 
أوكرانيــا، ولــذا قد يؤثر ذلك على توقيته 

وطريقة تفكيره«.
قــد  بايــدن  الأميركــي جــو  الرئيــس  وكان 
تفــرض  قــد  بــلاده  أن  مــن  الثلاثــاء  حــذر 
كمــا  شــخصيا.  بوتــن  علــى  عقوبــات 
إذ  التحذيــر،  لهــذا  بريطانيــا  انضمــت 
قالــت وزيــرة الخارجيــة البريطانيــة ليــز 
تــراس أمــس إن لنــدن لا تســتبعد فــرض 
إذا  عقوبــات تســتهدف بوتــن شــخصيا 
غــزت موســكو أوكرانيــا. وردا علــى ســؤال 
بوتــن،  علــى  المحتملــة  العقوبــات  حــول 
»لا  »ســكاي«:  لتلفزيــون  تــراس  قالــت 
نســتبعد أي شــيء«. وأضافــت »ســنطرح 
تشــريعا جديــدا يجعــل نظــام العقوبــات 
الخاص بنا أكثر صرامة حتى نتمكن من 
الشــركات والأفــراد  مــن  المزيــد  اســتهداف 
في روسيا. سنقدم ذلك في غضون الأيام 

القليلة المقبلة«.
تنــدد  موســكو  كانــت  ذلــك،  مقابــل 
مباشــرة  عقوبــات  بفــرض  بالتهديــدات 
باســم  المتحــدث  وقلــل  بوتــن.  علــى 
فــي  بيســكوف،  دميتــري  الكرملــن 
تصريحــات للصحافيــن أمــس الأربعــاء، 

من قيمة التهديدات، مشيرا إلى أنه يُمنع 
الــروس  المســؤولن  كبــار  علــى  أساســا 
شــدد  لكنــه  الخــارج.  فــي  أصــول  امتــلاك 
مــع ذلــك علــى أنــه من شــأن خطــوة من هذا 
القبيــل أن تضــر بدرجــة كبيــرة بالجهــود 
الدبلوماســية الراميــة لنــزع فتيــل التوتــر 
حيال أوكرانيا. وقال »سياسيا، هذا الأمر 

ليس مؤلما، إنه مدمّر«.
في الغضون، كانت وســائل إعلام روســية 
م الخارجية 

ّ
تتحــدث مســاء أمس عــن تســل

بشــأن  المكتــوب  واشــنطن  رد  الروســية 
الضمانات الأمنية التي طلبتها موســكو، 
من دون الكشف عن محتواها. وكان وزير 
الخارجيــة الروســي ســيرغي لافــروف،  قد 
حذر قبل ذلك من أن بلاده ســتتخذ »كافة 
الغــرب  واصــل  إذا  اللازمــة«  الإجــراءات 
تحصــل  لــم  ومــا  العدوانيــة«،  »سياســته 
اءة حول الضمانات الأمنية 

ّ
على ردود بن

التــي طلبتهــا، مضيفــا » فــي كل الأحــوال، 
أمــن  أن  مــن  ينطلقــوا  أن  الجميــع  علــى 
مطلقــة  أولويــة  هــو  ومواطنيهــا  روســيا 
سيتم تحقيقها في جميع الظروف«. وفي 
كلمــة لــه أمام مجلس الدومــا، قال لافروف 
إن موســكو لا تريــد إطالــة أمــد المحادثــات 
بشــأن أوكرانيــا. وأكــد موقف بــلاده بأنها 
ســتتخذ »تدابيــر مناســبة«، لــم يحددهــا، 
الولايــات  مــن  بنــاءة  إجابــة  تتلــق  لــم  إذا 
بشــأن  الأطلســي  شــمال  وحلــف  المتحــدة 

الضمانات الأمنية التي تطالب بها. 
حلــف  دول  مــن  دبلوماســيون  وأفــاد 
مــن  يقتــرب  الحلــف  أن  أمــس  الأطلســي 
فــي  اســتكمال كتابــة مقترحاتــه لموســكو 
مها إياها 

ّ
هــذا الصــدد ومــن المقــرر أن يســل

الأســبوع الحالي. وقال دبلوماســي غربي 
المطالــب  مــن  »العديــد  بــرس«:  »فرانــس  لـ
لكــن  واقعيــة،  ولا  مقبولــة  غيــر  الروســية 
الــرد يحــدد عــدداً مــن القضايا التــي يمكن 
التعامــل فيهــا مع مخاوفهم... الســؤال هو 

إن كان هذا ما يريده الروس«.
فــي الأثنــاء، أعلنت وزارة الدفاع الروســية 
في بيان، أمس، دخول أكثر من 20 سفينة 
حربيــة تابعــة لهــا إلــى مواقــع محــددة في 
البحــر الأســود لإجــراء مناورات عســكرية. 
وكانــت وزارة الدفــاع أعلنــت أن أســطولها 
متسلســلة  عســكرية  منــاورات  ســيجري 
فــي كافــة المناطــق »المســؤولة عنها« خلال 
الحالــي  الثانــي  يناير/كانــون  شــهري 
ســياق  وفــي  المقبــل.  وفبراير/شــباط 
متصل، أعلنت وزارة الدفاع في بيان آخر، 
إرســال مقاتلات من طراز »ســوخوي-35«، 
بيلاروســيا  إلــى  عددهــا،  تحــدد  لــم 
للمشــاركة في مناورات عســكرية مشتركة 
بعــد  مظليــن  وحــدة  نشــرت  كمــا  معهــا. 
يــوم مــن نقــل قــوات مــن المدفعيــة ومشــاة 
البحريــة قبــل التدريبات المشــتركة المقررة 
أن  إلــى  الــوزارة  وأشــارت  المقبــل.  الشــهر 

المناورات ستنطلق في 10 فبراير المقبل.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

سياسة
لا يزال الملف الأوكراني متصدراً أجندة الحراك الدولي، مع اســتمرار مؤشــرات التصعيد والحشــد العسكري، بالتوازي مع تحذيرات 
غربية لروسيا من القيام بأي غزو. مقابل ذلك، تصاعد الحراك الدبلوماسي لخفض حدة التوتر، من دون بروز مؤشرات لنجاح هذه 

الجهود في الوقت الراهن

)Getty( أرسلت روسيا المزيد من سفنها الحربية إلى البحر الأسود

الدوحة ـ العربي الجديد

فــي  غــاز  أزمــة  مــن  المخــاوف  تحضــر 
 روســيا هجومــا 

ّ
أوروبــا، فــي حــال شــن

عســكريا علــى أوكرانيــا، كبنــد أساســي 
فــي محادثــات أميــر قطــر الشــيخ تميــم 
بــن حمــد آل ثانــي مــع الرئيــس الأميركي 
جو بايدن في واشنطن الأسبوع المقبل. 
ويلتقــي الشــيخ تميــم الرئيس الأميركي 
فــي واشــنطن الإثنــن المقبــل، كمــا أعلــن 
أشــار  الــذي  القطــري،  الأميــري  الديــوان 
إلــى أن المباحثــات ســتتناول ســبل دعــم 
والتعــاون  الشــراكة  علاقــات  وتعزيــز 
بالإضافــة  البلديــن،  بــن  الوطيــدة 
المشــترك  الاهتمــام  ذات  القضايــا  إلــى 
الأوضــاع  مســتجدات  مقدمتهــا  وفــي 
الإقليميــة والدوليــة وســبل تعزيــز الأمن 

والاستقرار في المنطقة.
اللقــاء  ســيتناول  ذلــك،  إلــى  وإضافــة 
العالميــة  الإمــدادات  اســتقرار  »تأمــن 
للطاقــة«، وفــق ما أعلنت المتحدثة باســم 
البيــت الأبيــض جــن ســاكي، فــي بيــان، 
المتحــدة  الولايــات  وتســعى  الثلاثــاء. 
ودول أوروبيــة إلــى إعــداد خطــط طارئــة 
فــي حــال قلصــت روســيا إمداداتهــا مــن 
علاقاتهــا  توتــر  بســبب  الطاقــة  مــوارد 
أزمــة أوكرانيــا.  الغــرب علــى خلفيــة  مــع 
 40 نحــو  الأوروبــي  الاتحــاد  ويســتورد 
فــي المائــة مــن احتياجاتــه علــى صعيــد 
مــوارد الطاقــة من روســيا. وقالت ســاكي 
إن بايــدن سيشــكر أيضــا أميــر قطــر على 

دعــم بــلاده للولايــات المتحــدة فــي إجــلاء 
المواطنــن الأميركيــن والشــركاء الأفغان 
الانســحاب  أعقــاب  فــي  أفغانســتان  مــن 

الأميركي منها في العام الماضي.
»رويتــرز«  وكالــة  نقلــت  الســياق،  وفــي 
»الدوحــة  أن  أمــس،  مطلــع،  مصــدر  عــن 
قــد تكــون قــادرة علــى المســاعدة فــي حــال 
حدوث اضطراب عالمي كبير مثلما حدث 
فوكوشــيما«،  )حــادث(  خــلال   2011 فــي 
النــووي  إلــى حــادث المفاعــل  فــي إشــارة 
قطــر  أن  المصــدر  وأوضــح  اليابانــي. 

ســتحتاج مســاعدة من الولايات المتحدة 
للدوحــة  الطبيعــي  الغــاز  لإقنــاع عمــلاء 
إلــى  الإمــدادات  بعــض  توجيــه  بإعــادة 
ــل الصــراع الروســي 

ّ
أوروبــا فــي حــال عط

إلــى  الروســية  الإمــدادات  الأوكرانــي 
خــلال  ش 

َ
ســيناق الأمــر  إن  وقــال  القــارة، 

وذكــر  وبايــدن.  قطــر  أميــر  محادثــات 
المصدر أنه ليس لدى الدوحة الكثير من 
الإمــدادات الاحتياطيــة، إذ يتــم التعاقــد 
علــى معظــم الكميات فــي صفقات طويلة 
الأجــل، وأضــاف »ينبغــي علــى الولايــات 
الغــاز  عمــلاء  إقنــاع  غيرهــا  أو  المتحــدة 
القطــري للســماح بإعــادة توجيــه الغــاز 
المخصــص لهــم إلــى أوروبــا كحــل قصير 
قــد  »رويتــرز«  وكالــة  وكانــت  الأمــد«. 
نقلــت فــي وقــت ســابق عــن مصــدر مطلع 
أنتونــي  الأميركــي  الخارجيــة  وزيــر  أن 
بلينكــن ناقــش الأمــر مــع نظيــره القطري 
الشــيخ محمــد بــن عبــد الرحمــن آل ثانــي 

في اتصال هاتفي، الإثنن. 
وزيــارة أميــر قطــر هــي الأولــى لــه إلــى 
بايــدن  تولــي  منــذ  المتحــدة  الولايــات 
الســلطة قبــل عام. واســتضافت الدوحة 
 2020 اتفــاق  إلــى  أفضــت  محادثــات 
مــن  الأميركيــة  القــوات  لانســحاب 
محوريــا  دوراً  ولعبــت  أفغانســتان، 
الانســحاب  أثنــاء  الإجــلاء  جهــود  فــي 
الأميركــي. أيضــا أصبحــت قطــر الممثــل 
فــي  المتحــدة  للولايــات  الدبلوماســي 
لحكــم  الآن  تخضــع  التــي  أفغانســتان، 

حركة طالبان.

إمدادات الطاقة بين بايدن وأمير قطر
في أول زيارة لأمير قطر الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى واشــنطن خلال عهد جو بايدن، يوم 

الإثنين المقبل، تحضر ملفات التعاون المشتركة وإمدادات الطاقة في أوروبا 
كأبرز بندين للمباحثات
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الجزائر ـ عثمان لحياني

حــذرت منظمــات مهنيــة وأهليــة فــي الجزائــر الحكومة 
مــن تطبيــق قــرار فــرض ضرائــب جديــدة علــى بعــض 
السلع والبضائع الموردة من الخارج، وطالبت بتجميد 
البــلاد،  فــي  أســعارها  لرفــع  تجنبــا  الضرائــب  هــذه 
ولمتاعــب اجتماعيــة قاســية علــى الجزائريــن فــي ظــل 
تهاوي القدرة الشرائية للمواطنن في الفترة الأخيرة.

وأفــاد بيــان مشــترك بــن المنظمــة الجزائريــة لحمايــة 
وإرشــاد المســتهلك، والاتحــاد العام للتجــار والحرفين 
فــي  ظهــرت  التــي  المنتجــات  »بعــض  بــأن  الجزائريــن 

القائمــة المعدلــة المتواجــدة على مســتوى الأمانة العامة 
للحكومــة قصــد نشــرها فــي الجريدة الرســمية، لتدخل 
حيز التنفيذ، تضم قائمة لمنتجات لا نملك فيها اكتفاء 
ذاتيا كالملابس الجاهزة والنسيج، وكلاهما لا يغطيان 
20 في المائة من احتياجات السوق، ورغم هذا فقد طبق 
عليها رسم بـ30 في المائة«، ما يعني أن أسعار الملابس 
بســبب  للارتفــاع  مرشــحة  النســيجية،  والمشــتريات 
هــذه الضرائــب الجديــدة، لكون إنتاجية قطاع النســيج 

ضعيفة في الجزائر.
وجرى في منتصف التسعينات تفكيك البنية التحتية 
الإصلاحــات  بفعــل  الجزائــر،  فــي  النســيج  لقطــاع 

الهيكيليــة التــي فرضهــا صندوق النقــد الدولي حينها 
الفتــرة،  فــي تلــك  قــروض قدمهــا  علــى الجزائــر مقابــل 
حيــث أغلقــت مصانــع للنســيج كانــت رائــدة فــي البــلاد 
ســمح  مــا  الخــارج،  مــن  الــواردات  أمــام  البــاب  تــح 

ُ
وف

لــواردات الملابــس خاصــة مــن فرنســا وتركيــا وســورية 
بالهمينة على السوق المحلية. 

تدابيــر  ســياق  فــي  القــرارات  هــذه  الحكومــة  واتخــذت 
فاتــورة  وخفــض  الخــارج  مــن  الــواردات  مــن  للحــد 
الاســتيراد وتشــجيع الإنتاج المحلي، خاصة مع دخول 
فــي  مصانــع  سلســلة  يضــم  تركــي  اســتثماري  مركــب 
منطقة غليزان غربي الجزائر، حيث بات يغطي لوحده 

ا مــن الاحتياجــات المحلية في الجزائر من الملابس  جــزء
الجاهزة. لكن المنظمتن تعتبران أن مطالبتها بتجميد 
فيهــا  يوفــر  لا  التــي  الــواردات  بعــض  علــى  الضرائــب 
الإنتــاج المحلــي كفايــة، متأتيــة »من خــلال متابعة واقع 
الســوق والمســتجدات التنظيمية للمعاملات التجارية، 
الجائحــة  تميــزه  الــذي  الراهــن  الوضــع  فــي  خاصــة 
المســتمرة وتأثيراتهــا الملموســة علــى القــدرة الشــرائية 
للمســتهلكن والقطاع التجاري ومناصب الشــغل التي 
يوفرها« وشددتا على أنه يتعن على الحكومة تنفيذ 
إشــباع  فــي  الجمهوريــة  لرئيــس  المتكــررة  التوصيــات 

حاجيات المواطنن وحماية قدرتهم الشرائية.

الجزائر: تحذيرات من تداعيات فرض ضرائب على واردات النسيج

ارتفاع إنتاج الصلب العالمي
أعلــن اتحــاد الصلــب العالمــي عــن ارتفــاع إنتــاج الصلــب الخــام 
أســاس  علــى  بالمئــة   3.7 بنســبة   2021 العــام  خــلال  العالمــي 
تداعيــات  مــن  العالمــي  الاقتصــاد  تعافــي  مــن  بدعــم  ســنوي، 
جائحــة كورونــا. وأوضــح التقريــر الشــهري لاتحــاد الصلــب، 

أمــس الأربعــاء، أن إنتــاج الصلــب العالمــي ســجل مليــارا و950 
مليون طن خلال العام الماضي، مقارنة مع مليار و880 مليون 
طــن فــي عــام 2020. وتصــدرت الصــن )أكبــر منتــج ومســتهلك 
للصلــب فــي العالــم(، الإنتــاج مــن حيــث الحجــم، بمقــدار مليار 

و32 مليــون طــن، مســجلة انخفاضــا ســنويا بنســبة 3 بالمئــة. 
وجــاءت الهنــد فــي المرتبــة الثانيــة بحجــم إنتــاج ســجل 118.1 
مليــون طــن بارتفــاع ســنوي 17.8 بالمئــة، ثــم اليابــان بإنتــاج 

96.3 مليون طن ونمو 15.8 بالمئة. 

اجتماع للجنة الاقتصادية المشتركة التركية اليونانية
الدورة  اجتماع  أمس،  أثينا،  العاصمة  استضافت 
الخامسة للجنة الاقتصادية المشتركة بين تركيا واليونان. 
وقالت وزارة التجارة التركية في بيان، إن الاجتماع انعقد 
توزجو،  مصطفى  التركي  التجارة  وزير  نائب  برئاسة 
فراغوغيانيس.  كوستاس  اليوناني  الخارجية  وزير  ونائب 
والاستثمارات  الثنائية  التجارية  العلاقات  الجانبان  وتناول 
أجندة  على  المدرجة  التجارية  والملفات  المتبادلة 
الاتحاد الأوروبي والطاقة والسياحة والزراعة والجمارك 
والنقل. ولفت البيان إلى أن النسخة الأخيرة من الاجتماع 
أهمية  على  مؤكدة  أنقرة،  في   2010 عام  انعقدت 
إعادة عقد الاجتماع بعد انقطاع لأكثر من 10 سنوات.

الحبس الاحتياطي لوزير ليبي ونائبه بتهم فساد
الليبي  الصحة  وزير  بحبس  أمرا  العام  النائب  مكتب  أصدر 
علي الزناتي، ونائبه سمير كوكو في الحكومة احتياطيا 
على خلفية تورطهما في قضايا فساد مالي وإداري. 
صحافي  بيان  في  ليبيا  في  العام  النائب  مكتب  وأعلن 
في  أمس،  من  أول  »التحقيق  مباشرة  الأربعاء،  أمس 
التنمية  ميزانية  تنفيذ  بخصوص  المالية  المخالفات 
ووكيله،  الصحة  وزير  واستجواب  للصحة؛  المخصصة 
لعدم مراعاة لائحة العقود الإدارية والإحجام عن التقيد 
على  الكافي  الدليل  قيام  »أمام  أنه  وأضاف  بالمعايير«. 
النيابة  انتهت  إليهما،  المسند  للواقع  ارتكابهما  صحة 
العامة إلى الأمر بحبسهما احتياطيا على ذمة القضية«. 

الطاقة على طاولة المحادثات الأميركية القطرية
قال البيت الأبيض، أول من أمس، إنه سيستضيف أمير قطر 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يوم 31 يناير/ كانون الثاني، 
لإجراء محادثات مع الرئيس جو بايدن تتناول عدداً من 
مخاوف  وسط  العالمي،  الطاقة  أمن  منها  القضايا؛ 
تميم،  الشيخ  زيارة  تأتي  أوروبا.  إلى  الغاز  إمدادات  بشأن 
بايدن  تولىّ  منذ  المتحدة  الولايات  إلى  له  الأولى  وهي 
السلطة قبل عام، في الوقت الذي تبحث فيه واشنطن 
محتملاً  تحويلاً  للطاقة  المنتجة  والشركات  الدول  مع 
للإمدادات إلى أوروبا إذا غزت روسيا أوكرانيا. وقال مصدر 
الخارجية  وزير  إنّ  اسمه  عن  الكشف  عدم  طلب  مطلع 
الأميركي أنتوني بلينكن ناقش الأمر مع وزير خارجية قطر.

لقطات

توقيع اتفاق توصيل الكهرباء إلى لبنان
جلال بكور

الأربعــاء  أمــس  الســوري،  النظــام  حكومــة  وقعــت 
مــع الأردن ولبنــان علــى اتفاقيــة الربــط الكهربائــي 
بــن عمّــان وبيروت عبر الأراضي الســورية. وقالت 
وكالة الأنباء الرســمية »ســانا«: »تم اليوم في بيروت التوقيع 
علــى اتفاقيــة الربــط الكهربائــي مــن الأردن عبــر ســورية إلــى 
لبنــان«. ونقلــت الوكالــة عــن وزير الكهرباء فــي حكومة النظام 
السوري، غسان الزامل قوله: »سورية أنجزت كامل الترتيبات 
للربط الكهربائي من الأردن إلى لبنان عبر ســورية، وســتقدم 
كل التســهيلات لإتمام الاتفاق«. وأضاف الزامل: »نحن نعتبر 
هــذا الإنجــاز مميــزا، ونحــن فــي ســورية من الــدول الأولى التي 

تسعى إلى التعاون العربي العربي في جميع المجالات«.
ويأتــي ذلــك بعــد توقيــع العديــد مــن الاتفاقيــات الاقتصاديــة 
بــن النظــام والأردن وإعــادة فتــح المعابــر بــن الطرفن، إضافة 
لتوقيــع اتفاقيــات تتعلــق بخــط الغــاز العربــي الــذي من شــأنه 

إيصال الغاز من مصر إلى لبنان عبر سورية والأردن.
علــى  اقتصاديــة  أزمــات  يعيــش  الســوري  النظــام  أن  ويذكــر 

انقطــاع  مــن  ســيطرته  مناطــق  وتعانــي  الأصعــدة،  مختلــف 
شــبه دائــم للكهربــاء، وبعضهــا يعاني من انقطــاع دائم أيضا، 
إضافة للأزمة الخانقة على مستوى المشتقات النفطية والمواد 
التموينيــة الرئيســية. وكانــت حكومــة النظــام قــد اعتــذرت فــي 
أمــس، مــع  الــذي كان مقــرراً، أول مــن  اللقــاء  وقــت ســابق عــن 
الجانب الأردني لإتمام الاتفاق بشأن الربط الكهربائي بحجة 
»التريــث«. ومــن المفتــرض وفــق الاتفــاق تزويــد لبنــان بنحــو 
150 ميغــاواط كهربــاء مــن منتصــف الليــل وحتــى السادســة 
صباحــا، و250 ميغــاواط خــلال بقية الأوقات، وجرى التوصل 
إلــى الاتفــاق بــن الأطــراف الثلاثــة فــي أكتوبــر/ تشــرين الأول 
مــن العــام الماضــي. ومــن جانبــه، قــال وزيــر الكهربــاء اللبنانــي 
عا، فــي بيروت أمس، اتفاقا 

ّ
 لبنــان والأردن وق

ّ
وليــد فيــاض، إن

لتوصيــل الكهربــاء إلــى لبنــان عبــر ســورية، وبحضــور وزيــر 
الطاقــة الأردنــي صالــح الخرابشــة ووزيــر الطاقــة فــي حكومــة 

النظام السوري غسان الزامل.
وأكــد فيــاض أن الاتفــاق لــن يبــدأ العمــل بــه علــى الفــور، إذ إن 
الحكومــة مــا زالــت تعمــل مــع البنــك الدولــي علــى اســتكمال 
ترتيبــات ماليــة ســتتضح تفاصيلهــا فــي غضــون شــهرين. 

وقــال فيــاض إنهــا »اتفاقيــة متواضعــة لكــن أهميتهــا كبيــرة 
للشــعب اللبنانــي الــذي بحاجــة اليــوم إلــى كل ســاعة كهربــاء 
 
ّ
إضافيــة«. وقــال وزيــر الطاقــة الأردنــي صالــح الخرابشــة إن

سعر الكهرباء التي سيبيعها الأردن للبنان سيكون مرتبطا 
بسعر خام النفط برنت.

فــي  عمّــان،  فــي  ولبنــان  وســورية  الأردن  طاقــة  وزراء  واتفــق 
الماضــي، علــى خريطــة طريــق لتزويــد  أكتوبر/تشــرين الأول 
لبنــان بجــزء مــن احتياجاتــه مــن الكهربــاء. والاتفــاق جــزء مــن 
خطــة أوســع تهــدف كذلــك إلــى ضــخ الغــاز المصــري لتشــغيل 
محطات كهرباء في شمال لبنان عبر خط أنابيب يمر بالأردن 
وســورية، لكنهــا لــم توقــع بعــد. وقالــت مستشــارة سياســات 
الشــرق  معهــد  فــي  المقيمــة  غيــر  والباحثــة  اللبنانيــة  الطاقــة 
الأوسط، جيسيكا عبيد لوكالة رويترز إن »الكهرباء الأردنية 
والغاز المصري يمكنهما توفير الكهرباء لنحو ست ساعات... 
هذا مطلوب بكل تأكيد، خاصة أن أزمة قطاع الكهرباء تحولت 
إلى أزمة إنسانية«. وقال فياض أول من أمس إن مصر تنتظر 
تطمينــات مــن واشــنطن فيمــا يتعلــق بالإعفــاء مــن العقوبــات 

الأميركية المفروضة على سورية.

اقتصاد
مصطفى عبدالسلام

البداية قد تنطلق من روسيا 
والعملات المشفرة، وتمتد لاحقاً 

للدول النامية الأكثر اقتراضا 
ولأسواق وسلع ومعادن أخرى، 
فما يحدث الآن في روسيا من 

هروب لرؤوس الأموال الأجنبية 
وتهاو في البورصة وقيمة 

الروبل لا يرجع فقط للمخاطر 
الجيوسياسية، وتأكيد واشنطن 
أن خطر الغزو الروسي لأوكرانيا 

»لا يزال وشيكا«، وإنما هناك 
عامل آخر مهم دخل على الخط 

وهو تحركات مجلس الاحتياطي 
الفيدرالي )البنك المركزي 

الأميركي(، نحو رفع الفائدة، 
والتي من المتوقع أن تكون بمعدل 

4 مرات في 2022.
وإذا تم رفع الفائدة على الدولار 

بسرعة وبمعدل يفاجئ الأسواق، 
فإن هروب الأموال والاستثمارات 

لن يقتصر فقط على روسيا 
وإنما سيمتد لباقي الأسواق 

الناشئة التي تعاني من فجوات 
تمويلية بالدولار أو تعتمد على 

الاقتراض في علاج عجز الموازنة 
ودعم استقرار سوق الصرف.

وما حدث في سوق العملات 
المشفرة، خاصة بيتكوين، من 

تهاو للأسعار خلال الأيام 
الماضية، وربما الدخول في عصر 

»التجمّد« في الفترة المقبلة لا 
يرجع فقط إلى تنامي التوترات 

السياسية والأزمة الأوكرانية، وإنما 
إلى الإشارات الكثيرة التي بعث بها 

الفيدرالي والمتعلقة برفع الفائدة 
ربما في أسرع وقت، مع تشديد 

السياسة النقدية لمكافحة التضخم.
وما يهدد العملات الرقمية أيضا 

هو بدء البنوك المركزية في وضع 
قواعد مشددة لتنظيم التعامل 

بها، ما يجعل مستقبلها قاتماً، 
وفق تقرير بموقع »بيزنس 

إنسايدر« نشر السبت، وأكد 
أن »العصر الجليدي« لتلك 

العملات قد يأتي مع خفض 
المركزي الأميركي دعمه للأسواق 

وللاقتصاد، ورفع الفائدة.
إذاً بات العالم يترقب إطلاق 

صافرة رفع الفائدة على الدولار 
والتي ستسبب تغيرات حادة 

في الأسواق النامية، حيث تحرك 
مليارات الدولارات من دولة 

لأخرى، وربما تتسبب في إفلاس 
دول وتعثر حكومات وتعويم 

عملات، واندلاع موجة غلاء لم 
يشهدها العالم منذ سنوات.

وبعد أن كانت أنظار المستثمرين 
تتجه نحو أزمة أوكرانيا، 

واحتمالات »الغزو« العسكري 
الروسي ومخاوف أوروبا من 

تداعيات الأزمة على إمدادات الطاقة، 
باتت الأنظار تتجه أكثر نحو مقر 
الفيدرالي في واشنطن، فقرار رفع 
الفائدة أهم للأسواق ربما من أزمة 

سياسية بين الغرب وروسيا أو 
حتى اندلاع حرب في أوكرانيا.

العالم كله ربما سيدخل خلال 
الفترة المقبلة حالة أقرب إلى 

الغموض وعدم اليقين في ظل 
توقعات بزيادة التضخم، خاصة 

أسعار النفط والغاز والأغذية، 
وبالتالي فإن على الحكومات 

الاستعداد مبكرا لمرحلة وصفها 
كل من صندوق النقد والبنك 

الدولي والأمم المتحدة بالمضطربة.

العالم يترقب 
إشارات الفيدرالي

Thursday 27 January 2022
الخميس 27 يناير/ كانون الثاني 2022 م  24  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2705  السنة الثامنة
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اقتصاد

القاهرة - العربي الجديد

بـــات الكثير مــن مــــوارد مــصــر في 
ــفـــاســـديـــن، إذ أصــبــحــت  الـ قــبــضــة 
عمليات سرقة المال العام ممنهجة 
ــل قـــمـــع أمـــنـــي أضـــعـــف دور الــجــهــات  فــــي ظــ
الرقابية وزاد من تدخات الأجهزة السيادية 
الـــدولارات،  بمليارات  ومناقصات  عقود  فــي 
مــا ســهّــل الــتــســتــر عــلــى مــخــالــفــات بــمــلــيــارات 
الدولارات أيضاً. وللعام الثامن على التوالي 
تــمــنــح مــنــظــمــة الــشــفــافــيــة الـــدولـــيـــة درجــــات 
مــتــدنــيــة لمــصــر فــي تــقــريــرهــا الــســنــوي، حــول 
»مــؤشــر مــدركــات الــفــســاد فــي الــعــالــم«، لعدم 
القطاعات  في  الفساد،  قدرتها على مكافحة 
الحكومية والعامة.  وكشف التقرير أن مصر 
على مدار السنوات الماضية )منذ عام 2013 
وحــتــى الآن(، كــانــت تــتــقــدم درجـــة وتــتــراجــع 
درجــــــات، حــيــث حــصــلــت عــلــى 33 نــقــطــة من 
المنطقة  فــي  لتظل  و2020،   2021 عامي  مائة 
الـــحـــمـــراء.  وتــحــت عـــنـــوان »حـــقـــوق الإنــســان 
 لمــنــظــمــة الــشــفــافــيــة 

ٌ
والـــفـــســـاد« بَـــــنّ تــحــلــيــل

الدولية أن دعم حقوق الإنسان أمر حاسم في 
مكافحة الفساد. 

التدخل السياسي والأمني
يرجع خبراء اقتصاد وناشطون في المجتمع 
المــدنــي انــتــشــار الــفــســاد، إلــى تــدخــل الرئاسة 
فــي إســنــاد المــنــاقــصــات بــمــلــيــارات الــــدولارات 
لشركات محلية ودولية بالأمر المباشر ودون 
إجراء مزاد حسب القانون، وسيطرة الأجهزة 
ــة الـــــقـــــرار الـــســـيـــاســـي  ــاعـ ــنـ ــلـــى صـ ــيــــة عـ ــنــ الأمــ
والاقتصادي في الدولة، وقبضتهم الحديدية 
ــزاب السياسية،  على وســائــل الإعـــام، والأحــ
مــع منعهم حــريــة تـــداول المــعــلــومــات، وحرية 
الــتــعــبــيــر، وغـــلـــق بــــاب الـــنـــقـــاش الــعــلــنــي في 
الــشــأن الــعــام، بما يــهــدر قـــدرة المجتمع على 

العامة.  وفي هذا السياق،  رقابة المؤسسات 
يــؤكــد خــبــيــر اقـــتـــصـــادي تــجــنــب ذكــــر اســمــه، 
الــوزراء  الجديد«، استغال بعض  »العربي  لـ
للتستر  الأمنية  القبضة  وجــود  والمسؤولن 
على مخالفاتهم، مشيراً إلى ما يحدث حالياً 
لبعض  مــحــاكــمــات  مـــن  الــصــحــة  وزارة  فـــي 
ــــزوج الــســابــق لــوزيــرة  قــيــاداتــهــا وارتـــبـــاط الـ
فساد،  بقضية  ونجلها،  زايـــد  هــالــة  الصحة 
وما  القضية  هــي  مــا  المجتمع،  يعلم  أن  دون 
عــاقــة الـــوزيـــرة بــهــا، وحــــدود الــجــرائــم التي 

ارتكبت رغم إحالة الأمر على القضاء. 
ولــفــت الخبير الاقــتــصــادي إلــى تــقــدم بعض 
الــذيــن يعانون  المــدنــي  فــي المجتمع  العاملن 
من الماحقات الأمنية إلى الدائنن الدولين 
ــنـــدوق الــنــقــد والـــبـــنـــك الـــدولـــيـــان،  ومــنــهــم صـ
يطالبونهم بالتدخل لدفع الحكومة المصرية 
إلى تحقيق الشفافية في القروض الضخمة 
الــــتــــي تـــمـــنـــحـــهـــا لمــــصــــر، والـــــتـــــي ســيــتــحــمــل 

أعباؤها المواطنون والأجيال المقبلة. 

عدم الشفافية في إنفاق القروض
»الــعــربــي الــجــديــد« أن إدارة  ــد مــصــدر لـــ وأكــ
الجهات  الــدولــي وعـــدت تلك  النقد  صــنــدوق 
المصرية بمراجعة دقيقة لمدى التزام الحكومة 
الــشــفــافــيــة وإجــــــــراءات الــحــوكــمــة، فـــي إدارة 

القروض التي حصلت عليها من الصندوق. 
بعدم  الحكومة  مطالبة  ــراءات  ــ الإجـ وتشمل 
الاكــتــفــاء بــمــراجــعــة الــبــنــك المــركــزي والــجــهــاز 
ــبــــنــــود الــــصــــرف،  ــبـــات لــ ــمـــحـــاسـ ــلـ المــــــركــــــزي لـ
وسيطلبون إشراف مراجعن مالين دولين 
على الحسابات التي يودعها الصندوق في 
مع  المــركــزي،  البنك  لــدى  الحكومة  حسابات 
ضرورة نشر كل المعلومات عن طريقة إنفاق 

القروض ونتائج المراجعات المالية. 
ــــرب المـــصـــدر عـــن خــشــيــتــه مـــن أن يـــؤدي  وأعــ
عـــدم الـــتـــزام الــحــكــومــة تــلــك الــتــعــلــيــمــات، إلــى 
الــدولــة في  الــقــروض التي ستطلبها  تعطيل 

المفاوضات المقبلة مع الصندوق. 

جذور عميقة في المؤسسات
الــســنــوي لمــنــظــمــة الشفافية  الــتــقــريــر  يــصــف 
الــدولــيــة، الـــذي صـــادف إعــانــه يـــوم احتفال 
المـــصـــريـــن المـــكـــتـــوم بــــثــــورة 25 يـــنـــايـــر الــتــي 
أشــعــلــهــا الـــفـــســـاد الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي 
بأنها  المصرية  الحالة   ،2011 عــام  مصر  فــي 
ــاً عــــام 2021، حيث  ــرامـ ــر إجـ ــثـ ــوأ والأكـ ــ »الأســ
أصبح الفساد مُمَنهَجاً، وله جذور عميقة في 
المؤسسات العامة والحياة اليومية بداية من 
وانتشار  المــســتــوى،  رفيع  السياسي  الفساد 
لحقوق  الجسيمة  والانــتــهــاكــات  المحسوبية 

الإنسان. 
ــهـــزة  ــــك فــــي ظــــل ضـــعـــف دور الأجـ ويــــأتــــي ذلـ
ــة بـــســـبـــب الــــتــــدخــــات الـــســـيـــاســـيـــة  ــيــ ــابــ ــرقــ الــ
ــيــــة، وكــــانــــت الـــســـلـــطـــات المـــصـــريـــة قــد  ــنــ والأمــ
ألــقــت الــقــبــض عــلــى رئــيــس الــجــهــاز المــركــزي 
لــلــمــحــاســبــات )حـــكـــومـــي( المــســتــشــار هــشــام 
جنينة في 13 فبراير/شباط 2018، بعد جدل 
كبير حول تقرير له في أثناء توليه منصبه، 
قــــال فــيــه إن الــفــســاد فـــي الــجــهــاز الــحــكــومــي 
للدولة تجاوز 600 مليار جنيه مصري )نحو 
67.5 مليار دولار حسب سعر الصرف وقت 
صدور التقرير( في ثاث سنوات. وعقب ذلك 

قِل. 
ُ
عُزل جنينة من منصبه واعت

ــة مـــوقـــع مــنــظــمــة  ــريـ تــحــظــر الـــحـــكـــومـــة المـــصـ
الــشــفــافــيــة الـــدولـــيـــة عـــلـــى »الإنــــتــــرنــــت«، مــن 
الــظــهــور فــي مــصــر، مــنــذ عـــام 2016، حينما 
ــيـــه مــــن اشـــتـــعـــال  أصــــــــدرت تـــقـــريـــراً تــــحــــذر فـ
احتجاجات جديدة، مع عدم اتخاذ إجراءات 
شركات  وسيطرة  الــفــســاد،  لمكافحة  صــارمــة 
مــرتــبــطــة بــالــجــيــش والأجـــهـــزة الأمــنــيــة على 

الاقتصاد المحلي. 

الخرطوم ـ هالة حمزة

الكهرباء  تعرفة  أســعــار  تعديل  الــســودانــيــة  الحكومة  قـــررت 
السكنية والصناعية والزراعية والخدمية،  القطاعات  لكافة 
وســــط مـــخـــاوف مـــن تــكــبــد الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة المــخــتــلــفــة 

خسائر باهظة.
وقـــــال وزيـــــر الـــــري والمــــــــوارد المـــائـــيـــة، ضـــو الــبــيــت مــنــصــور، 
الكهرباء  تعرفة  الجديدة في  الزيادة  إن  الجديد«  »العربي  لـ

ترتبط بالميزانية الجديدة للعام الحالي 2022.
الجديدة  الــزيــادة  فــإن  الخاصة  الوزير  وبحسب تصريحات 
»تؤدي لارتفاع فاتورة الري الكهربائي للمشاريع الزراعية، 
الكهربائية  بالطلمبات  الـــري  تــعــرفــة  لتعديل  يضطرنا  مــا 
ــــذه الــــزيــــادات تـــؤثـــر بــشــكــل كــبــيــر في  لــتــغــطــيــة الـــعـــجـــز«، وهـ
مجملها على القطاع الزراعي في السودان، حسب وزير الري.
وكان وزير الطاقة والنفط المكلف بالسودان، محمد عبد الله، 
أكد أول من أمس أن الحكومة رفعت أسعار الكهرباء، وهي 
من بن عدد قليل من المنتجات التي لا تزال مدعومة، في إطار 

حزمة إصاحات اقتصادية جارية.
طبق بأثر فــوري، زيادة 

ُ
وتشمل التغييرات السعرية، التي ت

حادة في أسعار الاستهاك الزراعي من 1.6 جنيه للكيلواط 
لاستهاك  كبيرة  زيـــادات  تشمل  كما  تسعة جنيهات،  إلــى 
الصعب على  إن من  لرويترز،  الله  أيضا. وقــال عبد  المنزلي 
الحكومة في الظروف الحالية تقديم الدعم بالطريقة القديمة. 
وأضاف أن الحكومة تدرس مشروعات استثمارية في الطاقة 
الشمسية وطاقة الرياح، لكنها تواجه صعوبة بسبب الدعم.
وتوقعت الغرفة التجارية بالخرطوم حدوث نتائج وصفتها 
لــزيــادة الكهرباء  الــتــجــاري نتيجة  الــقــطــاع  بــالــكــارثــيــة عــلــى 
الــدولار بالسوق  والتي تزامنت مع تذبذب كبير في أسعار 
)505( إلــى )495(  ـــ المـــوازي والـــذي تــراجــع مــؤخــرا مــن خانة الــ

جنيها للبيع.
الخرطوم،  فــي  التجارية  للغرفة  السابق  الــعــام  الأمــن  وقــال 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إن الــــزيــــادة فـــي أســعــار  الــطــيــب طــلــب، لـــ

الاستهاكية  السلع  أســعــار  بعض  على  انسحبت  الكهرباء 
خاصة زيوت الطعام. 

وأضـــــاف طــلــب: رغــــم عــــدم اعــتــمــاد الــقــطــاع الــصــنــاعــي على 
السودان  في  المتكررة  بسبب مشاكلها  كلي  بشكل  الكهرباء 
أن ذلك يتسبب  التوليد بالجازولن، إلا  أكثر على  وتركيزه 
محليا  المنتجة  الاستهاكية  السلع  تكلفة  زيـــادة  فــي  أيضا 
والـــتـــي تـــطـــرح لــلــمــســتــهــلــك الأخـــيـــر لـــعـــدم تــحــمــل المــنــتــجــن 
بمفردهم.  والإنــتــاج  التشغيل  منصرفات  تكلفة  والمصنعن 
ــار إلـــى أن الأثـــر الأكــبــر لـــزيـــادة الــكــهــربــاء ســتــكــون على  وأشــ

القطاع الزراعي والحيواني ومنتجاتهما.
من جانبه، دعا المحلل الاقتصادي، هيثم فتحي، في حديثه 
»العربي الجديد« الحكومة للتراجع عن قرار زيادة تعرفة  لـ
الذين يفكرون جديا  المزارعن  والــذي يقلل ربحية  الكهرباء 
في ترك المهنة، وبيع ممتلكاتهم لسداد ما عليهم من أقساط 
نتجت عن مشاكل التسويق والركود الاقتصادي، مشيرا إلى 
أهمية إعادة النظر في أسعار الكهرباء على القطاع الزراعي 
ــون أراضـــيـــهـــم بسبب  ــزارعــ وتــخــفــيــضــهــا، حــتــى لا يــهــجــر المــ
تكبدهم خسائر مالية باهظة. وقال فتحي إن المواطن أصبح 
يعاني من الارتفاع المستمر في الأسعار وعدم الإحساس به 
بالأمان،  الشعور  وعــدم  والظلم  القهر  من  حالة  لديه  يخلق 
خــاصــة فــي ظــل ارتــفــاع الأســعــار وثــبــات الــدخــل، مبينا تأثر 
الــذي تترتب  الأمــر  الكهرباء  كافة المستهلكن بزيادة تعرفة 
عــلــيــهــا أعـــبـــاء اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة جـــديـــدة عــلــيــهــم. كما 
يــطــاول ارتــفــاع الــرســوم زيــــادة فــوريــة فــي أســعــار المشتقات 
النفطية وأجور النقل، والخبز وغيره، حسب فتحي. وتعاني 
الإهمال وصعوبة  من  عقود  من  السودانية  الكهرباء  شبكة 
ســـداد تكاليف الــوقــود وقــطــع الــغــيــار، مما أدى إلــى انقطاع 
التيار لفترات طويلة خال شهور الصيف هذا العام. وقدرت 
وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في موازنتها الجديدة 
لــلــعــام الــحــالــي 2022 دعـــم الــقــطــاع الــكــهــربــائــي بـــــ735 مليون 
جنيه مقابل 308.245 ماين جنيه في موازنة العام السابق 

بنسبة زيادة 138%، ورغم ذلك تم رفع أسعار الكهرباء.

العصر الذهبي للفساد في مصر: 
القمع يحمي كبار اللصوص

الشارع على موعد جديد مع الغلاء )أشرف شاذلي/فرانس برس(إسناد مشروعات بالأمر المباشر أسهم في تفاقم الفساد )خالد دسوقي/فرانس برس(

غلاء الكهرباء يحاصر القطاعات الإنتاجية

أسهم القمع الأمني 
في تواصل انتشار الفساد 

بمختلف قطاعات الدولة 
للعام الثامن على التوالي، 

وأصبحت سرقة المال 
العام عملية ممنهجة 

وسط ضعف الأجهزة 
الرقابية

السياح الأوروبيون 
يعودون للشمال 

الموريتاني
عاد السياح الأوروبيون مجددا إلى 

الشمال الموريتاني، للاستمتاع بأجواء 
الصحراء واكتشاف المناظر الطبيعية 
والمواقع الأثرية في البلد العربي الواقع 
غرب أفريقيا. ووصلت أول دفعة إلى 

مدينة أطار )شمال(، في رحلة على متنها 
109 سياح قادمة من العاصمة الفرنسية 

باريس في 18 ديسمبر/ كانون الأول 
2021. فيما أعلنت السلطات الموريتانية 
أنها ستنظم ابتداء من هذا التاريخ رحلة 

كل سبت بين مطار شارل ديغول في 
باريس، ومطار مدينة أطار، على أن 

تتواصل الرحلات المباشرة حتى نهاية 
مارس/ آذار المقبل. وعاد السياح إلى 

الشمال الموريتاني رغم انتشار متحور 
فيروس كورونا »أوميكرون« في بلدان 

عدة، إذ سجلت موريتانيا 14 إصابة به. 
وقال المكتب الوطني الموريتاني للسياحة 

)حكومي(، إنه اتخذ كل الإجراءات الكفيلة 
بضمان نجاح الموسم، بالتعاون مع 

الجهات الأمنية والإدارية.

لبنان يحدد المعدل 
الوسطي لسعر الصرف

حددت وزارة المالية اللبنانية المعدل الوسطي 
لسعر الصرف 10.083 آلاف ليرة لبنانية 
للدولار الواحد في مشروع قانون الموازنة 
العامة لعام 2022. وشددت على ضرورة 
اعتماد سعر صرف »واقعي« في تقدير 

أرقام الموازنة، معتبرة إياه »التحدي الأكبر«، 
موضحة أنّ »عملية تقدير الإيرادات 

والنفقات بالتزامن مع أسعار صرف فعلية 
تساهم في إنجاز موازنة واقعية ولكن غير 

تضخمية«. ويشهد لبنان منذ عام 2019 
فه 

ّ
انهياراً اقتصادياً غير مسبوق، صن

البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم 
منذ منتصف القرن الماضي، ويترافق مع 
شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات 
إصلاحية تحدّ من التدهور وتحسّن من 
نوعية حياة السكان الذين بات أكثر من 

50% منهم تحت خط الفقر، وفق البيانات 
الرسمية. ويشترط المجتمع الدولي تطبيق 

إصلاحات بنيوية مقابل توفير الدعم 
المالي. وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من %90 

من قيمتها أمام الدولار، منذ 2019، وأكبر 
المتضررين من ذلك القوى العاملة التي 

تتقاضى رواتبها بالليرة ونسبتها تصل 
إلى %95.

العسل التركي يصل إلى 
أسواق 55 دولة

وصل العسل التركي خلال العام الماضي، 
إلى أسواق 55 دولة أبرزها الولايات 

المتحدة وألمانيا وإسبانيا. وبحسب بيانات 
أحصتها الأناضول من اتحاد مصدري 

منطقة شرقي البحر الأسود في تركيا، فإن 
عائدات البلاد من العسل بلغت 30 مليونا 
و498 ألفا و600 دولار، خلال عام 2021. 

ووصلت كمية صادرات العسل إلى 9 آلاف 
و875 طنا، بزيادة قدرت بـ 65 بالمئة مقارنة 

بعام 2020. كما حققت صادرات العسل 
التركي نموا في العائدات، وصل إلى 18 

بالمئة، مقارنة بعام 2020.
وعلى صعيد البلدان المستوردة، تصدرت 
الولايات المتحدة القائمة بـ 8 ملايين و860 

ألفا و506 دولارات، تلتها ألمانيا بـ 6 ملايين 
و940 ألفا و35 دولارا. وقال صفوت 

قليونجو، رئيس اتحاد مصدري منطقة 
شرقي البحر الأسود، إنهم تمكنوا من رفع 
قيمة وكمية صادرات العسل، خلال 2021، 

رغم قيود كورونا.

ارتفاع صافي أرباح كيا 
في الربع الأخير

قالت شركة كيا، ثاني أكبر شركة لتصنيع 
السيارات في كوريا الجنوبية، الأربعاء 

إن صافي أرباحها للربع الأخير من العام 
الماضي ارتفع بنسبة 30% على أساس 

سنوي بفضل ضعف الوون وزيادة 
مبيعات السيارات الرياضية متعددة 

الاستخدامات )SUV(. وقالت الشركة 
في بيان إن صافي أرباح الأشهر الثلاثة 

المنتهية في ديسمبر/ كانون الأول قفز إلى 
1.248 تريليون وون )1.04 مليار دولار( 
من 961.6 مليار وون خلال نفس الفترة 

من عام 2020.
وقال البيان: »ساعد ضعف الوون وتحسين 

تشكيلة المنتجات وتقليل الحوافز في 
تعويض تأثير مشاكل سلسلة التوريد 

للرقائق وفيروس كورونا المستجد«. 

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

2.5
ــى  ــل ــر ع ــ ــص ــ ــت م ــلـ ــصـ حـ
مساعدات مالية عاجلة من 
لمواجهة  الــدولــي  النقد 
تداعيات وباء كوفيد ـ 19، 
الإجمالية  قيمتها  بلغت 
نحو 2.5 مليار دولار، وسط 
عمليات  حـــول  غــمــوض 
الإنفاق بسبب عدم وجود 
كافية  حكومية  ــة  ــاب رق

عليها.

تقارير عربية

السودانمال وسياسة

الوطني  دبــي  الإمــــارات  بنك  أعلن 
أكبر مصارف دبي أمس الأربعاء، 
ــه في  ــاحـ ــاع صــافــي أربـ ــفـ عـــن ارتـ
اقتصاد  تعافي  مــع   2021 الــعــام 
ــــي أعـــقـــاب  الـــــدولـــــة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة فـ
الــركــود الـــذي تسبب بــه فــيــروس 
كـــورونـــا. وقـــال الــبــنــك وهـــو ثاني 
ــارات فــي بيان  أكــبــر بنك فــي الإمــ
ارتــفــع بنسبة  أربــاحــه  إنّ صافي 
مــلــيــار دولار  إلـــى 2.5  بــالمــئــة   34
فــي 2020.  مــن 1.9 مليار دولار 
وأوضح البنك في بيان أن ارتفاع 
مرونة  مستوى  »يعكس  الأربـــاح 
نــهــج أعــمــالــه المــتــنــوع والانــتــعــاش 
الــقــوي الــنــاتــج عــن زخـــم التعافي 
الاقـــتـــصـــادي المــلــحــوظ فـــي الــعــام 
الدخل  إجمالي  إن  وقــال   .»2021
مـــلـــيـــارات دولار   6.5 ــــى  إل ارتـــفـــع 
العام  من 6.3 مليارات دولار في 
الـــســـابـــق. وفــــي عــــام 2020، قــال 
ــي إنـــه  ــ ــ ــارات ــ ــــزي الإمــ ــركـ ــ الـــبـــنـــك المـ
ضـــاعـــف حــــزم الــتــحــفــيــز بــهــدف 
دعــم الاقــتــصــاد والــبــنــوك المحلية 

في مواجهة الجائحة.

ارتفاع أرباح 
أكبر مصارف 

دبي
طرابلس ـ أسامة علي

جــاء قــرار المــصــرف المــركــزي الليبي، بانطاق 
ــلــــس  مـــــســـــار تــــوحــــيــــد جــــنــــاحــــيــــه، فــــــي طــــرابــ
والــبــيــضــاء، بــمــثــابــة خــطــوة إيــجــابــيــة قــــادرة 
على مزيد من دفع الاقتصاد الليبي والذهاب 
أكثر نحو مزيد من الاستقرار والحد من حالة 
الانقسام التي يشهدها المشهد السياسي في 

الباد، حسب مراقبن.  
وجــاء هذا الإعــان يوم الخميس الماضي، من 
خال بيان صادر عن المصرف المركزي الليبي، 
إثر لقاء جمع رئيسه، المحافظ الصديق الكبير، 
بــنــائــب المــحــافــظ لــلــفــرع الــشــرقــي عــلــي ســالــم 
الحبري، حيث ذكر البيان بأن جهود التوحيد 

ــبــــذولــــة لإنـــجـــاز  تــــأتــــي تـــتـــويـــجـــا لـــلـــجـــهـــود المــ
المــهــمــة؛ »إذ تـــم تــوقــيــع عــقــد لــتــقــديــم خــدمــات 
لدعم  المهنية  للخدمات  شركة  مع  استشارية 
تنفيذ خارطة إعادة التوحيد المتفق عليها«، 
مشدداً على أن »إعادة التوحيد ستكون ضمن 
مــراحــل، سينتج عنها نموذج تشغيلي  أربــع 

مــتــطــور لــلــمــصــرف المـــركـــزي المـــوحـــد، يحاكي 
أفضل الممارسات العالمية«.

أول اجتماع موحد 
»العربي  وحسب مصادر مقربة من الحبري، لـ
بتنفيذ  المكلفة  الفنية  اللجنة  فــإن  الــجــديــد«، 
إجـــــــــراءات تـــوحـــيـــد المــــصــــرف ســـتـــشـــرف عــلــى 
لــكــامــل أعـــضـــاء مجلس  أول اجــتــمــاع مــوحــد 
إدارة الــبــنــك، نــهــايــة فــبــرايــر/ شــبــاط المــقــبــل. 
التي رفضت ذكــر أسمائها،  المــصــادر،  وقــالــت 
التشغيلي  الــنــمــوذج  سيناقش  الاجــتــمــاع  إن 
ــة طــريــق  ــارطــ ــطــــوات خــ ــأولــــى خــ لـــلـــمـــصـــرف كــ
ــــان الــكــبــيــر  ــــى إعــ ــــد لاقـ ــرف. وقـ تـــوحـــيـــد المــــصــ
والــحــبــري تــرحــيــبــاً واســعــاً عــلــى المــســتــوىيــن 

المـــحـــلـــي والــــــدولــــــي، فـــقـــد عــــبــــرت المـــســـتـــشـــارة 
في  تفاؤلها،  عــن  وليامز،  ستيفاني  الأممية، 
المصرف هذه  بــأن يتخذ  تويتر،  تغريدة عبر 
»تــوحــيــد مــصــرف لــيــبــيــا المــركــزي  الــخــطــوة لـــ
بشكل رسمي«، مشيرة إلــى أن »هــذه المبادرة 
تستند إلى توصيات المراجعة المالية المستقلة 
للمصرف المركزي، برعاية بعثة الأمم المتحدة 
ــز، في  ــامـ ــيـ لــلــدعــم فـــي لــيــبــيــا«. كــمــا حــثــت ولـ
تدوينة ثانية، المصرف على »المضي قدما في 
المصرف،  إعــادة توحيد  تنفيذ خارطة طريق 
الــتــي تــطــبــق وتـــراعـــي المــعــايــيــر والمـــمـــارســـات 
الدولية، وذلك من أجل تعزيز الاستقرار المالي 
والسياسي الذي ليبيا في أمس الحاجة إليه«.
ــــي أوقـــــــــات ســـابـــقـــة مـــشـــهـــد الـــنـــاس  ــــرر فـ ــكـ ــ وتـ
ــام المـــصـــارف الــلــيــبــيــة بــانــتــظــار  المــصــطــفــن أمــ
الــحــصــول عــلــى بــضــع مــئــات مـــن الـــديـــنـــارات، 
فــي حساباتهم   

ً
فــعــا هــي جــزء مما يملكونه 

الــبــنــكــيــة، بسبب أزمـــة الــســيــولــة الــتــي تعاني 
ــبـــاد، ولــكــن هـــذه الــظــاهــرة تــراجــعــت  مــنــهــا الـ

خال الفترة الأخيرة.

الانعكاسات على الاقتصاد
وجـــاء الإعــــان بــعــد أن أنــهــت شــركــة ديلويت 
المتحدة،  الأمـــم  بــإشــراف  الــدولــيــة،  للمحاسبة 
المالية  المــراجــعــة  المــاضــي، عملية  الــعــام  مطلع 
طرابلس  فــي  بفرعيه  المــركــزي  ليبيا  لمــصــرف 
والبيضاء، قبل تسلم تقرير المراجعة لسلطات 

البنك المركزي في يوليو من العام الماضي. 
سليمان  الليبي،  الاقتصادي  الخبير  وصــرح 
مشروع  بــأن  الجديد«  »العربي  لــ الشحومي، 
الإدمــاج انطلق منذ فترة، إلا أنه يرى أنه من 
المبكر القول بأن »هذه العملية اكتملت الآن«، 
ــاج لــم يظهر في  ــ مــوضــحــا أن »مـــشـــروع الإدمـ
الإدارة  النهائي حتى وإن عــاد مجلس  شكله 
للعمل من جديد، وستظل منقوصة ما لم يتم 
الدمج الكامل وإثبات كل العمليات التي تمت 
خصوصاً من طرف البنك المركزي بالبيضاء 
وإعادة دمجها في حسابات البنك المركزي في 
طرابلس«. وأضاف الخبير الليبي أن النجاح 
في عملية الإدماج »يحتاج إلى عودة المقاصة 
ــا بــــن الـــشـــرق  بــشــكــل طــبــيــعــي وانـــســـيـــابـــي مــ

والغرب الليبي فهي عملية غير مكتملة حتى 
الآن وما زالت نتائجها لم تظهر بشكل كامل 
عــلــى الاقــتــصــاد الــلــيــبــي«، مــشــيــرا إلـــى أهمية 
ضــــــرورة الـــقـــيـــام بـــدمـــج حــقــيــقــي لــلــحــســابــات 
العام  بالدين  الخاصة  العمليات  كل  وإدخــال 
الذي ترتب عن الإنفاق من قبل حكومة الشرق. 
ــــج عــلــى  ــدمـ ــ ــلـــيـــات الـ وحــــــــول انــــعــــكــــاســــات عـــمـ
أنه لا يمكن  الليبي بنّ الشحومي  الاقتصاد 
لأي بلد أن يكون له أكثر من بنك مركزي. وقال: 
»وجود بنكن كان له آثار مدمرة على النظام 
المــصــرفــي الليبي وهـــذه الــخــطــوة قــــادرة على 
إرجاع الثقة له وعودة الدور الرقابي وإشراف 
البنك المركزي على القطاع المصرفي وتطوير 
نظام الدفع«، معتبرا أن أولى فوائدها تقلص 
المعاناة السيولة وتسهيل عودة المقاصة بن 

بنوك الشرق والبنك المركزي. 
كما شدد الشحومي على الحاجة إلى تنظيم 
وصياغة وضبط السياسات النقدية في ليبيا، 
بــهــدف مــعــالــجــة عــديــد المــشــاكــل الاقــتــصــاديــة 
»وعلى رأسها التضخم وارتفاع سعر صرف 
الـــــــــدولار«، مـــؤكـــدا أيـــضـــا عــلــى أن الاقــتــصــاد 

الليبي في حاجة إلى عديد الإصاحات. 
ومـــــن تـــلـــك الإصـــــاحـــــات الـــتـــي يـــؤكـــد عــلــيــهــا 
العملية  الهيكلي وهــي  »الإصــاح  الشحومي 
تــحــتــاج إلــــى مـــشـــروع طـــويـــل المـــــدى لإصـــاح 
إن  الاســتــثــمــاريــة  المــؤســســات والأدوات  عــمــل 
كــــان الـــقـــطـــاع الـــعـــام أو الـــخـــاص فـــي تــحــريــك 
عــجــلــة الاقــتــصــاد وتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة والــنــمــو 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي«. وحـــــــــول تـــــداعـــــيـــــات خـــطـــوة 
دمـــج جــنــاحــي الــبــنــك المـــركـــزي عــلــى الصعيد 
ــقـــرار  ــتـ الـــســـيـــاســـي، أكــــد الــشــحــومــي أن »الاسـ
ــرار  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــنــــع الاسـ الاقــــــتــــــصــــــادي هــــــو مــــــا يــــصــ
الــســيــاســي، فــســهــولــة عــمــل الــنــظــام المــصــرفــي 
وتــنــاقــل الأمــــوال والــتــجــارة الــداخــلــيــة وتناقل 
البضائع ستنتج عنها زيــادة مواطن الشغل 
ــع: »مـــن  ــ ــابـ ــ وتـــعـــزيـــز قــــــــدرات الاقــــتــــصــــاد«. وتـ
الضروري أيضا أن يركز الجميع على تعزيز 
تعزيز فرص  لا  والتنمية  الفرص لاستثمار 
لانقسام والصراع، وأن توحيد البنك المركزي 
يــكــون مــتــبــوعــاً بــضــمــان استقالية  يــجــب أن 

عمله وإبعاده عن الصراعات السياسية«.

الأردن يتمسك بالدينار في التعاملاتتوحيد »المركزي الليبي« خطوة في طريق الاستقرار

انعكاسات إيجابية لقرار توحيد المركزي على المصارف الليبية )فرانس برس(

عمّان ـ زيد الدبيسية

الــنــقــديــة  بــســيــاســتــه  الأردن  يــتــمــســك 
القائمة على ربط سعر صرف عملته 
الــتــي يطبقها منذ  بـــالـــدولار  الــديــنــار 
بــحــســب  عــــــززت  ــي  ــتــ والــ ــام 1995  ــعــ الــ
البنك المركزي الأردني الثقة بالدينار 
ــة. ويــأتــي  ــاريــ وزادت جــاذبــيــتــه الادخــ
ــتــــصــــاديــــة  ذلـــــــك رغـــــــم الــــضــــغــــوط الاقــ
الحكومة  لها  تتعرض  الــتــي  والمــالــيــة 
الصحية،  الجائحة  تــداعــيــات  بسبب 
أدت  والــتــي  بالمنطقة  والاضـــطـــرابـــات 
إلــى تــراجــع حــاد فــي صـــادرات الباد، 
ــادة الــديــن الــخــارجــي، بــالإضــافــة  وزيـــ

على هبوط تحويات المغتربن.

غالبية التعاملات بالدينار
وقــــــــــال رئـــــيـــــس جـــمـــعـــيـــة الــــصــــرافــــن 
الأردن،  تــجــارة  غرفة  وعضو  السابق 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«  ــة، لــــ ــيـ ــرانـ عــــاء ديـ
ــتـــجـــاريـــة  الـ ــامــــات  ــعــ ــتــ الــ ــة  ــيـ ــبـ ــالـ غـ إن 
الأردن  داخـــــــل  والمــــالــــيــــة  والــــخــــدمــــيــــة 
تــتــم بـــالـــديـــنـــار نـــظـــرا لــلــثــقــة الــعــالــيــة 
سعر  لــربــط  نتيجة  المحلية  بالعملة 
صرفها منذ سنوات طويلة بالدولار. 
ــدان أخــــرى  ــلــ ــاف أنـــــه بـــخـــاف بــ وأضــــــ
ــإن الـــتـــعـــامـــات بـــالـــديـــنـــار الأردنــــــي  ــ فـ
أمـــر أســاســي، ولا تــوجــد أي مــخــاوف 
ــال الأعـــمـــال والمـــواطـــنـــن من  ــ لــــدى رجـ
السياسة  أن  باعتبار  التعامات  تلك 
المــركــزي  البنك  يطبقها  الــتــي  النقدية 
مستقرة ومرتبطة بالعملة الأميركية. 
وقــال إنــه بالنظر إلــى حجم مدخرات 
ــــن فــــي الـــبـــنـــوك المــحــلــيــة فـــإن  ــيـ ــ الأردنـ
غــالــبــتــيــهــا بـــالـــديـــنـــار الـــــــذي يــتــمــتــع 
إلــى جانب  ادخــاريــة كبيرة،  بجاذبية 
عليها  المتحقق  المــالــي  العائد  ارتــفــاع 

لدى الإيداع في الجهاز المصرفي.
وبحسب ديــرانــيــة فــإن الــديــنــار أيضا 
يسيطر على التعامات المختلفة وهو 
الــعــمــلــة الـــســـائـــدة فـــي كـــافـــة الأنــشــطــة 

التجارة  حــركــة  بخاصة  الاقــتــصــاديــة 
ــان الــســلــع  والأســــــــــواق وتـــســـديـــد أثــــمــ
والــخــدمــات. وأكـــد الــبــنــك المــركــزي أنــه 
يواصل منذ عام 1995 المحافظة على 
مقابل  للدينار  الثابت  الــصــرف  سعر 
الدولار عن سعر وسطي للدولار، وقد 
شهد العام الماضي انخفاضا للدينار 
الأخـــرى. ويبلغ سعر  العمات  مقابل 
الدولار نحو 0.71 دينار، حسب البنك 

المركزي.

السياسات النقدية
ــــل الــبــنــك  ــــال الـــعـــام المـــاضـــي واصـ وخـ
ــركــــزي تــطــبــيــق ســيــاســتــه الــنــقــديــة  المــ
ــقــــرار  ــتــ ــلـــى الاســ ــرامــــيــــة لـــلـــحـــفـــاظ عـ الــ
ــة  ــقـ ــثـ الـــــنـــــقـــــدي والمـــــــالـــــــي وتـــــعـــــزيـــــز الـ
ــاري  ــ بـــالـــديـــنـــار الأردنــــــــي كــــوعــــاء ادخــ
مــن خــال توفير هيكل أســعــار فائدة 
الــتــطــورات الاقــتــصــاديــة  يتناسب مــع 
المــحــلــيــة والإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، إلــى 
جــانــب ذلــك ســاهــم البنك المــركــزي في 
ــقـــرار المـــالـــي مـــن خــال  ــتـ تــحــقــيــق الاسـ
المصرفي  الجهاز  ومتانة  مناعة  رفــع 
واتـــخـــاذ الإجــــــراءات الــهــادفــة لتنظيم 
المالية.  مراكزها  وتقوية  البنوك  عمل 
المركزي  للبنك  بيانات  ووفقا لأحــدث 
الودائع  الأردنــي، بلغ رصيد إجمالي 
لدى البنوك المرخصة في نهاية شهر 
الحالي ما  العام  أيلول من  سبتمبر/ 
 29.8 منها  دينار  مليون   38.4 قيمته 
و8.6  المحلية  بالعملة  ديــنــار  مليون 
ــلــــودائــــع بــالــعــمــات  مـــايـــن ديــــنــــار لــ
ــة، فـــإن  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــة. وحــــســــب ديـ ــيــ ــبــ ــنــ الأجــ
ــراءات  إجــ تطبق  المختصة  الــســلــطــات 
ــيـــة ومـــتـــابـــعـــة لـــحـــركـــة الــعــمــات  ــابـ رقـ
ــامـــــات بــن  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــيــــة تــــمــــويــــل الـ ــفــ ــيــ وكــ
الأعمال وغالبيتها  الأفــراد وأصحاب 
العظمي تتم بالدينار وليس بعمات 
العديد  أخرى كالدولار. وكانت هناك 
مـــن المــطــالــبــات بــفــك ارتـــبـــاط الــديــنــار 
بـــالـــدولار لاعـــتـــبـــارات يـــرى الــقــائــمــون 

كلف  بتخفيض  تــتــعــلــق  أنــهــا  عــلــيــهــا 
ــــواردات أحــيــانــا، وعـــدم الإبــقــاء على  الـ
تــبــعــيــة الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة لــــقــــرارات 
الــبــنــك الـــفـــيـــدرالـــي الأمـــيـــركـــي )الــبــنــك 
ــة لجهة  ــركـــي( وخـــاصـ ــيـ المــــركــــزي الأمـ
رفع أو تخفيض أسعار الفوائد حيث 
يضطر البنك المركزي الأردني لاتخاذ 
قــرارات متزامنة مع قــرارات الفيدرالي 
إضــافــة لــعــوامــل أخـــرى منها تنشيط 

السياحة.

لا مخاوف
ــازن  ــ ــال الـــخـــبـــيـــر الاقـــــتـــــصـــــادي، مـ ــ وقــــ
ــــد« إنــــه  ــــديـ ــــجـ »الــــعــــربــــي الـ مـــــرجـــــي، لـــــ
بالنظر في حجم الودائع لدى الجهاز 
ــمــــات الإيــــــــداع يــتــضــح  المـــصـــرفـــي وعــ
مــقــدار اســتــقــرار الــديــنــار، مــشــيــراً إلــى 
ــالات  أن الـــتـــعـــامـــل بــــه فــــي شـــتـــى المـــجـ
يــعــكــس الــثــقــة الــكــبــيــرة الـــتـــي تــولــدت 
لدى الأفراد وأصحاب الأعمال وحتى 
المستثمرين، وعدم وجود مخاوف في 
ظــل الــســيــاســة الــنــقــديــة الــحــالــيــة التي 

يطبقها البنك المركزي.
وأضــــــــــاف الـــخـــبـــيـــر الاقـــــتـــــصـــــادي أن 
في  مرتفع  أيضا  الدينار  على  الطلب 
المالي، وربما توجد تعامات  السوق 
ــالـــدولار  تـــجـــاريـــة واقـــتـــصـــاديـــة تــتــم بـ
الى  الـــصـــادرات الأردنــيــة  مثل تغطية 
ــل مـــرجـــي  مـــخـــتـــلـــف الأســـــــــــواق. ويــــصــ
إلــى خاصة وهــي أنــه لا توجد دواع 
داخــل  أخـــرى  نقدية  ــأوراق  بــ للتعامل 
الباد، فدرجة الاطمئنان على سامة 
يزيل  واستقرارها  النقدية  السياسة 
أي مــــخــــاوف عـــلـــى مــســتــقــبــل الــعــمــلــة 
ــه حـــتـــى خـــال  ــ الأردنـــــيـــــة. وأوضـــــــح أنـ
الأزمـــــــــات المـــالـــيـــة الــــتــــي تــــحــــدث عــلــى 
المستوى العالمي والهزات الاقتصادية 
حـــافـــظ الــــديــــنــــار عـــلـــى قـــوتـــه وبــقــيــت 
ــا  ــهـ ــاتـ ــتـــويـ المــــــــدخــــــــرات بــــــه عــــنــــد مـــسـ
على  ــبــــال  الإقــ ازداد  بـــل  ــة،  ــيـــاديـ ــتـ الاعـ

الادخار بالعملة المحلية.

عملاتمصارف

توقعات بعقدد 
أول اجتماع في نهاية 

الشهر المقبل

Thursday 27 January 2022 Thursday 27 January 2022
الخميس 27 يناير/ كانون الثاني 2022 م  24  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2705  السنة الثامنة الخميس 27 يناير/ كانون الثاني 2022 م  24  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2705  السنة الثامنة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



1213
اقتصاد

موسكو ـ رامي القليوبي

تــــتــــعــــرض الأســــــــــــــواق الــــروســــيــــة 
لــضــغــوط مـــتـــزايـــدة، تــحــت وطـــأة 
ــة  ــيــ ــاســ ــيــ ــوســ ــيــ ــجــ الــــــــتــــــــوتــــــــرات الــ
والــغــرب على خلفية  المتصاعدة بن روسيا 
الأزمـــــة الأوكـــرانـــيـــة، إذ تــتــســبــب الــتــهــديــدات 
على  عقوبات  بفرض  والأوروبــيــة  الأميركية 
مــوســكــو تـــطـــاول الــرئــيــس فــاديــمــيــر بــوتــن 
شخصيا فــي تــهــاوي ســـوق الأســهــم وسعر 

صرف الروبل.
ــلـــت الأســـــــــواق الــــروســــيــــة، الأســـــــواق  ــتـــهـ واسـ
ــوع الـــحـــالـــي بــتــعــامــات عــصــيــبــة، إذ  ــبــ الأســ
 ،

ً
تجاوز سعر صرف الدولار حاجز الـ79 روبا
يوم الاثنن الماضي، لأول مرة منذ نوفمبر/
تشرين الثاني 2020، بينما لا تزال الأسعار 
تتحرك في هــذا النطاق رغــم تحسنها قليا 
أمــس الأربــعــاء، ليسجل سعر صــرف الــدولار 

. كما خسر مؤشرا بورصة 
ً
نحو 78.7 روبــا

المـــمـــتـــازة،  لــلأســهــم  تـــي إس«  و»أر  مــوســكــو 
التي حققاها في عام 2021 بأسره  المكاسب 
تداعيات  الروسي من  الاقتصاد  بعد تعافي 

الولايات  وأشهرت  كورونا.  فيروس  جائحة 
المـــتـــحـــدة وبـــريـــطـــانـــيـــا ودول غـــربـــيـــة أخــــرى 
ــا. إذ قــال  ــيـ ســــاح الــعــقــوبــات فـــي وجــــه روسـ
الرئيس الأمــيــركــي جــو بــاديــن، يــوم الثاثاء 
المـــاضـــي، إنـــه مستعد لــفــرض عــقــوبــات على 
نظيره الروسي شخصياً إذا هاجمت روسيا 
أوكرانيا، محذرا من أن هذه الخطوة تترتب 
»تغير  قــد  أنها  حتى  هائلة«  »نتائج  عليها 

العالم«.
ومــنــســوب الــتــوتــر فـــي هــــذه الأزمـــــة آخــــذ في 
التصاعد، مع تأكيد البيت الأبيض أن خطر 
يــزال وشيكا«،  الــروســي لأوكرانيا »لا  الغزو 
ــذر مــســؤول  ــك. وحــ بــيــنــمــا تــنــفــي مــوســكــو ذلــ
أمــيــركــي رفــيــع مــن أن بــــاده لــن تــتــوانــى عن 
فــرض عــقــوبــات قاسية على روســيــا، تشمل 
التكنولوجيا  قــيــوداً عــلــى صــــادرات مــعــدّات 
المتقدّمة الأميركية، مطمئناً حلفاء واشنطن 
الأوروبـــيـــن إلـــى أن أي اســتــخــدام مــن جانب 
ــاز  ــغــ ــفـــط والــ ــنـ ــا مــــن الـ ــهــ ــادراتــ ــو لــــصــ ــكـ مـــوسـ

»ساح« ستأتي بنتائج عكسية. كـ
ولــفــت المــســؤول الأمــيــركــي، قــبــل يــومــن، إلــى 
الأوروبــيــن  المتحدة وحلفاءها  الــولايــات  أن 
يبحثون فــي الأســــواق الــعــالمــيــة عــن مــصــادر 
ــن تـــداعـــيـــات  ــ ــاقـــة لــلــتــخــفــيــف مـ ــلـــطـ بـــديـــلـــة لـ
أي نـــــزاع، فـــي وقــــت تــعــانــي فــيــه أوروبــــــا في 
ــاع أســـعـــار الــطــاقــة بشكل  ــفـ الأســـــاس مـــن ارتـ
كبير خال الشتاء. وبالإضافة إلى العقوبات 

أميركا 
تلوّح بالعقوبات

مكتب صرافة 
في موسكو 

)فرانس برس(
الجيوسياسية  التوترات  بسبب  عصيبة  بأوقات  الروسية  الأسواق  تمر 
الولايات  وإشهار  الأوكرانية  الأزمة  خلفية  على  التصاعد  في  الآخذة 
المتحدة سلاح العقوبات الاقتصادية في وجه موسكو، إذ يتعرض 

الروبل وسوق الأسهم لخسائر حادة

مؤشرا بورصة موسكو 
و»أر تي إس« خسرا خلال 

أيام مكاسب 2021

أسعار القمح تصل أعلى 
مستوى منذ 
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»بنك أوف أميركا« 
يتوقع صعود سعر النفط 

إلى 120 دولاراً للبرميل

الروبل الروسي 
يتهاوى... 

والخسائر 
تمتد لأوكرانيا

ناقلة نفط إيرانية ترسو في ميناء لتصدير الخام )فرانس برس(مزارع روسي يحصد القمح )فرانس برس(

لندن ـ العربي الجديد

قفزت أسعار القمح إلى أعلى مستوى لها في 
شهرين، بعد أن أثارت العاقات المتوترة بن 
الــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة وروســيــا بشأن 
أوكرانيا المخاوف حيال الشحنات المستقبلية 
ــا الــشــرقــيــة التي  ــ لــلــحــبــوب، خــاصــة مــن أوروبـ
الشحنات  ثلث  نحو  على  وحــدهــا  تستحوذ 
الــعــالمــيــة لــهــذه الــســلــعــة. ويــهــدد عـــدم تصدير 
القمح من الدول الرئيسية المنتجة له في حال 
اندلاع حرب، باشتعال أسعاره عالمياً ويضع 
ــاد،  ــن الــــــدول الــعــربــيــة فـــي مـــــأزق حـ الــكــثــيــر مـ
على  تعتمدان  اللتن  والجزائر  مصر  خاصة 
استيراد كميات كبيرة من هذه السلع لتلبية 
ــا وأوكـــرانـــيـــا  ــيـ ـــمـــثـــل روسـ

ُ
احــتــيــاجــاتــهــمــا. وت

فــقــط أكــثــر مــن 35% مــن ثــلــث شــحــنــات القمح 
والــشــعــيــر الــعــالمــيــة، كــمــا تــســتــحــوذ الــولايــات 

المتحدة على نحو 16% من الشحنات. 
الــتــوتــرات العسكرية بــن روســيــا  وتــتــصــاعــد 
إذ تؤكد  وأوكرانيا وسط دعم غربي لكييف، 
واشنطن أن خطر الغزو الروسي لأوكرانيا »لا 

يزال وشيكا«، بينما تنفي موسكو ذلك.
وقــــال جـــاك ســكــوفــيــل، نــائــب رئــيــس مؤسسة 
»بــرايــس فــيــوتــشــرزغــروب« فــي شيكاغو عبر 

نيويورك ـ العربي الجديد

ــاه بـــوصـــلـــة أســـــــــواق الـــنـــفـــط نــحــو  ــ ــــجـ رغــــــم اتـ
الـــــــبـــــــؤر المــــــتــــــوتــــــرة فـــــــي الــــــعــــــالــــــم، لا ســـيـــمـــا 
الــعــســكــري بــن روســيــا وأوكــرانــيــا  التصعيد 
ــان ونــــزاعــــات  ــتـ ــازاخـــسـ والاضــــطــــرابــــات فــــي كـ
ليبيا، إلا أن متداولي النفط ينظرون بأهمية 
ــة،  ــيـ ــرانـ ــة الإيـ ــنـــوويـ ــــى المــــحــــادثــــات الـ بـــالـــغـــة إلـ
باعتبارها تحمل سيناريوهات عدة قد تقلب 
بأكثر  النفط  أسعار  وارتفعت  النفط.  أســواق 
مــن 10% منذ بــدايــة الــعــام الــحــالــي، ليتجاوز 
يــرى  فــيــمــا  لــلــبــرمــيــل،  بـــرنـــت 88 دولاراً  ــام  خــ
محللون أنها مسألة وقــت فقط قبل أن تصل 
إلى رقم مؤلف من ثاث خانات للمرة الأولى 
منذ ثماني سنوات، إذ تتوقع بنوك استثمار 
عــالمــيــة أن تــكــســر الأســـعـــار حــاجــز 100 دولار 
خال  دولاراً   120 إلــى  تصل  وربــمــا  للبرميل 
الــعــام الــجــاري. لكن هناك مــن يــرى أن اندفاع 
الأسعار إلى هذا المستوى أو تراجعها، يرجع 
إلى عودة إيران إلى أسواق الطاقة العالمية إلى 
حد كبير، حيث تخوض طهران مفاوضات في 

فيينا مع القوى العالمية، بما في ذلك الولايات 
المتحدة، في محاولة لإحياء الاتفاق  النووي 
الذي جرى التوصل إليه في 2015، وانسحبت 
مــنــه واشــنــطــن خـــال ولايــــة الــرئــيــس الــســابــق 
الأول،  فــي 2018. والسيناريو  تــرامــب  دونــالــد 
الذي سيحدد مصير أسعار النفط يتمثل في 
إيــران.  اتفاق شامل مع  إلــى  التوصل  احتمال 
وقد تكون إيــران قــادرة على زيــادة صادراتها 
بما يكفي لخفض أسعار النفط الخام، وبناء 
إيــران تعتبر »العامل الحاسم«  على ذلك فإن 
النفط، ووفقاً  بإنتاج  العام فيما يتعلق  لهذا 
لمــا يـــراه المحللون الإســتــراتــيــجــيــون فــي »بنك 
أوف أمـــيـــركـــا«. والـــتـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاق جــديــد 

بيع  مــن  إيـــران  مشابه لاتــفــاق 2015، سيُمكن 
ما يقرب من 80 إلى 90 مليون برميل مخزنة 
لديها، ويقع العديد منها في سوقها الرئيسي 
فــي آســيــا. وسيزيد الإنــتــاج فــي حقول النفط 
في نفس الــوقــت، حيث قد يرتفع الإنــتــاج من 
حوالي 2.5 مليون برميل يومياً - تستهلكها 
الشركات المحلية في الغالب - إلى 3.8 ماين 
برميل فــي غــضــون ستة أشــهــر، وفــقــاً لوكالة 
الــطــاقــة الــدولــيــة. ويــقــول »بــنــك أوف أمــيــركــا«، 
وفــق وكالة بلومبيرغ، إن صــادرات إيــران في 
العام الذي يلي أي اتفاق شامل ستضيف ما 
يصل إلــى 400 مليون برميل، وهــو مــا يكفي 

لتحويل أرصدة النفط العالمية إلى فائض.
ويتوقع البنك أن يرتفع سعر النفط إلى 120 
إلا  الـــعـــام،  بــحــلــول منتصف  لــلــبــرمــيــل  دولاراً 
71 دولاراً في  إلـــى  ذلـــك  بــعــد  أنـــه سينخفض 
ويرجع  العام،  من  الأخير  الربع  في  المتوسط 

ذلك جزئياً إلى الإمدادات الإيرانية الإضافية.
إلى  التوصل  فــي  يتمثل  الثاني  والسيناريو 
اتفاق جزئي، فهناك حديث متزايد عن اتفاقية 
مــؤقــتــة لا تـــرقـــى إلــــى مــســتــوى اســـتـــعـــادة ما 
يسمى بخطة العمل الشاملة المشتركة. ويمكن 
أن يؤدي ذلك على الأقل إلى تهدئة التوترات 

الجيوسياسية.
ــزال الانــقــســامــات الــعــمــيــقــة تعصف  لــكــن مـــا تــ
بــالمــفــاوضــات، الــتــي طـــال أمــدهــا مــنــذ إبــريــل/

نــيــســان 2021، وعــلــى هـــذا الأســــاس يتمحور 
الــســيــنــاريــو الــثــالــث. ويــشــيــر بــنــك »غــولــدمــان 
ساكس« إلى أن السيناريو الأكثر ترجيحاً هو 
عدم التوصل إلى اتفاق حتى نهاية هذا العام، 
مع زيادة إنتاج إيران من النفط فقط في عام 
2023. ويتوقع البنك أن يرتفع خام برنت إلى 
100 دولار للبرميل في الربع الثالث من العام 

ومتوسط 96 دولاراً للعام بأكمله.
والسيناريو الرابع يتمثل في انهيار محادثات 
فــيــيــنــا، مــع انــســحــاب إيــــران أو إحــــدى الــقــوى 
الأخرى، ما يؤدي إلى تصعيد التوترات، وهو 

ما يدعم مواصلة أسعار النفط الصعود.

الــبــريــد الإلــكــتــرونــي، وفـــق وكـــالـــة بلومبيرغ 
الأمـــيـــركـــيـــة إن »فـــرصـــة عــــدم تــصــديــر الــقــمــح 
من كل من روسيا وأوكرانيا في حــال انــدلاع 

الحرب سترفع الأسعار«.
ــة المحاصيل  كــمــا يـــؤدي تــدهــور ظـــروف زراعــ
للقمح.  الآجــلــة  العقود  ارتــفــاع  إلــى  الأميركية 
ــاً فــي  ــافـ ــو جـ ــجـ ــا يــــــزال الـ ــ وقــــــال ســـكـــوفـــيـــل: »مـ
الــســهــول الــكــبــرى الــغــربــيــة، ولا تــوجــد عامة 

مريحة حقيقية في الأفق«.
وأعلنت وزارة الزراعة الأميركية، يوم الإثنن 
الماضي، عن انخفاض ظروف محصول القمح 
ــــات الــنــمــو الــرئــيــســيــة، مثل  الــشــتــوي فـــي ولايـ

كانساس مقارنة بالأسابيع القليلة الماضية.
بنسبة  نشاطاً  الأكــثــر  القياسي  القمح  وقــفــز 
)البوشل  للبوشل  دولارات   8.287 إلــى   %3.5
وحـــدة قــيــاس أمــيــركــيــة للقمح ويـــعـــادل 27.2 
كيلوغراما(، مسجا أعلى سعر له منذ أواخر 

نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. 
ــة لــلــقــمــح الــشــتــوي  ــلــ ــقـــود الآجــ ــعـ وســـجـــلـــت الـ
أربعة  فــي  أعــلــى مستوياتها  الصلب  الأحــمــر 
ــاع فــول  ــفــ ــيـــع، جــنــبــاً إلــــى جــنــب مـــع ارتــ ــابـ أسـ
المـــخـــاوف على  ــذرة. ولا تقتصر  ــ والــ الــصــويــا 
عدم تصدير القمح الروسي والأوكراني فقط، 
الـــدول التي  الــدائــرة لتشمل  وإنــمــا قــد تتسع 
قــد تــدخــل فــي الــصــراع فــي حــال انـــدلاع حــرب، 
الكرملن  التي حذر  المتحدة  الولايات  خاصة 
ــــت ســــابــــق مــــن أن الـــتـــحـــرك  ــي فــــي وقــ ــ ـــروسـ الــ
الأميركي لوضع ما يصل إلى 8500 جندي في 

حالة تأهب »يؤدي إلى تفاقم التوترات«.
وجــــاءت روســيــا فــي صــــدارة الــــدول المــصــدرة 

للقمح خــال عــام 2020، وفــق بيانات صــادرة 
حديثاً عن وزارة الزراعة الأميركية، بما يصل 
الولايات  تليها  إلى 37.3 مليون طن سنويا، 
ـــ 26.1  ـــ 26.1 مــلــيــون طـــن وكـــنـــدا بـ المــتــحــدة بـ
أوكرانيا  طــن،  مليون  بــــ19.8  فرنسا  مليونا، 
18.1 مليون طن، الأرجنتن 10.6 ماين طن، 
وأستراليا 10.5 ماين طن، ألمانيا 9.2 ماين 
ــن، وبــولــنــدا  ــن، كــازاخــســتــان 5.2 مــايــن طـ طـ

بنحو 4.7 ماين طن.
ويهدد وضع تصدير القمح في ظل التوترات 
الجيوسياسية، الأمن الغذائي في الكثير من 
السلعة، ومنها دول  لــهــذه  المــســتــوردة  الـــدول 

عربية عدة على رأسها مصر والجزائر.
الأمـــيـــركـــيـــة،  ــة  ــ ــزراعـ ــ الـ وزارة  ــانـــات  ــيـ بـ ووفــــــق 
استوردت مصر خال 2020، نحو 9.6 ماين 
طن تشكل 5.8% من واردات العالم من القمح 
في ذلك العام، كما استوردت الجزائر حوالي 
7 مـــايـــن طــــن، تــمــثــل 4.3% مـــن الاســـتـــيـــراد 

العالمي في العام ذاته.
وتــحــل الــعــديــد مــن الــــدول الــعــربــيــة فــي مــراكــز 
بــواردات  الجزائر  بعد  المغرب  يأتي  إذ  تالية، 
تبلغ نحو 4.8 ماين طن، العراق 3.3 ماين 
طـــن، الــيــمــن 3.3 مــايــن طـــن، الــســعــوديــة 3.2 
ماين طن، السودان 2.7 مليون طن، الإمارات 

1.8 مليون طن، وتونس 1.6 مليون طن.
الــغــذاء بتداعيات على  ارتــفــاع أســعــار  ويلقي 
الكثير من الدول، لا سيما في الشرق الأوسط، 
الــظــروف المعيشية  حيث شكل الغاء وتــردي 
لــثــورات الربيع العربي، وفق  المــتــرديــة، دافــعــاً 

محللن جيوسياسين.
ومــنــذ نــهــايــة عـــام 2019، ارتــفــع مــؤشــر الأمــم 
الثلث،  المــواد الغذائية بنحو  المتحدة لأسعار 
الصعود  فــي  الأســعــار  اســتــمــرار  يتوقع  فيما 
خال العام الحالي. وتعد دول الشرق الأوسط 
ــودان، والـــيـــمـــن،  ــ ــســ ــ ــال أفـــريـــقـــيـــا مـــثـــل الــ ــمــ وشــ
ــونــــس، ومـــصـــر، الأكـــثـــر تــعــرضــاً  ــنـــان، وتــ ــبـ ولـ
»بلومبيرغ  لـ المــرتــفــعــة، وفــقــاً  الــغــذاء  لأســعــار 

إيكونوميكس«.
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الاقــتــصــاديــة، فـــإن الـــولايـــات المــتــحــدة تعتزم 
فــرض عقوبات مالية على روسيا من خال 
منع المصارف الروسية من استخدام الدولار. 
ومـــن شـــأن مــثــل هـــذا الــقــرار أن يــســدّد ضربة 
وأنــه  روســيــا، لاسيّما  جــداً لاقتصاد  قاسية 
مــنــذ مــطــلــع الــســنــة تــواجــه بــورصــة موسكو 
وأســــعــــار صــــرف الــــروبــــل صـــعـــوبـــات بسبب 

حالة انعدام اليقن.
ــــك، اتـــفـــق خــبــيــران مــالــيــان روســـيـــان  ومــــع ذلـ
ــد« عــــلــــى أن  ــ ــديــ ــ ــجــ ــ ــي الــ ــ ــربــ ــ ــعــ ــ ــ ــع »ال ــلــ ــطــ ــتــ اســ
الاضـــطـــرابـــات بـــالأســـواق الــروســيــة وغــيــرهــا 

الروبل واضح، وهو المخاطر الجيوسياسية 
والمـــخـــاوف مــن فـــرض عــقــوبــات جــديــدة على 
روسيا وحظر الاستثمار في سنداتها وحتى 
للتحويات  ســويــفــت  مــنــظــومــة  عــن  فصلها 
المالية العالمية، أما السبب الثاني، فهو ترقب 
الأســـــــواق لــنــتــائــج لــجــنــة الـــســـوق المــفــتــوحــة 
الــتــابــعــة لــاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي، 
وهو ما سيترتب عليها تعزيز سعر صرف 

الدولار وتراجع عمات الأسواق الناشئة«.
الــروبــل  لأداء  تحسنا  ميلتشاكوفا  وتــتــوقــع 
فـــي حــــال تـــراجـــع المــخــاطــر الــجــيــوســيــاســيــة، 

مـــن أســـــواق الـــــدول الــنــاشــئــة لــيــســت نــاجــمــة 
ــا،  ــــرات الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة وحــــدهــ ــــوتـ ــتـ ــ ــــن الـ عـ
وإنــمــا بــاتــت أيــضــا رهينة تــحــركــات مجلس 
ــركــــي )الـــبـــنـــك  ــيــ الاحـــتـــيـــاطـــي الــــفــــدرالــــي الأمــ
يتوقع  والتي  الفائدة  المركزي( حيال أسعار 

رفعها بضع مرات في العام الحالي.
رئيس  نائبة  ميلتشاكوفا،  ناتاليا  وتعتبر 
ــاري« لــلــتــحــلــيــل والمـــعـــلـــومـــات، أن  ــبــ مــركــز »ألــ
الأســــواق الــروســيــة واجــهــت مطلع الأســبــوع 
الجاري صدمة مزدوجة، موضحة في حديث 
»العربي الجديد« أن »السبب الأول لتهاوي  لـ

مضيفة أن فرض عقوبات قاسية مثل فصل 
روسيا عن منظومة »سويفت« غير واقعي، 
كونه سيكبد المنظومة خسائر مالية فادحة 
وأعــبــاء فسخ العقود مع المــصــارف الروسية 
ــبـــرى، ولـــيـــس مـــن الــــواضــــح مـــن ســيــكــون  ــكـ الـ

الخاسر الأكبر جراء ذلك.
ــال تـــراجـــع المـــخـــاطـــر، قد  ــه »فــــي حــ وتـــقـــول إنــ
ينخفض الدولار إلى مستوى 72 - 73 روبا، 
شأنه في ذلك شأن أي أصول بعد الطفرة في 
الفائدة  ارتفاع أسعار  أن  الطلب عليها، كما 
ــول المــــدرجــــة بــالــروبــل  ــ ــ ــع والأصـ ــودائــ عــلــى الــ

يجعل العملة الروسية مغرية للمستثمرين«.
ومـــن الــافــت أن المــوجــة الأخـــيـــرة مــن التوتر 
الـــجـــيـــوســـيـــاســـي شـــــرق أوكــــرانــــيــــا، تــزامــنــت 
الــغــاز بالمستودعات  مــع تــراجــع احــتــيــاطــات 
الأوروبـــيـــة والأوكــرانــيــة  الأرض  تحت سطح 
ــــى مــســتــوى تــاريــخــيــاً، مــمــا زاد من  إلــــى أدنـ
الـــتـــســـاؤلات حـــول إذا مـــا كـــان عــمــاق الــغــاز 
النقص  الروسي »غــازبــروم« سيستثمر هذا 
ــلـــن فــــي مــــمــــارســــة ضــغــوط  ــكـــرمـ لمــــعــــاونــــة الـ

سياسية على الغرب.
ــاســـة  ــرئـ الـ ــم  بــــاســ الــــرســــمــــي  الــــنــــاطــــق  أن  إلا 
الــروســيــة، دمــيــتــري بيسكوف، ســـارع مطلع 
التقارير حول  إلى وصف  الجاري،  الأسبوع 
احتمال قيام روسيا بتقليص إمدادات الغاز 
ــا فــي حالة فــرض عقوبات، بأنها  إلــى أوروبـ
مــشــددا في  المــفــبــركــة«،  للهيستريا  »نــمــوذج 
حتى  روســيــا  أن  على  صحافية  تصريحات 
فــي أصــعــب الــلــحــظــات لــلــعــاقــات مــع الــغــرب 
»كانت ضامنا يعتمد عليه لأمان الطاقة في 
ــا«، ومضيفا أن »روســيــا كانت تــؤدي  أوروبــ

التزاماتها التعاقدية على أكمل وجه«.
إلى  ميلتشاكوفا،  تشير  الــســيــاق،  هــذا  وفــي 
تباين المقاربتن الأميركية والأوروبية حيال 
مسألة العقوبات بحق روسيا، حيث لا تريد 
دول الاتــحــاد الأوروبـــي فــرض عقوبات على 
خط أنابيب الغاز »السيل الشمالي-2« لنقل 
الــغــاز الــروســي إلـــى ألمــانــيــا، إدراكــــا منها أن 
الــغــاز ستكون مبالغا فيها فــي حال  أســعــار 

تعطيل المشروع.
ويــؤكــد مـــارك غــويــخــمــان، كبير المحللن في 
مجموعة »تيلي تريد« للتداول في موسكو، 
أن المــخــاطــر الــجــيــوســيــاســيــة لــيــســت الــعــامــل 
ــد الــــــذي يــخــيــم عـــلـــى الـــــروبـــــل، قــائــا  ــيـ الـــوحـ
الـــجـــديـــد«: »الخلفية  »الــعــربــي  لـــ تــعــلــيــق  فـــي 

الاقتصادية الخارجية غير مواتية أيضا«.
ويلفت غويخمان إلى أن العامل الوحيد لدعم 
فترة جني  هــو  الحالية،  المرحلة  فــي  الــروبــل 
الضرائب عن العام الماضي، وقيام المصدرين 
بــبــيــع الـــعـــمـــات الأجــنــبــيــة لـــدفـــع الــضــرائــب 
الــروســيــة. وفــي مؤشر لعدم وجــود  بالعملة 
رابـــحـــن مـــن الــتــوتــر الــســيــاســي والــعــســكــري 
ــواق الأوكـــرانـــيـــة هي  ــ الــحــالــي، لــم تــســلــم الأسـ
ــــرى مـــن الـــتـــراجـــع، إذ خــســرت الــســنــدات  الأخـ
نحو  بالدولار  المدرجة  الأوكرانية  الأوروبية 
الــعــام، فيما يعد  8% مــن قيمتها منذ بــدايــة 
ثــانــي أســــوأ نــتــيــجــة بـــن الأســــــواق الــنــاشــئــة 
بــعــد الأرجــنــتــن، بينما تــراجــع ســعــر صــرف 

الهريفنا الأوكرانية بنسبة %4.5.

»جيه  الأميركي  الاستثمار  بنك  في  الاستراتيجيون  المحللون  تراجع 
الروبل  في  استثماراتهم  بزيادة  العملاء  توصية  عن  مورغان«  بي 
مكاسب  لتحقيقه  ــي  ــروسـ الـ
زيادة  ظل  في  وذلك  متوقعة، 
المتعلقة  اليقين  ــدم  ع حــالــة 
أوكرانيا.  حول  التوترات  بتصاعد 
بحثية،  مذكرة  في  البنك  وذكر 
الأميركية  بلومبيرغ  وكالة  وفق 
طويلة  الاستثمارية  »توصياتنا  أن 
مناسبة  تعد  ــم  ل سابقاً  ــل  الأجـ
الآن، إذ لا يمكن استبعاد حدوث 

سيناريوهات سلبية«.

سيناريوهات سلبية

مال وسياسة

يتعرض الأمن الغذائي 
في الكثير من الدول 

العربية للخطر في 
حال اندلاع حرب بين 

روسيا وأوكرانيا اللتين 
تستحوذان وحدهما 
على نحو ثلث تصدير 

القمح

رؤية

جواد العناني

في  تمكنوا  »المــلــيــارات«  البلايين  أصحاب  من  أشخاص  عشرة 
كــورونــا، 2020-2021، من  تفشي جائحة  مــن  الأولـــين  العامين 
 1.5 إلــى  دولار  مليار   750 مــن  الشخصية  ثــرواتــهــم  مضاعفة 
تريليون دولار، أو بما يساوي 15 ألف دولار في الثانية أو 1.3 
الوقت نفسه، هبطت حظوظ %99  يــوم. وفــي  مليار دولار كل 
من سكان العالم وثرواتهم، ودخل حوالي 160 مليون فرد إلى 

صفوف الفقراء.
هـــذه كــانــت أبــــرز المــعــلــومــات الـــصـــادرة عـــن مــنــظــمــة أوكــســفــام 
الــفــقــر  لــلــتــغــلــب عــلــى  )Oxfam( وهــــي حـــركـــة عــالمــيــة تــســعــى 
واللامساواة وذلك في تقريرها الصادر يوم 17 من شهر يناير/ 

كانون الثاني الحالي. 
بريطانيا  فــي   1942 عــام  نشئت 

ُ
أ منظمة خيرية  و»أوكــســفــام« 

لإنهاء الجوع والحد من الفقر حول العالم، وغيرت حياة الكثيرين 
المملكة  فــي  أول متاجرها  الــنــاس. وفــي عــام 1948، فتحت  مــن 
المتحدة. وتضم المنظمة اليوم أكثر من 25 ألف متطوع يعملون 
الــعــالــم. وتتلقى  المنتشرة حــول  المــتــاجــر  مــئــات  فــي  دون مقابل 
المنظمة سنوياً أطناناً من الملابس الجديدة والمستعملة لتوزيعها 

وبيعها لصالح أعمالها الخيرية.
المملكة  فــي  الــرابــعــة  المرتبة  الخيرية  أوكــســفــام  منظمة  واحتلت 
التبرعات  لجمع  أفــضــل 100 جمعية خــيــريــة  بــين  مــن  المــتــحــدة 
السرطان ومؤسسة  أبحاث  بعد جمعيات  الخيرية عام 2017، 

القلب البريطانية ومكميلان لأبحاث السرطان.
ولــكــن قــامــت بــعــد ذلـــك )أوكــســفــام الــدولــيــة( عـــام 1995 كهيئة 
لها. وهدفها  مقرّاً  كينيا،  نيروبي، عاصمة  من  تتخذ  مستقلة 
علماً  والظلم،  والجوع  الفقر،  لمكافحة  دائمة  المعلن وضع حلول 
ا أنشئت في بريطانيا عام 1942 تركز على مقاومة 

ّ
أن هدفها لم

المجاعة إبّان فترة الحرب العالمية الثانية » 1945-1939«.
وفــي الــعــودة إلــى التقرير الـــذي صــدر عــن المنظمة مــوســومــاً بـ 
أنه لو فقد  »اللامساواة تقتل« )Inequality Kills(، فإنه يؤكد 
العالم 99.999% من ثروتهم، أي لو لم  أغنى عشرة رجــال في 
يبق لكل واحد منهم سوى 1...% )واحد في الألف في المائة( من 
أغنى من 99% من الأشخاص  فإنهم سيبقون  الحالية،  ثروته 

في العالم.
الثروة، حسب  والفاحشة في  الفادحة  اللامساواة  تسبّبت هذه 
تقرير »أوكــســفــام« فــي مــوت 21 ألــف شخص فــي الــيــوم. ومن 
الــعــدد الحقيقي لمن  الــرقــم  الــتــقــريــر، لا يعكس هــذا  وجــهــة نظر 
يموتون في العالم نتيجة الحرمان من العناية الصحية والعنف 

ضد النساء، والجوع، وانهيار البيئة.
الــدولــي  التقرير  الــتــي يعكسها  الظلامية  الــصــورة  هــذه  ــرنــا 

ّ
تــذك

بالغياب الخلقي والمسؤولية التكافلية في العالم. وأشير هنا إلى 
أن مثل هذه الفجوة الشاسعة التي تفصل الفقراء عن الأغنياء 
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رنا ببيت الشاعر أحمد شوقي في 
ّ
سورة الإسراء(. وحتى تذك

قصيدة ولد الهدى:
 الحياة سواءُ.

ّ
أنصفت أهل الفقر من أهل الغنى/ فالكل في حق

الآية  في  الماثلتين  الحقيقتين  عن  »أوكسفام«  تقرير  يخرج  ولا 
الكريمة، وفي بيت الشعر لأحمد شوقي. 

بسبب  الوفيات  نسب  ارتــفــاع  عن  فقط  ليس  التقرير  ويتحدّث 
ــتــفــاوت الــكــبــيــر بــين إنــفــاق الأغــنــيــاء  الــفــقــر، ولــكــن أيــضــاً عــن ال

والفقراء على الطاقة ووسائل استهلاكها. 
ويقدّر التقرير أن مقدار التلوث الذي يسبّبه أحد الأغنياء الكبار 
الفرد  الناتج عن  التلوث  مــرّة مقدار  ألــف  مائة  يعادل  العالم  في 
ها 

ّ
بضخ العالمية،  المــركــزيــة  البنوك  إن  التقرير  ويــقــول  الــعــادي. 

تحافظ على حيوية  أســواقــهــا، حتى  فــي  ــــدولارات  ال تريليونات 
آلـــت، فــي نهاية  لــم تنتبه أن معظم هــذه السيولة قــد  الاقــتــصــاد 
الإنترنت  مثل شركات  الكبرى،  الشركات  إلــى حساب  المطاف، 
وتجّار  والأدويــة،  الاصطناعي،  والذكاء  المعلومات،  وتكنولوجيا 

 مالية. 
ً
العقار، ما سبّب لهم تخمة

وفي المقابل، يعطي حصر الثروة في أيد قليلة هذه الأيدي قوة 
نها من التحكم في الأسواق، سواء دخلت 

ّ
احتكارية خارقة تمك

مشترية أو دخلت السوق بائعة. وهي في كلا الطرفين مستفيدة 
كالمنشار، كما يقول المثل »طالعة واكِله، نازله واكِله«. 

 بعد 
ً
والصبر على حالٍ كهذا لا يمكن أن يستمر، فقد رأينا مثلا

الثورة الصناعية الأولى في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
ز الثروة في أيدي قلة من الأشخاص، 

ّ
حصول أمر مشابه، ترك

ولكن سوء التوزيع لم يصل إلى الحد الذي نراه في القرن الحادي 
والعشرين والثاني والعشرين.

وبسبب تركز الثروة، وزيــادة الأربــاح، وتراجع الأجــور، وازدياد 
 إلى الأغنياء. وفي 

ً
معدلات البطالة، فإن الفرق كله يذهب دخولا

لغة كارل ماركس في كتابه »رأس المال«، فإن نسبة الاستغلال 
)exploitation rate( ترتفع. 

وقد رأينا أن العالم لم يخرج من حالة التفاوت الكبير في الدخل 
ــروب طــاحــنــة، وانــقــلابــات في  والـــثـــروة إلا بــعــد فــن كــبــرى، وحــ
عنيفة،  عمالية  وبــروز حركات  روسيا،  في  السياسية  الانظمة 
وكساد كبير تخلل الفترة بين الحربين العالميتين الأولى والثانية. 
ولكن مهمة تغيير هذا الحال قد تكون أصعب بكثير في الوقت 
والقدرة على  السيبراني،  التكنولوجي  التفوق  الحاضر، بسبب 
والصواريخ  طيار،  بدون  والطائرات  بالروبوت  الجنود  استبدال 

الدقيقة العابرة للمسافات والقادرة على حمل رؤوسٍ نووية.
التي  العظمى  ــدول  الـ فــي  ــز 

ّ
تــتــرك الغنى  أن مظاهر  نــرى  وكــذلــك 

يوجد فيها الأثرياء، وليس فاحشي الثراء فحسب، فالصين التي 
ى الفلسفة الشيوعية هي الآن أكبر منتج للرأسماليين 

ّ
كانت تتبن

الجدد، وكذلك روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفياتي في العام 
تــزداد  التي  النامية  الــدول  الــثــورة داخــل  تأتي  إذن، ربما   .1991
فقراً، وليس عندها القدرة لمحاربة الكبار. الحل أن تحارب الدول 
الأثرياء،  على  الضرائب  وترفع  الأمـــوال،  تهريب  عمليات  الغنية 
إنــتــاج عــالمــي عــادل،  نــظــام  الــفــقــراء، وتبني  إنفاقها على  وتعيد 
وتعيد توزيع تقسيم العمل الدولي، حتى يكون للفقراء نصيب 
إلى سلاح حادّ  العولمة  لقد تحولت  الكريمة.  العمل والحياة  في 

للتمييز، والتفاوت، وزيادة الفقر، وتدهور الحياة كما نعرفها.
تقتل« صورة  »الــلامــســاواة  المــوســوم  »أوكسفام«  تقرير  يرسم 
قاتمة جــداً، وهو بحق يفتح علينا أبــواب جهنم ويقرع الجرس 

راً من الأخطار المقبلة.
ّ
محذ

»اللامساواة تقتل«
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سامر خير أحمد

في ذكــرى انــدلاع ثــورة 25 يناير في العام 
2011 في مصر، وقبلها ثورة تونس التي 
لت مفاجأة غير متوقعة، على الرغم من 

ّ
مث

كل ما كان يعانيه الشعب التونسي في ظل 
 يمكن 

ً
النظام القديم، علينا أن نجد سبيلا

ــورات الــربــيــع  ــ مـــن خـــلالـــه تــقــيــيــم نــتــائــج ثــ
العربي، لعله يوفر لنا طريقة لاستشراف 
المستقبل العربي. لا بد من وجود معايير 
للحكم على كل ما جرى، وما يزال يجري، 
ــتــــي مــا  ــات الــ ــيــ ــداعــ ــتــ خـــصـــوصـــا وســــــط الــ
تــزال مستمرة، فــي مصر وتــونــس وليبيا 

وسورية واليمن.
قبل عدة سنوات من اندلاع الربيع العربي، 
رأى المفكر برهان غليون أن العالم العربي 
يتعاطى مع العالم ليس من خلال تنامي 
ــادلات الــعــلــمــيــة والــتــقــنــيــة والــتــجــاريــة  ــبـ المـ
الـــدول الأخـــرى، كما  وتطوير التعاون مــع 
ــن أمـــــم الأرض،  ــع عـــديـــد مــ ــو حـــاصـــل مــ هــ
ــا مــــن خـــــلال الــــحــــروب الـــتـــي هــدفــت  ــمــ وإنــ
الطبيعية  الـــعـــرب  ــوارد  ــ مــ اســـتـــخـــدام  إلــــى 
العولمية  الـــدول  لصالح  والجيوسياسية 
الكبرى، بمعنى أن العرب تعوْلموا سلبيا، 
أي باتوا جزءاً من العالم لا بصفتهم أحد 
أطراف التنافس أو المشاركة، بل بوصفهم 
فإنهم  ولهذا  عليه،  يُتنافس  الــذي  الطرف 
ــاون الإقــلــيــمــي  ــعــ ــتــ لــــم يـــســـتـــفـــيـــدوا مــــن الــ

فارس الخطاب

ودول  الإقليم  دول  كــل  الــعــراقــيــون، ومعهم 
ــون، بـــقـــلـــقٍ كــثــيــر،  ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ ــرة، يـ ــيــ ــثــ أخــــــــرى كــ
مـــجـــريـــات الأمــــــور فـــي الــــعــــراق، خــصــوصــا 
ــتــــدى الـــــصـــــدر بـــثـــوابـــتـــه  ــقــ ــسّــــك مــ بــــعــــد تــــمــ
المــعــلــنــة ومــواقــفــه تــجــاه الــقــوى السياسية 
الخاسرة أو غير الخاسرة في الانتخابات 
أكــتــوبــر/  فــي 10  الــتــي أجــريــت  التشريعية 
تشرين الأول الماضي؛ ومع كل خطوةٍ تقوم 
وتوحيد  نفسها  للملمة  الــقــوى  هـــذه  بــهــا 
صــفــوفــهــا لـــلـــتـــفـــاوض أو لـــلـــتـــحـــدّي تــجــاه 
الأعمال،  تصريف  ورئاسة حكومة  الصدر 
مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي، بـــاعـــتـــبـــاره مــهــنــدس 
إخـــــراج الانــتــخــابــات بــالــشــكــل الــــذي أظــهــر 
التنظيمات والتيارات والمليشيات  خسارة 
الموالية لإيران، إلا أن ذلك لم يزد الصدر إلا 
إصــراراً على مواقفه، وتمسّكا بشعاره »لا 

شرقية ولا غربية«.
الإطــار  جماعة  بــن  العلاقة  طبيعة  ظهرت 
تحالف  فــي  المنضوية  والــقــوى  التنسيقي 
الــصــدر و«الــعــزم« و»تــقــدم«و»الــديــمــقــراطــي 
بـــشـــكـــلٍ زاد مــن  ــة  ــحــ الـــكـــردســـتـــانـــي« واضــ
ضــحــالــة الأســــاس الــفــكــري والأيــديــولــوجــي 
ــي لـــغـــة الـــتـــهـــديـــدات  لـــهـــا، عـــبـــر تـــصـــعـــيـــدٍ فــ
وتحويل  اللائقة  غير  والمــشــادّات  المتبادلة 
ــى الـــتـــي عـــقـــدت بعد  ــ جــلــســة الـــبـــرلمـــان الأولــ
إلــى مسرحيةٍ  الانتخابات  أشهر من  ثلاثة 
فـــوضـــويـــة، كــــان أســـاســـهـــا تــقــديــم »الإطـــــار 
الــتــنــســيــقــي« لائــحــة بــأســمــاء 88 نــائــبــا مع 
تــوقــيــعــاتــهــم )قــــال عــنــهــا الـــصـــدريـــون إنــهــا 
ــيـــس الأكـــبـــر  مــــــــــزوّرة(، وبـــتـــواطـــؤ مــــن الـــرئـ
ــي، لــتــســجــيــل  ــ ــدانـ ــ ــهـ ــ ــشـ ــ ــود المـ ــمــ ــحــ ــا، مــ ــ ــنـ ــ سـ
ــر، ومــمــا  ــبـ ــار« بــاعــتــبــاره الــكــتــلــة الأكـ ــ ــ »الإطـ
ــدانــــي هــو  ــهــ ــام أن المــــشــ ــ ــهــ ــ يــــؤيــــد هــــــذا الاتــ
 عــن خميس 

ّ
عــضــو تــحــالــف الــعــزم المــنــشــق

الخنجر والمنضوي تحت تحالفات الإطار 
التنسيقي كان موعوداً في حال تمرير هذه 

العملية برئاسة مجلس النواب.
الــعــالــم عــلــى شــاشــات تلفزيونية  وشــاهــد 
وقائع هذه الجلسة مهزلة مملة، ومحبطة 
للشعب العراقي بكل طوائفه، بدأت بدخول 
نواب التيار الصدري وهم يرتدون الأكفان، 
فـــي تــرمــيــز إلــــى أنـــهـــم مـــســـتـــعـــدّون لــلــمــوت 

دلال البزري

يــتــســاءل المــــرء فـــي دواخــــلــــه: كــيــف وصــلــنــا 
إلـــى هـــذا الــحــضــيــض؟ كــيــف يــتــجــرّأ رجـــال 
الـــنـــظـــام الــلــبــنــانــي عـــلـــى قــتــلــنــا وســرقــتــنــا 
ــا مـــن بــيــوتــنــا وبــلــدنــا؟  ــردنــ وإفـــقـــارنـــا وطــ
كــيــف يــسْــتــبــســلــون فــي تــحــويــل لــبــنــان إلــى 
مقبرة جماعية وخــراب عمراني... من دون 
أيــة  مــن دون  رادع؟  أي  مــن دون  أي حـــرج؟ 

محاسبة؟ 
ــبـــلاء؟ مـــن لبنان  ويــتــابــع: مـــن أيـــن أصـــل الـ
الــرأســمــالــيــة؟ مــن الإمبريالية  الــكــبــيــر؟ مــن 
والاســـتـــعـــمـــار والــصــهــيــونــيــة؟ مـــن مــجــازر 
جــبــل لــبــنــان الــطــائــفــيــة؟ مــن الإمــبــراطــوريــة 
الفتوحات الإسلامية؟  من  العثمانية؟ من 
التاريخ،  فــي  ل 

ّ
يتوغ وهــكــذا..  الفينيقين؟ 

لــإمــســاك بــالمــســؤول عــن مــصــائــبــه. يذهب 
الــشــرح والتفسير،  إمــعــانــا فــي  بعيداً جـــداً، 
ــاه هــابــيــل.  ــ فــيــلــتــقــط »الــــجــــذر«: قـــايـــن وأخــ
وجــريــمــة قتل الــثــانــي لـــأول. كـــأول جريمة 
سة.  في التاريخ تبعا للكتب المقدسة والمكرَّ
أصـــل الــشــرّ الــبــشــري. ويــنــســى فــي معرض 
أن ضمير  والــتــفــســيــر،  لــلــشــرح  حــمــاســتــه 
بــذلــك على  وبّــخــه، فعاقبه، وقــضــى  هابيل 

أمله بأن يصطفيه الله بدل أخيه هابيل. 
مــهــمــا يـــكُـــن، وبـــمـــا أنـــنـــا بـــشـــر، مــخــلــوقــات 
التاريخ  نرسم  أن  في وسعنا  ليس  فانية، 
فــي وسعنا  الــصــرف. ولا  لــلــشــرّ  المتسلسل 
ــتــلــة، وإنــــــزال الــعــقــوبــة 

َ
مــحــاســبــة أوائـــــل الــق

ــقــــط بــــعــــض المــــــجــــــازر الـــقـــريـــبـــة  عـــلـــيـــهـــم. فــ
تــاريــخــيــا أخـــــذت حــقــهــا مـــن الإدانــــــــة. مثل 
نــزلــت 

ُ
ــن. وأ ــ المـــجـــازر بــحــق الــيــهــود أو الأرمـ

بمرتكبيها عقوبات تعويضية، منها المالي 
ومــنــهــا المــعــنــوي. ولــكــنــهــا كــانــت كــشــوفــات 
ــن نــاحــيــة أخــــرى،  ــاء. ومــ ــويــ مــنــتــصــريــن، أقــ
إذا  الــشــروط،  نملك محطة مستوفية  نحن 
ابتغينا تاريخا محدّداً نبدأ به في الإجابة 
ــــخ نـــهـــايـــة الـــحـــرب  ــاريـ ــ ــا: تـ ــنــ ــاؤلاتــ ــســ ــــن تــ عـ

الأهلية، أي منذ ثلاثن عاما تقريبا. 
لماذا هذا التاريخ بالذات؟ لأن هذه النهاية 
جت زعماء المليشيات الطائفية المنتصرة  توَّ
في هذه الحرب حكاما علينا، حتى الآن. أي 
استلحقتها  والدرزية.  الشيعية  المليشيات 
بــعــد ذلـــك بــخــمــس عــشــرة ســنــة المليشيات 
ــات الـــســـنـــيـــة،  ــيـ ــشـ ــيـ ــلـ المـــــارونـــــيـــــة. وبــــــــدل المـ
الضعيفة في أثناء الحرب، والمندثرة تماما 
في نهايتها، كانت زعامة »جديدة«، وجدت 
تها في تقسيم العمل بينها وبن بقية 

ّ
ضال

الزعامات المليشياوية، من أكثرها ضراوة، 
إلى أقلها. 

في نهاية الحرب الأهلية. ماذا فعلنا نحن 
»مــواطــنــي« هــذه الــدولــة المثخنة بــالــجِــراح 
ــا الــعــودة  ــ ــا أن نــنــســى. أردنـ ــ الــعــمــيــقــة؟ أردنـ
إلـــى الــحــيــاة بـــأي ثــمــن. كـــأن شيئا لــم يــكُــن. 
أردنا أن »نتكيّف«، مفتخرين بأننا »شعب 

ممدوح الشيخ

ــــن نـــصـــف قـــــــرن، تــقــتــات  ــقــــرب مـ ــا يــ ــ مـــنـــذ مـ
الــســيــاســة الأوروبــــيــــة عــلــى خــبــز »الــخــطــر 
الإســـلامـــي«. وخـــلال هـــذه الــعــقــود، امــتــأت 
الشعبوي  اليمن  وغــلاة  الإعلامين  جعبة 
ــــب  ــاذيـ ــ ــنـــاريـــوهـــات والأكـ ــيـ ــن الـــسـ بــكــثــيــر مــ
اللذين  العقدين  وخــلال  النمطية.  والصور 
مــرّا مــن الــقــرن العشرين، كــان هناك صوت 
ــافــــت« يـــتـــحـــدّث عـــن تــأثــيــرات  أوروبـــــــي »خــ
ــا مــصــدرهــا الــعــلاقــة  ــ إيــجــابــيــة عــلــى أوروبــ
ا 

ً
بن أوروبــا والإســلام، ســواءٌ كان موصوف

بـــ »الــخــطــر« أو »الــتــحــدّي«. وبتعبير آخــر، 
نظرية  »منطوق«  يستدعي  مــن  هناك  كــان 
الحضارة  لفيلسوف  والاستجابة  التحدّي 
الشهير، أرنولد توينبي. واعتبر هؤلاء أن 
»الإســــــلام« لــعــب دورًا )غــيــر مــقــصــود( في 
إعادة الاعتبار للدين في أوروبا، على نحوٍ 

لم يحدُث منذ الحرب العالمية الثانية.
التحدّي المغاير،  وخــلال الأزمــة الأوكرانية، 
ــاب الأوروبــــــــــي تــغــيــرًا  ــطـ تـــغـــيـــرت لـــغـــة الـــخـ
ة« لا نظير لها   و»حِـــدًّ

ً
كبيرًا لتشهد وحــدة

الساسين  منذ عقود طويلة. وعبر بعض 
ــيــــن عـــن أن الــخــطــر الـــروســـي على  الأوروبــ
أمن شرق أوروبا كله كان هو الآخر تأكيدًا 
لصحة نظرية المثير والاستجابة، فالخطر 
مــن تصدّعات  قليل  فــي ترميم غير  ســاهــم 
البيت الأوروبــي، وخصوصا لجهة خلافٍ 
قديمٍ بشأن مصادر التهديد الرئيسة لأمن 
القارّة، واليوم تؤكّد أوروبا، كما لم يحدث 
من قبل، استعدادها للتصعيد في مواجهة 
الخطر الروسي، ووحدتها في القناعة بأن 
قارّتهم  أمــن  على  للخطر  الرئيس  المــصــدر 

يأتي من الشرق.
لغة أوروبـــا، فــي الشكل والمــضــمــون، صدى 
لــلــصــوت الأمــيــركــي. وبــالــتــالــي، هـــذه عــودة 
ولو  تطوي،  الأميركي«،  الطاعة  »بيت  إلــى 
ــن أوروبــــــا  ــديـــث عــ إلـــــى حـــــن، صــفــحــة الـــحـ
»الأوروبــيــة«، وعــن مشاريع دفــاع أوروبية 
مستقلة عن الولايات المتحدة أو ... وأوروبا 
التي لم تستطع فرنسا أن تقودها باتجاه 
ا ضد 

ً
ا( تحالف

ً
أو ضمن  

ً
أن تكون )صــراحــة

الـــداخـــل، يمثله مسلمو أوروبــــا،  فــي  خــطــر 
أو رديــف لهم يمكن أن يأتي مــن الجنوب، 
ــــت ســــريــــعًــــا جـــــــــدًا أمـــــــــام »الـــخـــطـــر 

ّ
اصــــطــــف

الأمــن  تمثله روســيــا على  الـــذي  الحقيقي« 
الخطر  بينما  السياسي،  والــنــظــام  والقيم 
ــــذي جــــرى تــضــخــيــمــه خــــلال ما  الــوهــمــي الـ

والدولي، معتبراً أن التحدّي الرئيس أمام 
لتغيير موقعهم  العمل  هــو  الـــذي  الــعــرب، 
فــي الــعــالــم، مــشــروط بتحقيق ضــرورتــن: 
المجتمعات  وتــأهــيــل  الاقــتــصــادي،  التكتل 
الــعــربــيــة اجــتــمــاعــيــا وســيــاســيــا وعــلــمــيــا 
وثــقــافــيــا لــلــتــعــامــل مـــع مــعــطــيــات الــعــصــر، 
السياسية  العربية،  المجتمعية  النظم  لأن 
ــة والـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة والـــديـــنـــيـــة  ــاديــ ــتــــصــ والاقــ
حوّلت  والعسكرية،  والإعلامية  والثقافية 
المــجــتــمــعــات الــعــربــيــة إلـــى جــثــث هــامــدة لا 

وعي لها ولا إرادة ولا شعور ولا حياة.
وهــكــذا يــكــون عــلــيــنــا، بــعــد مــــرور كــل هــذه 
الــســنــوات، مــلاحــظــة تــلــك الــنــتــائــج المريعة 
الـــتـــي بـــاتـــت قـــائـــمـــة بـــعـــد ثـــــــورات الــربــيــع 
للحكم على  ثــمّــة معيار  إذ ليس  الــعــربــي، 
الـــثـــورات مــن سلبيتها، إلا  تــلــك  إيــجــابــيــة 
فــي تحقيق  إخــفــاقــهــا  أو  بــمــدى تحقيقها 
تــأهــيــل المــجــتــمــعــات الــعــربــيــة اجــتــمــاعــيــا 
وســيــاســيــا وعــلــمــيــا وثــقــافــيــا، والانــتــقــال 
تنافس عليه إلى موقع 

ُ
بالعرب من موقع الم

الــشــريــك فــي الــتــعــاون الإقليمي والــدولــي، 
على قاعدة من التكتل الاقتصادي العربي، 
ــبـــدو الــــيــــوم، بــعــد  ــتـــي تـ ــــي الــــشــــروط الـ وهـ
ســنــوات مــن انـــدلاع الــثــورات العربية ضد 
ــــلام خــــارجــــة عــن  ــداد، بــمــثــابــة أحــ ــبــ ــتــ الاســ
سياق الأحداث، وأوهام ليس من الواقعية 

انتظار تحققها.
ــورات  ــ ــثــ ـــ ــلــــى صـــعـــيـــد مــــســــاهــــمــــة الـ أمــــــــا عــ

ذلـــك اســتــدعــاء نـــمـــوذج تــاريــخــي متخيّل 
وتقليده؟! حن يحل التطرّف الفكري محل 
الاستبداد، فإننا ننتقل من أزمة إلى أخرى 
نتجاوز  لكننا لا  الحضاري،  المضمار  في 
ــــدور في  ــداً. إنـــنـــا نـ ــ أزمــتــنــا الــحــضــاريــة أبــ
الــحــضــاري، بن  الــتــأخــر  مــن  حلقةٍ مغلقةٍ 
الاستبداد والماضوية والاستبداد البديل.

الدينية«  »الثقافة  مسألة  أن  يعني  وهــذا 
التي يسمّيها بعضنا »الإصلاح الديني«، 
هـــي واحـــــدة مـــن الــقــضــايــا الأســـاســـيـــة في 
ــــي الـــعـــالـــم  تـــطـــويـــر مــنــهــجــيــة الـــتـــفـــكـــيـــر فـ
الـــعـــربـــي. صــحــيــحٌ أنــهــا لــيــســت كـــل شـــيء، 
لــكــنــهــا وبــســبــب مـــن الــحــضــور الأســـاســـي 
لـــإســـلام فـــي الــثــقــافــة الـــعـــربـــيـــة، ووجــــود 
الــجــمــهــور الــعــريــض المــتــديــن مـــن الــنــاس، 
 ذات أولـــويـــة. لــكــن، مــا دامــت 

ً
تــبــدو قــضــيــة

الجانب  تمسّ  لكونها  عامة،  المسألة  هــذه 
الــــحــــضــــاري لـــلـــعـــرب جــمــيــعــهــم، ســيــكــون 
ضــروريــا إعــــادة الــنــظــر فــي مــا هــو مقبول 
ــاعــــات، مــن  ــمــ لــبــعــض الــــنــــاس، أفــــــــراداً وجــ
استعمال لاســم »الإســــلام«، وكــأنــه خــاصّ 
بهم وحدهم، سواء من خلال إلصاق اسم 
»الإســـــلام« بــأســمــاء أحــزابــهــم وحــركــاتــهــم 
إلصاقه  حتى  أو  السياسية،  وجماعاتهم 
مدارس  من  التجارية  استثماراتهم  باسم 
ــنـــوك وأصــــنــــاف طــعــام.  ومــســتــشــفــيــات وبـ
التفكير  منهجية  تطوير  يمكننا  كيف  إذ 
ثقافية عامة،  باعتبارها مسألة  بالإسلام 
من الماضوية إلى المعاصرة، بينما يُسمح 
لبعضنا أن يدّعي أمام عامتنا أنه هو من 
اسمه  استعمال  لــه   

ّ
ويــحــق الإســـلام  يمثل 

في معاملاته؟!
. ليس الــطــرف الآخـــر فــي الثقافة 

ً
لكن مــهــلا

الـــيـــوم أحـــســـن حــــــالًا، ولا تتمثل  الــعــربــيــة 
المــشــكــلــة فـــي الــفــكــرة الــديــنــيــة الــتــي يــتــذرّع 

ــرّفـــون، بـــل فـــي المــفــاهــيــم  ــتـــطـ بــهــا أولـــئـــك المـ
الثقافية التي تتحرّك فيها الأفكار الدينية 
بأن  مــفــاده  رائـــجٌ  ثمّة ظــن  واللادينية معا. 
ــؤلاء الـــذيـــن تـــذرّعـــوا بــالــتــاريــخ لمــمــارســة  هــ
ــر، يــتــوفــرون حــصــريــا عــلــى لوثة  نــفــي الآخــ
فكرة  من  تنبع  فاللوثة  لا!  متطرّفة.  فكرية 
ــن الأيـــديـــولـــوجـــيـــا الــتــي  نـــفـــي الآخـــــــر، لا مــ
يــتــبــنــونــهــا، وهــــم إنـــمـــا يــلــبــســون لــوثــتــهــم 
الــفــكــريــة لــبــاســا ديـــنـــيـــا، لا الـــعـــكـــس. واقـــع 
الأمــــــر أن غـــيـــر الـــديـــنـــيـــن يــــتــــوفــــرون عــلــى 
اللوثة نفسها: هم كذلك يــودّون لو ينفون 
كـــل آخــــر، ويــتــعــامــلــون مــعــه بـــتـــطـــرّف، لكن 
الـــفـــرق أنــنــا لا نــعــيــش المــرحــلــة الــتــاريــخــيــة 
أن يتبدّى فيها تطرّفهم. وهذا  التي يمكن 
يــعــنــي أن المــعــايــيــر المــنــاســبــة لــلــحــكــم على 
العربية  المجتمعات  فــي  حولنا  يــجــري  مــا 
يتعلق بمدى تغيير تلك الثقافة الإقصائية 
المتطرّفة، ويتساوى فيها أدعياء الانتساب 
إلــى الــديــن وإلـــى الــلاديــنــيــة. لقد عبرنا كل 
هذه السنوات، منذ اندلاع الربيع العربي، 
مـــن دون أن نــضــع أقــدامــنــا عــلــى الــطــريــق 
الصحيح لتحقيق الضرورتن، السياسية 
ــأزقٍ  ــام مــ ــ والاجـــتـــمـــاعـــيـــة. والـــحـــال أنـــنـــا أمـ
وحدها،  الأنظمة  يخصّ  لا  تماما؛  مــركّــب 
كما لا يختصّ بالمجتمعات بما فيها من 
بمعزل  ومــفــكّــريــن،  وأفــكــار  وتعليم  تربية 

عن القرار السياسي الذي يديرها.
)كاتب من الأردن(

ــــي ســـبـــيـــل مـــنـــع الالــــتــــفــــاف عـــلـــى نــتــائــج  فـ
الانــتــخــابــات، أو تـــزويـــر الــقــوائــم الــخــاصــة 
ــــواب، ثــم  ــنـ ــ ــل مــجــلــس الـ ــ بــالــتــحــالــفــات داخــ
ومشهد  الجلسة  صاحبت  التي  الهتافات 
ادّعاء المشهداني أنه تعرّض للضرب، على 
الرغم من أن صور التلفزيون الحية لم تثبت 
بانسحاب  المــشــهــد  اخــتــتــم  ثــم  ذلـــك مطلقا، 
نواب الإطار التنسيقي من الجلسة، ومعهم 
ــانـــي،  ــتـ ــكـــردسـ نـــــــواب الاتـــــحـــــاد الــــوطــــنــــي الـ
لإعاقة موضوع اكتمال النصاب القانوني 
لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، وهو ما 
لم ينجحوا به، فذهبوا بعدها إلى المحكمة 
الاتــحــاديــة لإبــطــال مــقــرّرات الجلسة بشكل 

كامل.
وعلى الرغم من تدخل إيران بشكل مباشر 
مــــن خـــــلال زيــــــــارة قـــائـــد الــــحــــرس الـــثـــوري 
الإيــــرانــــي، إســمــاعــيــل قـــاآنـــي، الـــعـــراق عــدة 
مـــرات واجــتــمــاعــه بــقــادة الإطـــار التنسيقي 
وبمقتدى الصدر، إلا أن الأمور لم تتلحلح، 
ولم يتراجع الصدر عن مواقفه المعلنة، بل 
ربــمــا زاد إصــــراراً على المــواجــهــة مــن خلال 
وضعه مليشيا سرايا السلام التابعة له في 
ب لمساندة القوات الأمنية 

ّ
حالة إنذار وترق

ودعـــمـــهـــا، وأيـــضـــا تــعــيــيــنــه أبــــو مصطفى 
الحميداوي قائداً لها وبصلاحيات مطلقة، 
ــــاولات مــن  ــــحـ ــدر لإيـــــة مـ ــن الــــصــ تـــحـــسّـــبـــا مــ
نوري المالكي وقيس الخزعلي، وبمساعدة 
إيــران لإثــارة مشكلات أمنية داخــل العراق، 
وبخاصة في وسط البلاد وجنوبها، بسبب 
فشل محاولاتهم لاستغلال القضاء بتمرير 
محاولات تغيير الواقع السياسي الجديد، 
خصوصا بعد تهديد قيادات في »الإطار« 
ة 

ّ
الأكراد )الديمقراطي الكردستاني( والسن

ــدّم( بــتــحــمّــل مــســؤولــيــة الـــواقـــع  ــقــ ــــزم وتــ )عـ
الصدر  مــع  بتحالفهم  الــجــديــد،  السياسي 
تنتظر  الولائية  المليشيات  أن  يؤمن  الــذي 

الأوامر  لفرض الأمر الواقع بقوة السلاح.
من هنا، وإلــى خطورة الأوضــاع الحقيقية 
ــد الــــــعــــــراقــــــي، الــــــطــــــرف الــــرئــــيــــس  ــهـ ــمـــشـ ــلـ لـ
المــســتــهــدف فــي الـــحـــراك المــقــبــل هــو مقتدى 
الـــصـــدر، ومـــع اســتــهــدافــه، ســتــســتــهــدف كل 
رئيس  مع  وبتنسيق  نجحت،  التي  القوى 
في  الكاظمي،  مصطفى  الحالية،  الحكومة 
بــلــوغ الـــواقـــع الــســيــاســي الــجــديــد وفــرضــه، 

ــيْــنــيــق«، ينبعث دومـــا وأبـــداً مــن رِمـــاده. 
َ
- ف

ورحنا نسهر، نسعد بالحياة، ونتلقف أية 
لذة من ملذاتها. بشراهة، بنوع من الجوع 
القديم، بالعجلة، من دون ضياع أية دقيقة، 
العمر  كــأن  الحياة على مصراعيها.  طــلاب 
 الـــطـــرف عـــن كـــل الإرث 

ّ
يـــداهـــمـــنـــا، فــنــغــض

الثقيل للحرب. وما كانت تضيف شيئا تلك 
المتقطعة،  المؤقتة،  الموسمية،  الاستذكارات 
الــتــي كــانــت تــدفــع هــــذه المــجــمــوعــة أو تلك 
فة، أو بيان، أو فعالية، من 

ْ
للمشاركة في وق

أجل قوانن أحوال شخصية أو دستور أو 
ب بأننا 

َ
قانون أو طائف.. نوع من رفع العت

قــمــنــا بــمــا عــلــيــنــا. وبــأنــنــا لـــن نــذهــب أبــعــد 
»الــفــتــنــة«. وهــي الــرديــف  مــن ذلـــك، تجنبا لـــ

التهويلي للحرب الأهلية. 
كانت »لجنة أهالي المخطوفن والمفقودين« 
الـــحـــرب تـــمـــرّ أمـــامـــنـــا، ولا ننتبه  فـــي تــلــك 
إليها إلا عندما تقضي نحبها واحــدة من 
بقية عمر قضته بحثا عن  عــضــواتــه، بعد 
 
ّ
ابــنــهــا المــخــطــوف فــي أثــنــاء الــحــرب. لا يهز

»ســكــيــنــتــنــا« الـــعـــدد المـــهـــول لــلــمــخــطــوفــن 
والمفقودين الذين كانت تطالب هذه اللجنة 
بــالــكــشــف عــن مــصــيــرهــم: 17 ألــفــا. 17 الــف 
انتهت  مواطن، لا نعرف عنهم شيئا، وقــد 

الحرب منذ ثلاثن عاما.
ــثـــل ضـــربـــة  ــان ســـلـــيـــم كــــــان مـ ــمـ ــقـ ــيــــال لـ ــتــ اغــ
ــعـــل الـــرجـــل  ــا. مـــــــاذا فـ ــ ــنــ ــ ــلـــى رؤوســ ــي عـ ــ وعــ
»يــســتــحــق« الــقــتــل، بــحــســب تــعــبــيــر قــائــد  لـــ
الذباب الإكتروني الممانع؟ لأنه فضحَ حزب 
المرفأ، وحسب؟ هل  انفجار  الله في قضية 
لأن هـــذا الــفــضــح كـــان مــوثــقــا؟ وهـــل كــانــت 
كان  لــو  قتله  عــن  ستسكت  المنظومة  بقية 
الــدافــع الــواحــد إليها، هو »مــجــرّد« إسكات 
الله  هم حــزب 

َّ
تت الــتــي  الرصينة  لــأصــوات 

بالمسؤولية عن إنفجار المرفأ؟ 
لقمان سليم كان أخطر من ذلك عليهم. قبل 
بش في ذاكرة الحرب 

ْ
انفجار المرفأ، كان ين

الأهــلــيــة. كـــان يــمــشــي مــنــذ ســنــوات بعكس 
الــتــيــار: إنـــه يــريــد التنقيب عــن ذاكــــرة هــذه 
الحرب، بالبحث عن تفاصيل الجرائم التي 
ارتكبتها المليشيات في أثنائها، وقد باتت 
كــان سيفضي حتما  البحث  حاكمة. وهــذا 
إلــى إثــبــات تـــورّط »المــســؤولــن الرسمين« 
بالِعِن  وبــن  مرتكبيها  بــن  فــي جرائمها. 

موسَها.
»أمــم  سليم،  لقمان  أنشأها  التي  المؤسّسة 
كــانــت هــذه غايتها.  والــتــوثــيــق«،  لأبحاث 
ــوان الـــذاكـــرة«.  ــ وتـــفـــرّع عــنــهــا مــا ســمّــاه »ديـ
وراحَ يبحث عن »من قتل من؟«. كان يجمع 
ر وسُــــجِــــل مــــن وقـــائـــع  ــتـــب وصُــــــــوِّ كــــل مــــا كُـ
كتيّبات،  مــقــالات،  بيانات،  الأهلية.  الحرب 
مـــعـــطـــيـــات: الإخـــــفـــــاء الــــقــــســــري، الـــخـــطـــف، 
ــذيـــب، الـــســـجـــن، المـــقـــابـــر الــجــمــاعــيــة،  ــعـ ــتـ الـ
ــات، الــتــهــجــيــر. يــجــمــع الــعــنــاويــن،  ــ ــدامـ ــ الإعـ
ــبــار 

ُ
يـــفـــرزهـــا، يــحــفــظــهــا، يــحــمــيــهــا مـــن الــغ

يــقــرب مــن نــصــف قــــرن، عــبــر كــم كــبــيــر جــدًا 
من النتاج المرئي والمقروء، بقي في حجمه 

الحقيقي.
السياسة  ماكينة  كشفت  أســابــيــع،  وخـــلال 
الأوروبية أن مصدر الخطر هو )في المقام 
الأول( ما يتسق مع رؤية الولايات المتحدة 
ودول شمال أوروبا، وليس ما حاولت قوى 
أن  بــفــرنــســا،   

ً
الــشــعــبــوي، مستقوية الــيــمــن 

تشيعه في الفضاء العام في أوروبا خلال ما 
يقرب من عقدين. وأحد الأشياء الملهمة في 
هذه التحولات التي تسبب فيها »التحدّي 
شرق  يشهدها  الــتــي  الجلبة  أن  الــروســي« 
المتوسط منذ سنوات لم تتجاوز تأثيراتها 
في أوروبا دوائر محددة وعواصم محدودة 
الـــعـــدد ســــارت بــخــطــى مــــتــــردّدة فـــي طــريــق 
بناء صــورة لشرق المتوسط وجنوبه، كما 
لو كان »القمقم« الذي سيخرج منه »مارد 
البرابرة« مهددًا مهد التنوير! وفي خطوة 
ا، قرّرت فرنسا تغليب علاقتها 

ً
مهمة أيض

مــــع الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة عـــلـــى مــصــالــحــهــا 
عربية  عواصم  )بعض  الصن  مع  الكبيرة 
ــت الــجــمــعــيــة 

ّ
ــــور( تــبــن ــغـ ــ تـــدعـــم إبــــــادة الأويـ

ــرارًا غــيــر مــلــزم يــنــدّد  الــوطــنــيــة الفرنسية قــ
بإبادة أقلية الأويغور المسلمة. وعلى الرغم 
من صمت حلفاء فرنسا في العالم العربي، 
 عن النخب العربية المتفرنسة التي لا 

ً
فضلا

إلا  إدانـــةٍ مماثل،  اتخاذ موقف  يجرؤ على 
أن الخطوة صادمة لهذه الأطــراف جميعًا، 
وهم لم يتورّعوا عن الدفاع عن أن ما يحدث 

لأقلية الأويغور »شأن داخلي«!
)والأطلسية(  الأوروبــيــة  الرسمية  والنخب 
الـــتـــي يــعــكــس خـــطـــابـــهـــا الــــتــــحــــولات الــتــي 
تشهدها أوروبــا تكشف عن »نــواة صلبة« 
الأكبر  التأثير  صاحبة  تــزال  مــا  مؤسّسية 
فــي الــقــرار السياسي فــي قـــارّة كــان الغالب 
على تصوّرنا عنها، أخيرا، أنها ترتدّ إلى 
الحربن  بــن  وبخاصة  القريبة،  فاشيتها 
ــتـــحـــول  الـ هـــــــذا  مــــلامــــح  وأن  ــتــــن.  ــيــ ــالمــ الــــعــ
 مع 

ً
ز صـــراعًـــا مــحــتــمــلا

ّ
نــحــو الــفــاشــيــة يــعــز

ــا. لكن  ــهـ ــارجـ المــســلــمــن داخـــــل أوروبـــــــا وخـ
على  تظل،  اليميني  السياسي  المــد  ظواهر 
الـــرغـــم مـــن ذلـــــك، رقـــمًـــا مــهــمًــا فـــي خــريــطــة 
الـــراهـــن الــســيــاســي الأوروبــــــي، لــكــنــه مـــدٌّ لم 
يقتلع جـــذور الــبــنــاء الأوروبــــي الـــذي نشأ، 
لتحدّي  استجابة  التاريخية،  الناحية  من 
الــشــيــوعــيــة، وأعـــــاده الــخــطــر الـــروســـي إلــى 

مسار سنوات النشأة.
)كاتب مصري(

فــــي تـــأهـــيـــل المــجــتــمــعــات الـــعـــربـــيـــة، وهـــي 
مساهمة كان يمكنها أن تتحقق كردة فعل 
الذي  الأمــل  مجتمعية داخلية تتفاعل مع 
زرعته الثورات، يتعلق الأمر بالقدرة على 
الخلاص من الأزمة الثقافية التي تعيشها 
ــــط  ــروابـ ــ ــتـــمـــعـــات عـــلـــى مـــســـتـــويـــي: الـ المـــجـ
التفكير.  والعلاقات فيما بينهم، منهجية 
ــان الاعـــتـــقـــاد أن  ــ قـــبـــل الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي، كـ
تطوير  من  أولــى  الاستبداد  من  التخلص 
الـــروابـــط الاجــتــمــاعــيــة )لــصــالــح التخلص 
ــبــــويــــة(، وتـــطـــويـــر  مـــــن الــــعــــلاقــــات الــــعــــصــ
منهجية التفكير )لصالح إحلال التساؤل 
محل تكرار المحفوظات(، باعتبار أن زوال 
التطوير.  ذلـــك  لتحقيق  شـــرط  الاســتــبــداد 
لكن الربيع العربي أثبت أن التخلص من 
الاستبداد قبل التخلص من حالة التخلف 
ــقــــائــــمــــة، ســـيـــعـــنـــي أحــــــد أمـــــريـــــن: وضـــع  الــ
ــبـــداد،  ــتـ الــتــخــلــف فـــي الــســلــطــة مــحــل الاسـ
أو الإتـــيـــان بــاســتــبــداد جـــديـــد تــحــت اســم 

مختلف.
ألــيــس مـــن مــظــاهــر إحــــلال الــتــخــلــف محل 
المشرّف عقب  الظهور غير  الاستبداد ذلك 
ثـــــورات الــربــيــع الـــعـــربـــي، لــحــركــات تــدّعــي 
والسعي  إليه،  الإســلام والانتساب  تمثيل 
إلى إقامة »دولة إسلامية«، تمثل الإسلام 
وتدافع عنه، وتتمثل دول المسلمن القوية 
ــــى الـــتـــي كـــانـــت حـــاضـــرة فـــي عــالمــهــا،  الأولــ
ولها مكانتها تحت الشمس، سبيلها إلى 

حة عــارمــة، 
ّ
إلـــى فــوضــى مسل الــعــراق  لنقل 

تبدأ بعزل وسط العراق وجنوبه عن سلطة 
الــــدولــــة. لــــذا مـــن المــنــاســب اتـــخـــاذ خــطــوات 
ــحــتــســب لــكــل احــتــمــال مــمــكــن، 

ُ
وإجـــــــراءت ت

حتى ولــو بــقــدر ضئيل، فنحن الــيــوم أمــام 
مشهدٍ معقدٍ وخطير، قاعدته رغبة شعبية 
عارمة في التغيير والإصلاح. وحتى يكون 
الحكومة  عــلــى  هيبتها،  الــعــراقــيــة  لــلــدولــة 
المــقــبــلــة أن تـــضـــع الـــشـــخـــص المـــنـــاســـب فــي 
القدرة  له  من  يرأسها  وأن  المناسب،  المكان 
ــانـــون ومــحــاســبــة  ــقـ ــوة عــلــى فــــرض الـ ــقــ والــ
الــفــاســديــن ومــحــاكــمــة الــقــتــلــة والــخــاطــفــن، 
ــعـــراق وفــتــح  ومــنــع أي مـــســـاسٍ بــســيــادة الـ
آفاق الاقتصاد العراقي وقواعده الصناعية 
المليشيات  دور  إنــهــاء  والأهــــم  والـــزراعـــيـــة، 
الحشد  وبضمنها  كــامــل،  بشكل  المسلحة 
الــشــعــبــي وســـرايـــا الـــســـلام، لــيــكــون لــلــعــراق 
 واحـــد يحمي حــــدوده وقـــوى أمنية 

ٌ
جــيــش

ــقـــرار في  ــتـ قـــــادرة عــلــى ضــبــط الأمــــن والاسـ
عموم البلاد. ولأن القوى الفاسدة والأخرى 
الــتــي مـــرّرت خدعها على بسطاء  الــولائــيــة 
السيناريو  تعرف  »المــكــون«،  باسم  الــنــاس 
هذا  ســتــحــارب  فإنها  الــعــراق  لإدارة  المقبل 
المـــتـــغـــيـــر بــــقــــوة، وهـــــو مــــا يـــعـــنـــي ضـــــرورة 
»الأغلبية  حكومة  حــول  الشعبي  الالتفاف 
الوطنية«، لأنها تمثل مفترق طرق واضحا 

لمستقبل العراق.
)كاتب عراقي في لندن(

ر  ــة، يـــمَـــكْـــنِـــن بـــعـــضـــهـــا، ويــــصــــوِّ ــ ــوبـ ــ ــرطـ ــ والـ
ــــف أحــــدهــــم نــتــاجــهــا  بــعــضــهــا الآخـــــــر. وصـ
 
ً
»الـــخـــزانـــة المـــواطـــنـــيـــة«، تـــكـــون مــفــتــوحــة ـــ بـ

بت 
ِّ
أمــام الإستعمال الــعــام. وهــي خــزانــة رُت

يـــقـــارَن إلا بما  الــتــأنــي والـــدقـــة، لا  بضمير 
به هو، لقمان سليم، أو ما نشره في داره، 

َ
كت

»الجديد«، الزاخرة بالأعمال اللامعة. 
كان يقول: »لا يحق لأحد أن يصادر الماضي، 
فهو الذي يصنع الحاضر. ولأننا مواطنون، 
الحاضر، فلنا أيضا  التدخل في  ولنا حق 
قيب في الماضي ومحاولة فهم ما 

ْ
حق التن

جــرى. وفــي النهاية، لن تكون هناك روايــة 
واحـــدة، وأي محاولة لفرض روايــة واحــدة 
ــــي الـــعـــام  هــــي مــــشــــروع تـــوتـــالـــيـــتـــاري«. وفـ
2008، أطــلــق لــقــمــان ســلــيــم مــوقــع »ديــــوان 
لقضية  يؤرْشف  اللبنانية«، حيث  الــذاكــرة 
ــن خــــــلال الـــحـــرب  ــوديــ ــقــ ــفــ المـــخـــطـــوفـــن والمــ
يلخص  الإلكتروني،  موقعه  على  الأهلية. 
مشروعه بالقول: »ندّعي أن »ديوان الذاكرة 
اللبنانية« دليل إلى »السلم« و»الحرب« لا 

إلى واحد منهما دون الآخر«. 
رغم  بامتياز.  عضوي  مثقف  سليم  لقمان 
سخريته المرّة من التعبيرات الماركسية، هو 
يــأخــذ مــن الجدلية  الــقــديــم، كــان  الشيوعي 
العالم.  تناقضات  بها  فلسفية يصيغ  أداة 
الــنــاس، قصصها،  الــحــي،  الــواقــع  ل  ويتوسَّ
ــا. يــتــفــاعــل وجـــدانـــه  ــهـ مـــأســـاتـــهـــا، مـــســـاراتـ
وعــقــلــه مــعــهــا، ويــخــلــص إلــــى الــنــتــيــجــة: لا 
تنسوا يا جماعة اننا خارجون من الحرب. 
وأن الذين خاضوها، هم سادتنا الآن. وأن 
علينا أن تنذكّر ذلـــك، دائــمــا، بــالــوثــائــق، لا 
 معركة حياته 

َ
الــذي خــاض بالتفجّع. وهو 

ضد الإفــلات من عقاب جرائم الحرب، وقع 
شهيداً برصاص الفالتن منه. 

دت كل إجراءات  سُكِت عن اغتياله، كما جُمِّ
كــان يهدّد  بــشــأنــه، لأن مــشــروعــه  التحقيق 
المنظومة  الصميم.  من  بأسرها،  المنظومة 
المحلية، اللبنانية، السورية والفلسطينية، 

فلقمان مثقف مشرقي، لا لبناني فقط. 
 بــه: 

ّ
لــقــمــان ســلــيــم تـــــركَ لــنــا مـــيـــراثـــا نــعــتــز

ميراث الذاكرة الحيّة. النسيان مثل الفراغ، 
مــثــل الــعــبــوديــة. يــجــرّ الــنــاس إلـــى تهْلكاتٍ 
لا  الكلمة،  ولا  الحجة،  تملك  لا  تفهمها،  لا 
أن جــذرهــا  إزاءهـــــا شــيــئــا. طــالمــا  تستطيع 
ــقــة أو 

َّ
ضـــائـــعٌ فـــي مــتــاهــات الـــتـــواريـــخ المــلــف

ــنـــاس كمن  ــرة الـ ــ ــادرَ ذاكــ ــ ـــهـــمَـــلـــة. ومــــن صــ
ُ
الم

فة. 
َ
حرَمها من كل أشكال المقاومة، والأن

نــســيــان جــرائــم الــحــرب الأهــلــيــة هــو الــذي 
بأن  بخوانيقنا  الممْسكن  لــهــؤلاء  يسمح 
ــذه الــلــحــظــة،  ــ يـــســـتـــمـــرّوا بــقــتــلــنــا حـــتـــى هـ
بحرية تامة، ومــن دون أيــة محاسبة، من 

دون أي عقاب.
)كاتبة لبنانية(

عربي يتذكّر يناير وأخواتها

الصدر وحديث المكونات

لقمان سليم ضحية ذاكرة مثابرِة

تحولات أوروبية 
كاشفة

عبرنا هذه السنوات، 
منذ اندلاع الربيع 
العربي، من دون 
أن نضع أقدامنا 

على الطريق 
الصحيح لتحقيق 

الضرورتين السياسية 
والاجتماعية

على الحكومة 
العراقية المقبلة 
أن تضع الشخص 

المناسب في المكان 
المناسب

نسيان جرائم الحرب 
الأهلية هو الذي 

يسمح لهؤلاء 
الممْسكين بخوانيقنا 

بأن يستمرّوا بقتلنا 
حتى هذه اللحظة، 

بحرية تامة

آراء

ياسر أبو هلالة

أثناء  أو فقده ذووه في  اختطفته عصابة  إن  الأخبار  أميركي عناوين  يحتل طفل 
نزهة على الشاطئ. في المقابل، مئات الأطفال عديمي الجنسية تخلت عنهم دولهم 
في سورية،  الحسكة  في سجن  أسبوع  منذ  رهائن  مختطفون  اقترفوه  ذنــب  بلا 
معرّضون للموت في أي لحظة، إن هاجمت القوات الأميركية وعملاؤها من جماعة 
منذ  مؤقت  )غوانتنامو  المؤقت  الحسكة  )قسد( سجن  الديمقراطية  قــوات سورية 
لا  )داعـــش(.  الإسلامية  الدولة  تنظيم  مقاتلي  قبضة  من  السجن  لتحرير  عقدين( 
صور للأطفال، ولا الأمهات، ولا يحتلون عناوين الأخبار. القصة هي عودة »داعش«، 
ل هجوم »داعش« فرصة للتذكير بكارثة أسر 

ّ
وكيفية مواجهة خطره الداهم.  شك

الدواعش، بحسب »نيويورك تايمز«، أول من أمس الثلاثاء، »ما يقدر بنحو 3500 
محتجز في السجن المكتظ. وهناك ما يصل إلى 700 قاصر، حوالي 150 منهم من 
مواطني دول أخرى وصلوا إلى سورية أطفالا صغارا مع ذويهم الذين انضمّوا لدولة 
الخلافة«. وبحسب الصحيفة الأميركية، »سلط حصار السجن الضوء على محنة 
آلاف الأطفال الأجانب المحتجزين منذ ثلاث سنوات في المعسكرات والسجون في 
المنطقة الذين هجرتهم بلدانهم«. وتكشف أن من النزلاء صِبية لا تتجاوز أعمارهم 
قل بعضهم إلى السجن، بعد أن اعتبروا أكبر من أن يبقوا في معسكرات 

ُ
12 سنة. ن

الدولة  تنظيم  مقاتلي  أفرادهها من  أن  في  عائلاتٍ يشتبه  احتجزت  التي  الاعتقال 
الإسلامية. وتوضح »عندما يصبح الأولاد في المعسكرات مراهقين، يتم نقلهم عادة 
إلى زنازين مكتظة، الغذاء والرعاية الطبية وحتى ضوء الشمس فيها شحيحان«. 
و»تــزداد محنتهم صعوبة عندما يبلغون 18 عامًا. على الرغم من عدم توجيه أي 
تهمةٍ لأي من الشباب الأجانب بارتكاب جريمة، إلا أنهم وضعوا مع عموم السجناء، 
حيث ينام مقاتلو داعش كل ثلاثة على سرير«.  تقيّد الجريمة ضد مجهول. دول 
عاقب بجريرة 

ُ
عربية وغربية تنكر مواطنيها، مقاتلين مذنبين كانوا أم أسرا بريئة ت

الآباء. والعالم يتفرّج على الجريمة البشعة المرتكبة يوميا وبرعاية أميركية. وهو ما 
يساهم في صناعة نسخة جدّية من »داعش«، سواء داخل المعتقلات أم من ذويهم 
خــارج المعتقلات، والذين يــرون كل هذا الظلم بلا أفــق. تنقل »نيويورك تايمز« عن 
مدير المعهد الأميركي لمكافحة الإرهاب أرديان شاكوفسكي قوله إن المسلحين الذين 
تم اعتقالهم في هجمات منذ فقدت المجموعة آخر أراضيها قبل ثلاث سنوات يبدو 
كان  »إذا  بــداعــش،  أكبر سناً مرتبطة  أعضاء  ذات  ومــن عائلات  أنهم أصغر سناً، 
دي داعش، يغيّر حسابات التفاضل والتكامل 

ّ
الأمر كذلك، فهذا جيل جديد من مجن

والتهديدات بعدة طرق«.
وكانت »هيومان رايتس ووتش« قد اتهمت، في 2019، السلطات العراقية وسلطات 
أي صلات  لهم  ليست  الذين  الأطــفــال  غالبا  وتلاحق  تعتقل  بأنها  كردستان  إقليم 
بهم لانتزاع الاعترافات، وتحكم عليهم بالسجن بعد محاكمات 

ّ
مزعومة بداعش، وتعذ

لشبهة  طفل   1500 بنحو  المحتجزين  عــدد  المنظمة  وقــــدّرت  عــادلــة.  وغــيــر  سريعة 
الأقـــل، بتهم  الأطــفــال، بينهم 185 أجنبيا على  مــئــات  التنظيم، ودانـــت  إلــى  الانــتــمــاء 

متصلة بالإرهاب.
سواء انتهت مأساة سجن الحسكة بالتفاوض أم بمجزرة، الجريمة مستمرّة، ولا أحد 
يريد أن يعرف بوجود آلاف الأطفال الأبرياء في السجن، ولا دولة تريد أن تستقبلهم، 
سواء دولهم أم الدول الغربية التي تستقبل لاجئين. المطلوب التخلص منهم بصمت. 
راته، وتجد من ينتجها فيلما سينمائيا، ساعتها سيُصعق 

ّ
ربما يكتب بعضهم مذك

أننا  المؤكد  ذنــب؟  بلا  الأطفال  هــؤلاء  بتعذيب  سُمح  كيف  ويستغربون  المشاهدون 
نشاهد دراما على الهواء، تخيّل أزيز الرصاص والانفجارات وتحليق الطيران فوق 
رؤوس الأطفال ولا يجدون من يلوذون به. مجرّد أرقام بعد نهاية العملية »نجحت 
الحسكة من مقاتلي  أميركي، في تحرير سجن  الديموقراطية، بدعم  قوات سورية 
الموت  العملية 89 مقاتلا و34 قاصرا و10 نساء«، من نجوا من  داعــش، وقتل في 

ون لو كانوا في عداد الموتى حتى لا يذهبوا إلى معسكر الاعتقال.
ّ
يتمن

عبد الحكيم حيدر

كان يمكن لداود عبد السيّد أن يبحث عن بقايا أشلاء »سيد مرزوق« في منتجعات 
ى 

ّ
يماً في التكلفة، ويعود بروايةٍ كم تمن

ّ
شرم الشيخ لشهرين، أو سنة، ولا يدفع مل

أن يكتبها ولم يستطع. وفي العودة، يتوج برجل السينما النزيه، خصيصاً له، من 
الملياردير سميح ساويرس، ويعيش بقية عمره هادئاً بلا أي إزعــاج مع الزهور أو 
العزاءات الجامدة جداً في »عمر مكرم« وكنيسة  القطط أو الموسيقى، ويحضر كل 
الــدوبــارة، ويــراعــي المــلابــس الثقيلة فــي الــشــتــاء، ويبتعد قــدر الإمــكــان عــن كاميرات 

الفيديو، متنعّماً بالوحدة في قضاء الواجب، ثم يخرج وحيداً وصامتاً. 
لـــداود عبد الــســيّــد أن يــعــود مــن بــغــداد مبتهجاً بــآثــار المــوصــل وعظمة  كــان يمكن 
بغداد ودجلة والفرات، ومعه شجن موصلي قديم، ويلاقي بعد العودة المذيع محمد 
الدكتاتوريات  أعشاش  لولا  اها 

ّ
تمن التي طالما  العراق  إلى  الباز، متحدّثاً عن رحلته 

والدماء، وأنه قابل الناس هناك في أماكن بسيطة، وأنهم تحدّثوا معه في أمر مصر 
ى الشباب أن ينقلوا إلى العراق »تجربة 

ّ
وأهلها ورئيسها وتجربتها الفريدة. وكم تمن

السيسي هناك«، كما قال المطرب علي الحجّار للمذيع محمد الباز، ولكن علي الحجّار 
ه كان يبحث عن سيد مرزوق آخر، سافر مهاجراً 

ّ
لم يسافر إلى العراق إلا حلماً، وعل

إلى أميركا من الموصل مشياً.  كان يمكن لداود عبد السيّد أن يريح نفسه من كل 
التعب، ويقلبها إلى ضحك يشبه البكاء. ولم لا؟ ويتصل بالسيدة الممثلة نبيلة عبيد، 
ريبورتاجاً عن  أو  فيلماً  يعدّ  أن  ينتوي  وأنــه  يــؤرقــه منذ شبابه،  أمــرٍ  فــي  مها 

ّ
ويكل

حمل على 
ُ
علاقتها بالسيدة والدتها وشقتها وفضياتها التي عرف من المقرّبين أنها ت

ظهور سبعة بعران. ويا حبذا لو كتب سيناريو الريبورتاج مفيد فوزي، كما فعلها 
المخرج خيري بشارة، ولكن داود لم ينتو ذلك، وأعلن كآبته العامة الفنية، والهجرة 
أيضاً، فدخل إلى معانٍ أخــرى شائكة، قد تكلفه جــواز سفره، والناس »ما صدقت 
فرحت«، والأوساط السينمائية أيضاً حينما استردّ صديقه المخرج الراحل، محمد 
خان، احترامة الفني، ومنحته السلطة الحالية جواز سفره المصري، وكان ذلك »ضربة 

العمر له«، ولصناعة السينما بالطبع. 
الحال  هو  كما  بالوحدة  متنعّماً  منزله  في  يعيش  أن  السيّد  عبد  لــداود  يمكن  كــان 
يعلم  أو  الكثير،  الموضوع وتحمّل  آخــرة  راً 

ّ
أدرك مبك بــدرخــان، بعدما  بالمخرج علي 

صغار الطلبة حرفة الإخراج أو يعود إلى السينما الوثائقية، أو يعد الجزء الثاني من 
»شيخ حسني جديد«، يوقع الفتيات الأجنبيات في  رائعته »الكيت كات« ويستعين بـ
القوات  حبّه في مياه شرم الشيخ أو الساحل الشمالي أو دهــب، ويستعين بمراكب 

المسلحة و»لانشاتها« مجّاناً. 
كان يمكن لداود فعل أشياء عديدة جداً تنفيساً عن كربه أو حزنه، فالأنتيكات في 
خان الخليلي ما زالت صالحة لفضول السينمائيين بروعتها القديمة وعبق التاريخ 
قة والعمال الفقراء على المقاهي 

ّ
العالق بها. وما تزال القاهرة المملوكية والكنيسة المعل

صباحاً، بمساميرهم وعدّتهم في انتظار العمل مع موبيلاتهم القديمة في جلاليب 
كانوا  أيــام  الأولــيــات،  النيل وحبيباتهم  الصعيد ونهر  واســعــة، ومعهم حكايات عن 

شباباً أو حينما سافروا إلى العراق ثم عادوا. 
كان يمكن لداود عبد السيّد أن يشارك بآرائه في مؤتمرات شرم الشيخ مع الكاتب 
اب 

ّ
الكت يــشــارك  أو  وعمتها،  وخالتها  عينيه  بــأم  الإنـــجـــازات  ويـــرى  النمنم،  حلمي 

والفنانين فرحة افتتاح قناة السويس من على ظهر »المحروسة«، ويشمّ عبق التاريخ 
من أخشابها ومحرّكاتها ويسمع زغاريد النسوة على ضفتي القناة، ويرى الجمبري 

والبياض والبلطي، وهو خارج من مياه القناة الجديدة »بتراب الفلوس«.  
كان يمكن لداود عبد السيد فعل أي شيء، كأن يشارك السيدة ساندا نشأت فرحتها 
إلى  الــســويــس  مــن  الجسمي،  والمــطــرب حسين  المــســيــرة  مــع  انطلقت  الــتــي  بأغانيها 
الإسماعيلية حتى أسيوط وقنا وفرشوط وأبو النمرس، أو حتى يعلق على حوارها 
الخاتم«  الطويل على »أمر  الرئيس وبساطة الأسئلة وعبقريته ووقوفها  الأخير مع 

الذي يحرّك كل الأمور ويحل كل عقد الوطن.

محمد أحمد بنيّس

د أن القضية الفلسطينية تمر بأسوأ مراحلها، لأسباب كثيرة، منها ما يرتبط 
ّ
مؤك

ل اتفاقاتُ 
ّ
بالانقسام الفلسطيني، ومنها ما يرتبط بالمتغيرات الإقليمية التي تشك

الــراهــنَ، بما يحيل إليه مــن تــردٍّ غير  التطبيع بــين دول عربية وإســرائــيــل طــورَهــا 
مسبوق في المشهد العربي. وحين تقوم الدنيا ولا تقعد داخل الأوساط الصهيونية 
بسبب إعادة الممثلة الأميركية إيما واتسون نشر تدوينة مرفقةٍ بصورة متظاهرين 
ر على تحوّل نوعي في تعاطي الرأي 

ّ
مؤيدين للشعب الفلسطيني، فإن ذلك يؤش

العام الغربي مع هذه القضية، غير أن هذا التحوّل قد لا يفرز تداعياته المنشودة ما 
لم تسنده مراجعة فكرية وسياسية تقع على كاهل حركات وتنظيمات سياسية 
سماوياً  ديــنــاً  الــيــهــوديــة  بــين  بالتمييز  يتعلق  مــا  وتــحــديــداً  وعــربــيــة،  فلسطينية 
والصهيونية حركة استعمارية تستهدف احتلال فلسطين واجتثاث شعبها وإقامة 
وطن قومي لليهود، لأن استمرار الالتباس بينهما، في تمثلات الرأي العام العربي، 
الصهيوني  للكيان  مجانية  مــوارد  يقدّم  بل  الفلسطينية،  بالقضية  فقط  يضرّ  لا 
لتعزيز سرديته وفتح دروب جديدة أمامها في مختلف الجغرافيات الثقافية، بما 
 

ٍّ
السامية‹‹ جاهزة لإشهارها في وجــه من يقول كلمة حق ›‹مــعــاداة  يجعل تهمة 

تأييداً للحق الفلسطيني.
المرجعيات  بمراجعة  الفلسطينية  الــســرديــة  لإغــنــاء  ملحّة  الــحــاجــة  بــاتــت   ، ـــمَّ

َ
ث مــن 

فلسطينية  إسلامية  تنظيماتٌ  إليها  تستند  التي  التأسيسية  والأوراق  والمواثيق 
اها نحو انــفــتــاح ممنهج على 

ّ
وعــربــيــة فــي رؤيــتــهــا لــلــصــراع وتــحــوّلاتــه، بــل تتخط

حركات وأوساط يهودية مناهضة لإسرائيل، بما لا يسهم فقط في إرباك المشروع 
الصهيوني، بل يسحب البساط من تحت كل من يرفع شعار مكافحة ›‹الإرهــاب 
أن  الداعمة لإسرائيل. صحيحٌ  الكبرى  الغربية  القوى  به  تتذرّع  الــذي  الإســلامــي‹‹ 
دت، في وثيقة المبادئ والسياسات العامة )2017(، أنها 

ّ
حركة حماس كانت قد أك

إلا   ،››)..( الصهاينة  وإنما ضد  يهوداً،  لكونهم  اليهود  ›‹لا تخوض صراعاً ضد 
أن ذلك لا يبدو كافياً، ليس فقط بسبب عدم تمييز ميثاق تأسيسها )1988( بين 
اليهودية والصهيونية، ولكن أيضاً لأنه يحرم القضية الفلسطينية من مناصرين 
كثر، يحول ترددُ »حماس«، وغيرها من تشكيلات الإسلام السياسي، في الفصل 
المناهض  للمعسكر  انــضــمــامــهــم  الــيــهــوديــة والــصــهــيــونــيــة مــن دون  بــين  الــصــريــح 
هناك  أن  نعلم  إلحاحاً حين  أكثر  المراجعة  هــذه  وتصبح  الإسرائيلية.  للسياسات 
بإسرائيل،  تعترف  الصهيونية ولا  ترفض   

ً
يهودية يهوداً غير صهاينة وحركاتٍ 

وفي مقدمتها حركة ناطوري كارتا المعروفة بعدائها إسرائيل، هذا من دون إغفال 
المكاسب التي حققتها حركة مقاطعة إسرائيل. ولسنا في حاجةٍ للتذكير بالفشل 
الذريع للنخب العربية، خلال النصف الأول من القرن المنصرم، في إدارة ملف اليهود 
العرب الذين وجدوا أنفسهم، في لحظة تاريخية فارقة، بين مطرقة ضغوط الحركة 
للتعاطي  النخب ما يُسعفه  لم يجد في هذه  الصهيونية وسندان رأيٍ عــامٍّ عربيٍّ 

بنضجٍ أكثر مع تمدّد هذه الحركة داخل الأوساط اليهودية العربية.
وتلفزيون  الأميركية من صحافة  الإعــلام  الحركة في معظم وسائل  م هذه 

ّ
تتحك

نها ذلك من التأثير في الرأي العام الغربي 
ّ
ودعاية وسينما ونشر وغيرها. وقد مك

لكن  العربية،  المجتمعات  تــرزح تحت وطــأتــه  الــذي  الــعــام  التخلف   
ً
ة
ّ
عــقــوداً، مستغل

إمعان دولة الاحتلال في تقتيل الفلسطينيين وتشريدهم وتجويعهم جعل فنانين 
اباً غربيين يعيدون النظر في السردية الإسرائيلية التي ترفع شعار 

ّ
ومثقفين وكت

›‹معاداة السامية‹‹ لتبرير توحّش هذه الدولة، وينبرون لمناصرة فلسطين وفضح 
الترّهات التي تتوسّل بها هذه السردية. وهو أمر ينطوي على دلالاتٍ كثيرة في ظل 

المأزق الذي تمر منه القضية الفلسطينية.

الجريمة المتواصلة 
بحق أطفال الدواعش

داود عبد السيدّ وسؤال المعنى

اليهودية والصهيونية... 
المراجعة الضرورية
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آراء

أنور الجمعاوي

تعــدّ الحرّيــة باعتبارهــا قــدرة الإنســان علــى 
والتعبيــر  مصيــره،  وتحديــد  قــراره،  اتخــاذ 
بالطريقــة  كيْنونتــه  وإثبــات  وجــوده،  عــن 
قهــا 

ّ
حق التــي  المكاســب  أهــمّ  مــن  يريــد،  التــي 

الاجتمــاع التونســي بعــد ثــورة 2011، فبعــد 
عقــود مــن قيــام الدولــة الأحاديــة، الشــمولية، 
والفضــاء  الشــارع،  احتكــرت  التــي  القامعــة 
والتعبيــر، ووســائل  التفكيــر  العــام، ومنابــر 
الإعــام، علــى عهــد الحبيــب بورقيبــة وخلفــه 
 التونســيين 

ّ
زيــن العابديــن بن علي، عاش جل

ــد 
ْ
»عَق خــال العشــرية المنقضيــة مــا يُعــرف بـ

البــاد مــن  انتقلــت  الحرّيــات« بامتيــاز، فقــد 
بــة الأحاديــة إلى زمن التعدّدية، ومن حكم 

ْ
حق

الحــزب الواحــد والرجل الواحــد إلى التنافس 
النــاس  واختــار  الســلطة،  علــى  الســلمي 
ليهــم فــي قصــر الرئاســة، وفــي البرلمــان، 

ّ
ممث

الشــفافية.  كنــف  فــي  البلديــة  المجالــس  وفــي 
التجمّــع  فــي  هــم 

ّ
حق المواطنــون  ومــارس 

والتعبيــر  والتفكيــر  والتظاهــر،  ــل، 
ّ
والتنق

ســلوكا  الاحتجــاج  وغــدا  عــال،  بصــوت 
مواطنيــا يوميّــا، وأصبــح الشــارع عمليّا ملك 
الشــعب. وتعدّدت وســائل الإعام بشــكل غير 
مســبوق، وغدا الفضاء العام مجالا تعبيريّا، 
فــي  ســاهم  بــل  أحــدا،  يســتثني  لا  تشــاركيا، 
 التونســيين 

ّ
تأثيثــه، وصياغــة مشــهديته جُــل

علــى اختــاف توجّهاتهم العقديــة، والفكرية، 
والجندرية، والسياسية.

العامّــة  الحريــات   
ّ
أن ياحــظ  الــدارس  لكــن 

والخاصّــة آلــت إلــى الانحســار بشــكل مريــع، 
التدابيــر  ســعيّد  قيــس  الرئيــس  أعلــن  منــذ 
ويخشــى   ،)2021/07/25( الاســتثنائية 
مراقبــون فــي الداخــل والخــارج مــن أن تعــود 
البــاد إلــى مربّــع الاســتبداد ومصــادرة الرأي 
زمــن  المســتباحة  الحرّيــات  أهــمّ  ومــن  الآخــر. 
حكــم الاســتثناء، نذكــر التضييــق علــى حرّيــة 
لبعضهــم،  ــل 

ّ
التنق حرّيــة  وتقييــد  التعبيــر، 

فــي  الحــق  مــع  العنيــف  القمعــي/  والتعامــل 
علــى  خطيــرة  تداعيــات  ولذلــك  التظاهــر. 
الداخــل التونســي، وعلــى صــورة تونــس فــي 

الخارج.
تحــرّرت بعــد ثــورة 2011 الأقــام والحناجــر، 
وانتشــرت  القلــوب،  مــن  الخــوف  وارتفــع 
التدويــن،  وصناعــة  المواطــن،  صحافــة 
وأصبحــت  الاســتقصائية،  التقاريــر  وكتابــة 

أحمد مفرح

تقوم فلسفة حكم الرئيس المصري، عبد الفتاح 
السيســي، على أن الشــعب هو الذي اســتدعاه، 
على غير رغبته، لكي يقوده ويحكمه، لذا فهو 
ــب بتبريــر أفعاله وشــرح سياســاته 

َ
غيــر مطال

وتفســير أفــكاره، وعلــى الشــعب أن يقبــل، فــي 
كل الأحــوال، قراراتــه، راغبــا أو مجبــراً. وتنبــع 
المرضيــة،  المتعاليــة  النرجســية  الفلســفة  تلــك 
من الخطر الكبير الذي عرّض السيسي نفسَه 
لــه إبّــان انقــاب 3 يوليــو، فلــو فشــل الانقــاب، 
يحصــد  ســيظل  لــذا  معــه،  رأسُــه  لســقطت 
وجــوده،  ينتهــي  حتــى  انقابــه  نجــاح  ثمــار 
العســكرية  الخدمــة  أشــهر  فــى  يعتقــد.  هكــذا 
التــي مررنــا بهــا،  تختفــي كلمــة الحقــوق أو 
الإنسانية أو المألوف من القاموس، فكل شيء 
يحرّكــه هــوى ورغبــة الرتبــة أو الدرجة الأقدم، 
لا قانــون ولا قيــم ولا ثوابــت، هــذا مــا يترسّــخ 
فــى عزلــة الكهــف بــين قوانــين الغــاب الممتــدّة، 
ســات لا تبــرأ،  فــي العقــول 

ّ
والتــي تنتهــي بتكل

والســلوك. لذلــك لــم يكــن العســكر فــى بدايــات 
لحقــوق  قمعهــم  لتبريــر  الانقــاب مضطرّيــن 
المجــازر، ولا  ارتكابهــم عشــرات  الإنســان، ولا 
المعســكر  ذلــك  تجــاوز  بــل  بــارد،  بــدم  القتــل 
دمائــه  ســيل  علــى  وبنــوا  شــيطنوه  الــذي 
معســكرهم  البطــش  لينــال  اســتراتيجيتهم، 

الداعم، ثم قادتهم وزماءهم.
في البداية، كان خطاب حقوق الإنسان الوارد 
مــع ثــورة 25 ينايــر، غريبا على من تربّوا على 
جــدران ســلطة القمــع وكانــوا أدواتــه، كمــا كان 
لــذا  بالثــورة،  قامــوا  مــن  علــى  أيضــا،  غريبــا، 
فرّطوا به سريعا.. وضع النظام معادلة القمع 
بمــوازاة ظاهــرة الإرهــاب، وكأنهــا لازم وحيــد 
لاستئصاله. كان الخطاب الخارجي المتصلب 
ضغــوط  أيّ  رفــض  علــى  المجمــل،  فــي  يقــوم، 
خارجيــة فــي ملــف حقــوق الإنســان، والتذكيــر 
بقــوة بادّعــاءات مــا تقدّمه مصــر، وحدها، من 
تضحيــاتٍ فــى مجــال مكافحــة الإرهــاب نيابة 
والــذي  الفاعــل  ودورهــا   ! بأســره  العالــم  عــن 
يتوجــب حمــده، فــي منــع الهجرة مــن الجنوب 
إلــى الشــمال. مــع التشــدّد فــى فــرض مرجعيــة 
أو المقارنــة أو تصديــر نمــوذجٍ معــين للقيــاس. 
إضافــة إلــى التعامــل الفــردي مع الــدول المركز، 
الأســلحة  المزايــا وصفقــات  بعــض  مــن خــال 
كانــت  والتــي  الاقتصاديــة،  المناطــق  ومنــح 
 للفــت الانتباه عما يؤسّــس في القاهرة 

ً
كافيــة

مــن قهــر وعنــف وكراهيــة. أمــا خطــاب الداخــل 

السياســة شــأنا عامّــا لا شــأنا نخبويــا. كمــا 
ازدهــرت أدبيــات نقــد الشــخصيات القياديــة 
درجــة  إلــى  وتيسّــر،  والمعارضــة،  الحاكمــة 
معتبــرة، النفــاذ إلى المعلومة، وغدت مســاءلة 
المسؤولين حدثا متواترا. وساهمت التعدّدية 
الجماعــي،  الكبــت  تخفيــف  فــي  التعبيريــة 
الفرصــة  وأتاحــت  النــاس،  عــن  والتنفيــس 
لتدشين حوار موسّع بشأن مسائل إشكالية، 
كان النظــر فيهــا محظــورا أو يــكاد، مــن قبيــل 
الحاكــم  بــين  والعاقــة  الدســتور،  محامــل 
وقضيّــة  الانتقاليــة،  والعدالــة  والمحكــوم، 
الجندريــة،  ومســألة  والميــراث،  الشــريعة 
ذلــك  وغيــر  الضميــر،  وحرّيــة  والجنســانية، 
إلــى  نســبيّا  ذلــك  وأدّى  كثيــر.  المشــاغل   مــن 
دمقرطــة التفكيــر والتعبيــر، وترســيخ ثقافــة 
 المشهود، 

ّ
المســاءلة في الســياق التونسي. لكن

هامــش   
ّ
أن الاســتثنائية،  التدابيــر   

ّ
ظــل فــي 

حرّيــة التعبيــر تراجــع بشــكل مفــزع، فقــد تــمّ 
اعتقال مدوّنين على خلفية نقدهم سياســات 
علــى  آخــرون  حيــل 

ُ
وأ الجمهوريــة،  رئيــس 

الســلم  تهديــد  بدعــوى  العســكري،  القضــاء 
إيقــاف  وتــمّ  العــام.  والنظــام  الاجتماعــي 
ــه ألقــى قصيــدة لأحمــد مطــر فــي 

ّ
إعامــي لأن

تــمّ إغــاق عــدّة أقنيــة  برنامــج تلفــزي. فيمــا 
تلفزيــة بســبب تقديمهــا نقــدا جريئــا للنظــام 
القائــم )مكتــب الجزيــرة، نســمة، الزيتونــة...(. 
للصحافيــين  الوطنيــة  النقابــة  أشــارت  كمــا 
مــن  معتبــرا  عــددا   

ّ
أن إلــى  مــرارا  التونســيين 

بشــكل  يعانــون  غــدوا  الميدانيــين  الإعاميــين 
الأمنيــة،  والمضايقــات  الهرســلة  مــن  ــف 

ّ
مكث

مراكــز  فــي  احتجازهــم  درجــة  الأمــر  وبلــغ 
الإيقــاف، ومصــادرة أدوات عملهــم، وتعنيــف 
أمنيــين لهــم مادّيــا ولفظيّــا بســبب تغطيتهــم 
للمنظومــة  معارضــة  احتجاجيــة  تظاهــرات 
الحاكمــة بعــد 25 يوليو/ تمــوز2021. يضاف 
إلى ذلك تراجع منســوب البرامج السياســية/ 
العموميــة  الإعاميــة  القنــوات  فــي  الجداليــة 
فــي  تحريــري   

ّ
خــط وظهــور  والخاصّــة، 

ميّــالٍ  خصوصــا  العموميــة  الإعــام  وســائل 
السياســية،  الرئيــس  توجّهــات  تمجيــد  إلــى 
تهميــش  مقابــل  أنصــاره  خطــاب  وترويــج 
الصــوت المخالــف لهــم أو إقصائــه مــن المشــهد 
ــى ذلــك مثــا تغييــب قيــادات 

ّ
الإعامــي. وجَل

الأحــزاب المعارضــة في برامــج القناة التلفزية 
التدابيــر  عــن  الإعــان  منــذ  الأولــى  الوطنيــة 
الاســتثنائية. وتخبــر هــذه المعطيــات بوجود 

فلم يتجاوز الحديث عن إنقاذ الرئيس الدولة 
من تداعيات ثورة يناير التي كادت أن تغرقها 
ومشــروعاته  والخــراب،  الفوضــى  عالــم  فــى 
بــدول  مقارنــة  الاســتقرار  وجلبــه  العماقــة، 
الجــوار. ربمــا فرضــت الضغــوط علــى النظــام، 
أخيرا، أن يبرّر أفعاله، أو يفصل بين المقدّمات 
التي ادّعاها والنتائج التي وصل إليها. لذلك 
كان رد فعــل الرئيــس علــى انتقــادات وجهــت 
إلــى بــاده فــي منتــدى شــباب العالــم في شــرم 
الشــيخ قبــل أيــام، انفعاليــا. وعلــى الرغــم مــن 
أن التســاؤل جــاء فــى ســياق محــاكاة وتمثيل، 
لكنــه لــم يقبــل بــه، فمنــذ ثمانــي ســنوات، لــم 
يجرؤ صحافي مصري أن يطرح ســؤالا كهذا 

في حضرته.
الجــدل  أثــارت  التــي  المشــاِركة  هــذه  دور  كان 
بهــذه  الســؤال  هــذا  تطــرح  أن  المحــاكاة  فــى 
الجريمــة  بحجــم  الإحســاس  لكــن  الكيفيــة، 
ربمــا أخــرج الرئيس عن شــعوره، ووضعه في 
قفــص الاتهــام المجــازي الــذي يبــدو أنــه يمثــل 
الحقيقــي  قرينــه  فــى  يقــف  فقــد  كابوســا،  لــه 
يســأل عــن جرائــم يشــيب لهــا البشــر! 

ُ
يومــا، ل

»نشــعر بالقلق من حالات الاعتقال التعسّــفي 
المدنــي  المجتمــع  وقمــع  القســري  والاختفــاء 
محــدودة  كلمــات   ،».. للســجناء  وانتهــاكات 
ممثــل  مــن  لدحضهــا  الســاعة  ثلــث  تطلبــت 
مصــر بتهافــتٍ غيــر مقنــع، مــا اســتلزم تدخــل 
السيســي  اعتبرهــا  الأزمــة.  ليفاقــم  الرئيــس، 
اســتراتيجية  إطــاق  عــن  وتحــدّث  ادّعــاءات، 
انفصالهــا  مــن  الرغــم  علــى  الإنســان،  حقــوق 
عــن الواقــع. وكــرّر القــول إن حقــوق الإنســان لا 
تقتصر على الحقوق المدنية والسياسية فقط 
مــع أهميتهــا، وأن توفيــر فــرص العمــل وحــق 
الســكن والرعاية الصحية والتعليم المناســب، 
وأنهــا  الإنســان،  حقــوق  مــن  أصيلــة  حقــوق 
تمثل تحديات للدولة المصرية. وقال إن مصر 
منظــور  مــن  الإنســان  حقــوق  علــى   

ٌ
حريصــة

ة 
ّ
فكري! مؤكّدًا أن التنوع والاختاف هما ســن

كونيــة بــين الــدول لا يســتطيع أحــد تغييرهــا، 
المصريــة  الرؤيــة  خصوصيــة  علــى  مشــدّداً 
للحقــوق والحريــات،  فيمــا يَعتبــر الاختــاف 
مــع  التبايــن  أو  داخليــا،  النظــر،  فــى وجهــات 
رأيه ورأي الســلطات جريمة عقوبتها السجن 

سنوات.
بالجمــل نفســها، تحــدّث رئيــس وزراء مصــر 
قيــود«  بــا  »برنامــج  مــع  مدبولــي  مصطفــى 
المؤتمــر،  أثنــاء  فــي   ســي«  بــي  »بــي  علــى 
»لا    :2022 ينايــر   16 الأحــد  يــوم  بــث  والــذي 

مســاع نظاميــة/ رســمية تــروم إحيــاء خطاب 
علــى  وتعمــل  الإعامــي،  الفضــاء  فــي  المديــح 
تدجــين الســلطة الرابعــة، وإعادتهــا إلــى بيــت 

طاعة الحاكم بأمره على كيْف ما.
ــا 

ّ
حق ــل 

ّ
التنق حرّيــة  تعــدّ  آخــر،  صعيــدٍ  علــى 

طبيعيّــا، أقرّتــة المواثيــق الحقوقيــة الدوليــة. 
 الماحظ في زمن حكم الاستثناء بتونس 

ّ
لكن

 بعــض السياســيين والحقوقيــين، ورجــال 
ّ
أن

لهــم، ومنعهــم مــن 
ّ
الأعمــال، جــرى تقييــد تنق

ــة وجود شــبهات 
ّ
العمــل، والســفر، وذلــك بتعل

فســادٍ تحوم حولهم، فوجدوا أنفســهم أسْرى 
أو  قضائــي  إذن  دون  مــن  الجبريــة  الإقامــة 
موجــب قانونــي. وفــي ذلــك حرمــان لمواطنــين 
ــل 

ّ
التنق فــي  هــم 

ّ
حق ممارســة  مــن  مدنيــين 

ــر ســلبا 
ّ
داخــل البــاد وخارجهــا، وهــو مــا أث

علــى حياتهــم المهنيــة، وأوضاعهــم الصحيــة 
وبلــغ  الاجتماعيــة.  وعاقاتهــم  والنفســية، 
كتلــة  رئيــس  اختطــاف  درجــة  أخيــرا  الأمــر 
نــور  فــي البرلمــان التونســي،  حركــة النهضــة 
الديــن البحيــري، وهــو فــي طريقــة مــن منزلــه 
إلى مقرّ عمله، وتعنيفه أمنيين له، ومصادرة 
 إلــى جهــة غيــر معلومــة 

ً
هاتفــه، وأخــذه عنــوة

 الرجــل 
ّ

بحســب مــا صرّحــت بــه زوجتــه. وظــل
يُعتبــر  مــا  وهــو  مجهــول،  مــكان  فــي  أيّامــا 
وبقــي  قســريا.  إخفــاء  الدولــي  القانــون  فــي 
البحيري على تلك الحالة، محروما من زيارة 
أهلــه وطبيبــه ومحاميــه لــه إلــى حين الكشــف 
عــن وجــوده فــي مستشــفى خــارج العاصمــة 
)إضــراب  خاويــة  أمعــاء  معركــة  لخوضــه 
جوع( احتجاجا على احتجازه التعسّفي من 
الســلطات الأمنيــة. وبــرّرت وزارة الداخليــة ما 
 الرجــل واقــع تحــت طائلــة الإقامــة 

ّ
حصــل بــأن

الجبريــة مــن دون أن تقــدّم إذنــا قضائيــا فــي 
ــف ذلك اســتياء واســعا 

ّ
هــذا الخصــوص. وخل

لــدى الــرأي العــام فــي الداخل والخــارج، وأثار 
مــات حقوقيــة وطنيــة ودوليــة. 

ّ
منظ حفيظــة 

وأصدرت المفوضية الأممية الســامية لحقوق 
الإنســان بيانــا فــي هذا الشــأن، عبّــرت فيه عن 
تخوّفها من تدهور وضع حقوق الإنسان في 
 »ظاهرتــي الاختطــاف 

ّ
تونــس، مشــيرة إلــى أن

تســاؤلات  تثيــران  التعســفي  والاحتجــاز 
للحرّيــات  المفــرط  الانتهــاك  هــذا   

ّ
وأن جدّيــة، 

علــي«.  بــن  عهــد  منــذ  البــاد  تشــهده  لــم 
التونســية  الســلطات  المفوضيــة  وطالبــت  
أمــن  ورجــل  البحيــري  عــن  الفــوري  بالإفــراج 
آخــر محســوب على حركــة النهضة أو توجيه 

مختلفــة،  الــدول  ظــروف  أن  نعــي  أن  مــن  بــد 
حقــوق  قضيــة  إلــى  ننظــر  عندمــا  وبالتالــي 
ــا 

ً
الإنســان لا بــد أن نضــع فــي اعتبارنــا أيض

الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة والبيئيــة 
والسياسية«، مشيرًا إلى المعايير التي تطبّق 
فــي دول متقدّمــة لا يمكــن تطبيقهــا فــي دول 
المنطقــة لظــروف معينــة! وقبــل هــذا الحديــث 
بســاعات، كان عضــو المجلــس القومي لحقوق 
الإنسان، أنور السادات، يناقض هذا الخطاب 
القضائيــة  الســلطات  أن  يعلــن  و  الموحــد، 
والنيابــة العامــة تبحثــان حــالات المحبوســين 
منهــم  عــدد  عــن  للإفــراج  تمهيــدا  احتياطيــا، 

خال أيام قليلة! 
لــم يكــن الرئيــس ولا نظامــه، بمــن فيهــم وزيــر 
عــن  بالحديــث  قبــل،  يكترثــون  خارجيتــه، 
حقوق الإنسان، ولكن ردّات الفعل عبّرت، هذه 
المــرّة، عــن قلــق عــارم. وكان الرئيــس ســئل، فــي 
الإليزيــه،  فــى   2020 الأول  كانــون  ديســمبر/ 
وصحافيــين  مدونــين  »اعتقــال  مســألة  عــن 
وناشطين مصريين«  كان ردّه »لا تنسوا أننا 
في منطقة مضطربة«. وهذه المرّة أعاد التكرار 
أن باده فقط نجت من بين كل الدول المجاورة 
الخــراب، وطلــب 50 مليــار دولار ســنويا  مــن 
لكــي يســمح لشــعبه بحــق التظاهــر والتعبيــر 
عــن رأيــه، وكأن المجتمــع الدولــي مطالبــا بــأن 
ســبتمبر/   16 وفــي  الــدوام.  علــى  لــه  يدفــع 
الدوليــة  العفــو  منظمــة  نشــرت   ،2021 أيلــول 
)Amnesty(، وهيومــن رايتــس ووتش والمعهد 
 ،)DIGNITY( التعذيــب الدنماركــي لمناهضــة 
 ،)CFJ( بالتعــاون مــع كوميتــي فــور جســتس
والحريــات  للحقــوق  المصريــة  والمفوضيــة 
)ECRF(، ثاثة تقارير، تضمّنت أن ممارسات 
إلــى إقامــة »نظــام  جهــاز الأمــن الوطنــي أدّت 
إرهابــي« يســعى إلى إســكات جميــع العاملين 
فــي مجــال الدفــاع عــن حقــوق الإنســان. وإلغاء 
الســلطات المصرية حقوق الإنســان والحريات 
الأساســية فــي منــاخ يــكاد يرقــى إلى مســتوى 

الإفات التام من العقاب. 
الرئيــس  يرمــي  المتــردّي،  المنــاخ  هــذا  وســط 
أزماتــه فــي ملعــب الغــرب،  قــال: »أنــا مســؤول 
عــن إحيــاء 100 مليــون نفس والحفاظ عليهم، 
وهذا أمر ليس باليسير«. وكلمة الإحياء هذه 
ربما تدخل القاموس السياسي للمرة الأولى، 
الســابق  المصــري  الدفــاع  وزيــر  تجــاوز  فقــد 
حــدود صاحياتــه بوصفــه بشــرا، واعتقــد أن 
الإحيــاء والــرزق مــن مهــام عملــه، علــى الرغــم 
مــن إصــراره علــى إلغــاء الدعــم التمويني – )لا 

علــى  بنــاء  مباشــر  بشــكل  إليهمــا  الاتهــام 
تدابير قضائية. وتوسّلت السلطة التنفيذية 
فــي اعتمادهــا الإقامــة الجبريــة بالأمــر عــدد 
ــم لحالــة الطــوارئ، وهــو 

ّ
50 لســنة 1978 المنظ

أمرٌ رئاســي، زجْري، تعسّــفي أصدره الحبيب 
بورقيبة إبّان انتفاضة الخميس الأسود )26 
تقييــد  بغايــة   )1978 الثانــي  كانــون  ينايــر/ 
حركة النقابيين، والسياســيين المعارضين له. 
وأحــرى بالرئيــس الحالــي الــذي أعلــن مــرارا 
ــه يُريــد الإصــاح أن يدفــع نحــو إلغــاء ذلــك 

ّ
أن

توظيفــه  بــدل  ــف، 
ّ
المتخل الادســتوري،  الأمــر 

للتضييق على خصومه السياسيين.
وحركــة  وجــودي،  ففعــل  التظاهــر،  أمّــا 
تعبيريــة، ســلمية، يعبّــر مــن خالهــا المواطــن 
عــن مشــاركته فــي الفضاء العــام، وعن مواقفه 
ومطالبــه. وورد فــي الفصــل 37 مــن الدســتور 
والتظاهــر  الاجتمــاع  »حريــة   

ّ
أن التونســي 

 واقــع الحــال بعــد 
ّ
الســلميين مضمونــة«. لكــن

التدابيــر الاســتثنائية يُثبــت خــاف ذلك، فقد 
دأبت الســلطات الأمنية، في الشــهور الخمسة 
علــى  تضييقــات  ممارســة  علــى  المنقضيــة، 
للنظــام  المعارضــة  الاحتجاجيــة،  المظاهــرات 
الحاكــم، فكثيــرا ما عمدت إلى تعطيل وصول 
غلــق  عبــر  التظاهــر  ســاحات  إلــى  المواطنــين 
الحواجــز  وتكثيــف  إليهــا،  المؤدّيــة  المنافــذ 
ومنــع  ل، 

ّ
العُــز المــارّة  وتفتيــش  الحديديــة، 

الأمــر  وتطــوّر  العاصمــة.  دخــول  مــن  آخريــن 
المفرطــة  القــوّة  اســتخدام  درجــة  إلــى  أحيانــا 

يتجــاوز 50 جنيهــا لأربعــة أفــراد حــدّا أقصى( 
، ورغبتــه العارمــة فــى رفع ســعر الخبز، 

ً
كامــا

ســنويا  الفقــر  حــدّ  تحــت  المايــين  ووضعــه 
بسياســاته الرأســمالية المتوحشــة، وشــهيته 
مســتعدّون  أنتــم  »هــل  وأضــاف:  لاقتــراض. 
بحقــوق  مهتمــة  ودول  أوروبيــين  كأصدقــاء 
مســتعدّون  ذلــك؟  لنــا  توفــروا  أن  الإنســان 
مــع  مصريــة  لجامعــات  توأمــة  لتوفيــر 
جامعتكــم المتقدّمــة لتقديــم نــوع مــن التعليــم 
الجيــد الــذي يناســب متطلبــات العصر«. »هل 
أنتــم مســتعدّون لنقــل جــزء مــن الصناعــة إلــى 
بلدنــا حتــى نوفــر فــرص عمــل لأكثــر من 65 % 
مــن شــعبنا مــن الشــباب؟ هــل أنتم مســتعدّون 
القيــادة  تعملــوا ده؟ ولا إحنــا بنطالــب فقــط 
السياســية الموجــودة فــي الــدول توفر المعايير 
التــي تتصوّرهــا؟ أنــا أتصــوّر أننــا محتاجــين 

شكل أعمق للنقاش والحوار ما بيننا«! ظ
طعامــه  للشــعب  القمــع  سياســات  توفــر  لــم 
بأريحيــة، واعتــرف الرئيــس، هــذه المــرّة، بــأن 
الشعب فقير لا يخرج من منزله إلا للعمل بجد 
ليوفــر قــوت يومــه. علــى الرغــم من ذلــك، وصل 
عــدد الســجناء والمعتقلين علــى خلفية قضايا 
سياســية إلــى 65 ألــف ســجين ومعتقــل، توفى 
منهم حتى أكتوبر/ تشرين الأول 2020 حوالي 
1058 شــخص، بحســب منظمة »كوميتي فور 
)Committee For Justice(.  بخــاف  جســتس 
الأزمــات الماليــة والاقتصاديــة، يشــير التغيــر 
فــي خطــاب الرئيــس إلــى الخــارج، أخيــرا، إلــى 
نوع من الهلع، يبدو من صوته وكلماته التي 

واضــح  بشــكل  ذلــك  وتبــدّى  محتجّــين.  ضــدّ 
لاحتفــال  التونســيين  مــن  طيــف  نــزل  يــوم 
الحالــي(،  ينايــر  ينايــر/   14( الثــورة  بذكــرى 
المتظاهريــن  حة 

ّ
المســل القــوّات  واجهــت  فقــد 

السلميين بالغاز المسيل للدموع، والرصاص 
الصوتــي، وخراطيــم الميــاه الملوّثــة. فيمــا تــمّ 
ســحْل بعضهــم، وضــرب آخريــن واعتقالهــم. 
ولم يسلم من ذلك مراسلون صحافيون. وفي 
هــذا الســياق، صــرّح ماتيو غاليتييه، مراســل 
تونــس  فــي  أفريــك«  و»جــون  »ليبراســيون« 
ــه تــمّ تعنيفــه مــن عناصــر مــن الشــرطة في 

ّ
بأن

فــي  قاســية  اعتقــال  عمليــة  تصويــره  أثنــاء 
ــني أحدهم  

ّ
شــارع محمد الخامس، قائا »رش

قريبــة.  مســافة  مــن  للدمــوع  المســيل  بالغــاز 
صحافــي.  إننــي  أصــرخ  كنــت  الوقــت،  طــوال 
وقدّمــت الاعتمــاد الــذي منحتــه لــي الســلطات 
هــم ركلوني، وصــادروا هاتفي 

ّ
التونســية. لكن

مه 
ّ
وســل الصحافيــة«.  وبطاقتــي  المحمــول 

الطبيــب وصفــة تنــصّ علــى راحــة بـــ 15 يومــا 
جــرّاء مــا أصابــه من كدمات وخــدوش. ويبدو 
 التظاهــر، 

ّ
 المــراد مــن ذلــك كلــه ضــرب حــق

ّ
أن

الحاكــم،  النظــام  علــى  المحتجّــين  وترهيــب 
وثنيهــم عــن الخــروج ضدّه ثانيــة. وقد عبّرت 
نهــج  مــن  عــن »ســخطها  21 منظمــة وطنيــة 
القمــع البوليســي الذي اســتهدف المتظاهرين 
ــر 

ّ
بما شــكّل وصمة عار في ذكرى الثورة وأش

إلى سعي السلطة للتحكم في تونس بآليات 
لــن تــؤدي إلّا  غيــر ديمقراطيــة وغيــر مدنيــة 
إلــى تغذيــة الغضــب تجــاه المؤسســة الأمنيــة، 

وتعميق الأزمة بين المواطنين والدولة«.
والعامّــة  الفرديــة  الحرّيــات  تكــن  لــم  ختامــا، 
التــي كســبها التونســيون بعــد الثــورة هديّــة 
مــن رئيــس، ولا هبــة مــن أحد. بــل كانت وليدة 
طويــلٍ  نضــالٍ  ونتــاج  الشــهداء،  تضحيــات 
بذلــه ســجناء الــرأي، ونقابيــون، وحقوقيــون، 
وسياسون معارضون وقفوا في وجه الدولة 
القامعــة، وبذلوا وقتهــم وجهدهم وأعمارهم، 
بــل حياتهــم، مــن أجــل أن يحيــا التونســيون 
بمكوّنــات  أحــرى  لذلــك  الحرّيــة.  كنــف  فــي 
ف 

ّ
المجتمــع المدنــي أن تتجاوز خافاتها وتكث

أجــل  مــن  والتنويريــة  النضاليــة  جهودهــا 
ا واحدا 

ّ
تحقيق دولة المواطنين، وأن تقف صف

ضــدّ محــاولات قضم الحرّيات وضرْب المنجز 
 الحرّيــة قــوام الكينونــة 

ّ
الديمقراطــي. ذلــك أن

الحيّة، وأساس المواطنة الفاعلة لا محالة.
)كاتب تونسي(

فتخــرج جبــراً  بعفويــة،  أن يخرجهــا  يحــاول 
هــي  الإنســان  انتهــاكات حقــوق  أن  يؤكّــد  مــا 
الملــف الوحيــد ربمــا الــذي يحاصــره ويضغط 
جعــل  وقــد  أنفاســه.  ويحجــز  رقبتــه  علــى 
»الإســتراتيجية  يطلــق  النظــام  التغييــر  هــذا 
الوطنيــة لحقــوق الإنســان 2021-2026« جبراً، 
فــى  وســاهم  تفعيلهــا،  عــدم  مــن  الرغــم  علــى 
الإفــراج عــن عشــرات المعتقلــين، بعضهــم بأمــر 
شــعث  رامــي  مثــل  فوقيــة،  وقــرارات  مباشــر 
وباتريــك جــورج وعــا القرضــاوي، وبعضهــم 
جــاء تخفيفــا للضغــوط. كمــا أدّى إلــى تغييــر 
المجلــس القومــي لحقــوق الإنســان ) عدا ثاثة 
أعضاء(، ووضع أنور السادات وفريق الحوار 
مــن تصريحاتــه  الرغــم  علــى  داخلــه،  الدولــي 
القســري، والتــي  بشــأن الاعتقــالات والإخفــاء 
وكذلــك  لصالحــه.  لا  النظــام  علــى  ؤخــذ 

ُ
ت قــد 

إلغــاء حالــة الطــوارئ، على الرغــم من التاعب 
وهــذا  أعقبهــا.  الــذي  والتشــريعي  القانونــي 
يلقــي بتبعــات إضافيــة علــى العاملين فى هذا 
الملــف، فمزيــد مــن الضغــط ســيمنح مزيــدا من 
الحقــوق والحلحلــة، مــع الإيمــان بــأن الجهود 
تؤتــي ثمارهــا، ولــو بالتركيــز بالضغــط علــى 
الســلطات المصريــة لانضمــام إلــى الاتفاقيــة 
الاختفــاء  مــن  الأشــخاص  لحمايــة  الدوليــة 
القســري، ووضــع إطــار تشــريعي يجــرّم تلــك 
الممارســة، وكذلــك الضغــط لتحســين أوضــاع 
الاحتجــاز لحمايــة الســجناء مــن الحرمان من 
الرعاية الصحية وسوء المعاملة، والإفراج عن 

كبار السن وذوي الأمراض المزمنة.
تحســين  قضايــا  بشــأن  هنــا  النقــاش  إنمــا 
الأوضــاع وليــس تيبيــض الســجون، مــا يعبّــر 
لكــن  النظــام.  وتوحــش  الأزمــة  طبيعــة  عــن 
»بــي بــي ســي« بثــت، أخيــرا، مكالمــات للرئيس 
بــن علــي،  العابديــن  التونســي المخلــوع، زيــن 
وهــو يتحــدّث مع أركان نظامه في أثناء فراره  
جماهيــر  بضغــط  الســعودية،  العربيــة  إلــى 
ثورة الياســمين التي افتتحت الربيع العربي، 
وبــدا وهــو يتســاءل فى هلع: هــل أعود مجدّداً 
وهــم ينصحونــه بالتريــث، حفاظــا على أمنه.. 
»لا، لا، لا، الوضــع يتغيــر بســرعة والجيــش لا 
يكفــي«. .. تؤكــد التســريبات حقيقــة المســتبدّ 
الــذي هيمــن علــى نظــام قمعــي مخيــف قرابــة 
23 ســنة، وقــد تحــول إلــى إنســان مرتبك تحت 
رحمــة تعليمــات وزرائــه فــي لحظاتــه الأخيرة 
فــي الســلطة، فبداخــل كل دكتاتــور صــارم فــأر 
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طرابلس ـ أسامة علي

فــي وقــت تبحــث ليبيــا عــن وســائل لتعزيــز 
وحقــوق  الحريــات  زالــت  مــا  الاســتقرار، 
المواطن في شرق الباد تحت سيطرة حكم 
العســكر، مــع اســتمرار اعتقــال مئــات المواطنــين فــي 

السجون من دون محاكمة.
وأحــد أبــرز تلــك الســجون ســيئة الصيــت هــو ســجن 
قرنادة العسكري التابع لقيادة قوات اللواء المتقاعد 
خليفــة حفتــر، الــذي تحــول إلــى رمــز للترهيــب فــي 
كامــل مناطــق شــرق البــاد. وبســبب ســوء أوضاعــه، 
وفــي  الفــرار.  ومحاولــة  الانتفــاض  المعتقلــون  قــرر 
الســجن  فــي  تمــرد  حصــل  الماضــي،  آب  أغســطس/ 

حيث تمكن 29 سجينا من الفرار.
وعلى الرغم من عدم اعتراف إدارة السجن بما حدث، 
إلا أنها عادت وكلفت جهاز الشرطة القضائية بفتح 

تحقيق في الحادثة لإرجاع الفارين إلى السجن.
شــكلت  فقــد  القضائيــة،  الشــرطة  جهــاز  وبحســب 
واقعــة  فــي  المســؤولية  وتحديــد  للتحقيــق  »لجنــة 
الشغب والتمرد التي أدت إلى هروب عدد من النزلاء 
من سجن قرنادة »، مشيراً إلى أن اللجنة تشكلت من 
أربعــة ضبــاط فــي الجهــاز. وبحســب بيان نشــر على 
الصفحة الرســمية للجهاز مؤخراً، فإن فرع الشــرطة 
القضائيــة فــي مدينــة البيضــاء حيــث ســجن قرنادة، 
عقــدت اجتماعــات عــدة مــع لجنة التحقيــق ومحكمة 

والامــن  العمليــات  إدارة  وفــرع  البيضــاء  اســتئناف 
القضائي البيضاء، موضحا أن الاجتماعات ناقشت 
»الإجــراءات المتخــذة حيــال واقعــة هــروب النــزلاء من 
ســجن قرنــادة، والتأكيــد علــى ضــرورة الاطــاع على 
أوضاع السجن والقبض على الفارين وإعادتهم إلى 

السجن«.
وتلفــت الناشــطة الحقوقيــة الليبيــة بدرية الحاســي 
بوضــوح  يؤكــد  القضائيــة  الشــرطة  »بيــان  أن  إلــى 
وقــوع كافــة الأجهــزة الأمنيــة فــي قبضــة حفتــر، مــا 
وفــق  والعمــل  الســجن  بشــرعية  الاعتــراف  يعنــي 
تعليماتــه لماحقــة الفاريــن وإرجاعهــم. لكــن الســؤال 
هــو: هــل تســيطر هــذه الأجهــزة الأمنية على الســجن 
لـــ  حديثهــا  فــي  وتؤكــد  فيــه؟«.  يحــدث  مــا  وتعــرف 
»العربــي الجديــد« أن أيــا من ضباط الأجهزة الأمنية 
لا يمكنه الجواب عما يدور داخل السجن، والجميع 
يدرك حجم الانتهاكات التي تحدث فيه والتي وصل 

صداها إلى منظمات دولية«.
وعلــى مــدى الســنوات الماضيــة، واجه ســجن قرنادة 
بحقــوق  معنيــة  دوليــة  منظمــات  مــن  انتقــادات 
رايتــس ووتــش«  الإنســان، منهــا منظمــة »هيومــن 
عــن  وكشــفت  ســجينا   73 قابلــت  أنهــا  أكــدت  التــي 
تحــت  خطيــرة  بجرائــم  الاعتــراف  علــى  إرغامهــم 
تعرضــوا  الســجناء  أن  وأوضحــت  التعذيــب. 
الإجــراءات  »غيــاب  بينهــا  مــن  واســعة  لانتهــاكات 
السليمة والرعاية الطبية«. كما كشفت عن احتجاز 

أطفــال دون ســن الثامنــة عشــرة داخــل الســجن. ولا 
داخــل  انتهــاكات  بوجــود  حفتــر  ســلطات  تعتــرف 
الســجن. إلا أن الحاســي تلفت إلى وجود الكثير من 
التقاريــر التــي تؤكــد حصــول الانتهــاكات. وتقــول: 
»هــذا مــا توصلــت إليه تلك المنظمات بشــكل مباشــر 
وبوســائل أخــرى، مــن بينهــا العائــات التــي تبلغت 
ســلطات  وتدعــي  الســجن«.  داخــل  أبنائهــا  بوفــاة 
حفتــر بــأن »الموجودين داخل الســجن هم إرهابيون 
وعلــى عاقــة بتنظيــم داعــش«. إلا أن الناشــط زايــد 
مؤمن يؤكد أن »عدد معتقلي الســجن بالمئات، ومن 
غيــر الممكــن أن يكونــوا إرهابيــين«. ويقول إن »تهمة 
الإرهاب جاهزة لتلصق بأي معارض لحكم العسكر. 
فهنــاك نشــطاء جريمتهــم أنهــم عبــروا عــن رفض ما 
يحــدث علــى صفحاتهــم الخاصــة علــى فيســبوك«، 
مؤكــداً أن »الأمثلــة كثيــرة، وعادة ما تتداول وســائل 
الإعــام أســماء ناشــطين تــم اختطافهــم  وتغييبهــم 

في السجون«.
ويدعــو مؤمــن، في حديث لـــ »العربي الجديد«، إلى 
ضــرورة توجــه الناشــطين إلــى القضــاء لمنــع إعــادة 
الفاريــن إلــى الســجن، مؤكداً أن الإعان عن تشــكيل 
الطابــع  هــو مجــرد غطــاء لإضفــاء  لجنــة تحقيــق 
الفاريــن.  إرجــاع  عمليــة  علــى  والقانونــي  الأمنــي 
خــال  مــن  الوســائل  بــكل  العمــل  »يجــب  ويقــول: 
مواقــع التواصــل أو الترافــع أمام القضاء أو الاعام 
لوقــف مــا يرتكبــه العســكر مــن انتهــاكات«. ويؤكــد 

الســجن  مــن  الفاريــن  حــق  علــى  الحفــاظ  ضــرورة 
والمتواجدين داخله للوصول إلى محامين وعرض 
قضاياهــم أمــام المحاكــم، وإدانــة اســتمرار حبســهم 

من دون محاكمات.
ذراعــا  تشــكل  التــي  الأمنيــة  الأجهــزة  تلــك  وحــول 
لســيطرة حفتــر علــى مناطــق الشــرق، تؤكــد منظمة 
العفــو الدوليــة أن أعضاءهــا أفــراد مــن أجهــزة أمــن 
الســابقة،  القذافــي  معمــر  الراحــل  العقيــد  نظــام 
بنــاء  إعــادة  فــي  حفتــر  قيــادة  منهــا  واســتفادت 

وتكوين أجهزة أمنها.

مجتمع
لقي ثاثة أطفال حتفهم في المغرب في حريق أدى إلى اختناقهم وتفحم جثثهم في مأوى مؤقت في 
غوروغو شــمال غرب الباد،  بحســب رئيس الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنســان محمد 
أمين أبيدار. ويقول: »أشعلت الأم النيجيرية، وهي مهاجرة، النار داخل الخيمة لتدفئة صغارها، إلا 
أن الأطفــال لقــوا حتفهــم اختناقــا ثــم احتراقــا بالنيــران التــي اندلعــت صبــاح الإثنين الماضــي«. ونقلت 
الأم إلــى مستشــفى فــي الناظــور، البلــدة الحدودية المجاورة لجيب مليلية الإســباني، علما أن حالتها 
)فرانس برس( حرجة. وتعذر الحصول على مزيد من التفاصيل من السلطات.  

قــد أثرهــم عندمــا انقلــب قــارب قبالــة ســواحل 
ُ
بــدأ خفــر الســواحل الأميركــي البحــث عــن 39 شــخصا ف

فلوريدا في عملية يشتبه بأنها »تهريب للبشر«. وقال في بيان على »تويتر« إن القارب الذي انطلق 
من جزر بيميني في أرخبيل الباهاماس، انقلب على بعد 70 كيلومتراً شرقي محمية »فورت بيرس 
انلت« نتيجة الطقس السيئ. وأوضح أنه يشتبه بأنها كانت »عملية لتهريب البشر«. أضاف أن خفر 
 39 

ّ
الســواحل فــي ميامــي تلقــى إنــذاراً أول مــن أمــس من بحار أنقذ راكبا. يشــار إلــى أن القارب كان يقل

)فرانس برس( شخصا من دون أن توفر لهم سترات نجاة.     

انقلاب مركب يودي بحياة 39 شخصاً بفلوريداالمغرب: مصرع ثلاثة أطفال مهاجرين في حريق

في  ووتش«،  رايتس  »هيومن  منظمة  كشفت 
تقرير لها في أغسطس/ آب الماضي، أن الأجهزة 
لحقوق  مــروّعــة  »انتهاكات  ارتكبت  الأمنية 
الإنسان، من أجل إسكات المنتقدين والمعارضين، 
وتعريضهم  تعسفياً،  احتجازهم  ذلك  في  بما 
للتعذيب والاختفاء القسري«، مشيرة إلى أن من 
بين المعتقلين نساءً وأطفالاً حُرموا حق اللجوء 

إلى القضاء.

احتجاز تعسّفي

الاســتعمار  ذكــرى  الأســتراليون  أحيــا 
 البريطانــي لبلادهــم وســط احتجاجــات فــي يــوم 
يعــرف رســمياً باســم العيــد الوطنــي لأســتراليا، 
والــذي يعتبــره ناشــطون مــن الســكان الأصليــن 
يــوم غــزو. ســنوياً، يحتــدم الجــدال فــي أســتراليا 
ذكــرى وصــول 11 ســفينة  إحيــاء  حــول كيفيــة 
الســجناء  مــن  مجموعــة  تقــل  كانــت  بريطانيــة 
فــي  جاكســون  مينــاء  إلــى   البريطانيــن 

كانــون  ينايــر/   26 فــي  الحاليــة  ســيدني  مدينــة 
الثاني 1788.  

الضابــط  تمثــال  تعــرض  ملبــورن،  مدينــة  وفــي 
خريطــة  رســم  الــذي  كــوك،  جيمــس  البريطانــي 
وعلقــت  للتشــويه،   ،1770 عــام  ســيدني  ســاحل 
منشــورات تطالب بإلغاء العيد الوطني لأســتراليا. 
وأشــارت الحكومــة إلــى أن هــذا اليــوم تزامــن مــع 
حصــول أكثــر مــن 16 ألــف مهاجــر مــن 150 دولة 

على الجنسية الأسترالية، وأكثر من 400 احتفال 
في جميع أنحاء أستراليا. 

دوراً  موريســون  ســكوت  الــوزراء  رئيــس  ولعــب 
أساسياً في تغيير أغنية النشيد الوطني »تقدمي 
اســتجابة  الماضــي،  العــام  الجميلــة«  أســتراليا  يــا 
لشــكاوى الســكان الأصليــن الأســترالين، الذيــن 
يمثلــون 3 فــي المائــة مــن إجمالــي عــدد الســكان، 
بســبب اســتبعادهم منــه. وتبدلــت الفقــرة الثانيــة 

مــن النشــيد الوطنــي مــن »نحــن شــباب وأحــرار« 
إلــى »نحــن متحــدون وأحــرار« فــي اعتــراف بــأن 
الأرض كانــت مأهولــة بالســكان لعشــرات الآلاف 

من السنن قبل وصول الأوروبين. 
وعلــى مــدى عقــود، يحتــدم النقــاش حــول تغييــر 
تاريــخ اليــوم الوطنــي لأســتراليا، الــذي يقيــم فيــه 

العديد من السكان الأصلين طقوس حداد. 
)أسوشييتد برس( 
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)Getty /ليزا ماري ويليامز(



ــي ديــســمــبــر/  ــي تـــقـــريـــر نـــشـــرتـــه فــ كــتــبــت فــ
من  التاسع  »البند  أن  الماضي  الأول  كانون 
مشروع القانون الذي يسمح بنزع الحكومة 
الــبــريــطــانــيــة الــجــنــســيــة يــثــيــر جــــدلًا كــبــيــراً، 
بــاعــتــبــاره يــهــدد مــواطــنــة حــوالــى 6 ملاين 
ــو نـــصـــف الـــبـــريـــطـــانـــيـــن  بــــريــــطــــانــــي، ونــــحــ
الآســـيـــويـــن و39 فـــي المـــائـــة مـــن المــواطــنــن 

السود«.
التاسع  »البند  إن  بالقول  ماكينزي  ق 

ّ
وتعل

تـــحـــديـــداً يــمــنــح الـــحـــكـــومـــة ســلــطــة تــجــريــد 
الجنسية مــن دون ســابــق إنــــذار، وهــو غير 
أخلاقي وتمييزي لأنه يجعل بعض أشكال 
ــل قــيــمــة مـــن غــيــرهــا، خصوصاً  المــواطــنــة أقـ
فــي حــال الــوصــول إلــى جنسيات الــوالــديــن 
والأجـــــــــداد. لــكــن الــحــكــومــة تـــشـــدد عــلــى أن 
الإرهابين  البند ضــروري ويستهدف  هــذا 
في ظروف  الــحــرب، وسيستخدم  ومجرمي 

استثنائية«. 
ــــلان الــعــالمــي لــحــقــوق  تــضــيــف: »يــمــنــح الإعــ
الحكومة  لكن  الجنسية،  الحق في  الإنسان 
الــبــريــطــانــيــة تــقــول إنــــه إذا امــتــلــك شخص 
ــرى فــقــد يــكــون فـــي خــطــر. وفــي  جــنــســيــة أخــ
ــتــــي ولــــــدت فــي  قــضــيــة شــمــيــمــة بـــيـــغـــوم )الــ
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة مــــن أبــــويــــن ذوي أصــــول 
بنغالية، ثم غــادرت إلى سورية حن كانت 
فــي ســن الــــ15، وانضمت إلــى تنظيم داعــش 
ــــذي جـــعـــل وســــائــــل الإعـــــــلام الــبــريــطــانــيــة  الــ
ــم عــــــروس داعــــــــش(، فــقــد  ــ يــطــلــق عــلــيــهــا اسـ
تتهم  أن  دون  مـــن  جــنــســيــتــهــا  مـــن  جــــــرّدت 

بارتكاب أية جريمة، ما يعني أنه لا يمكن 
أن نثق بالحكومة رغم أنها تكرر بأنها لن 
تــجــرّد الأشــخــاص المــلــتــزمــن بــالــقــانــون من 
حــق المــواطــنــة. وقــد رحّــلــت فعلياً أشخاصاً 
لــم يــدانــوا بــارتــكــاب جــرائــم بــخــلاف قــانــون 

الحدود الصادر عام 2007«.
منع  قانونية  »عــدم  على  ماكينزي  وتشدد 
الــنــاس مــن عــبــور الــقــنــاة، فــاتــفــاق اللاجئن 
الحق  الأشخاص  يمنح  عــام 1951  الصادر 
في طلب اللجوء في دول أخرى غير الدولة 
الآمـــنـــة الأولــــــى الـــتـــي يــصــلــون إلـــيـــهـــا. وقــد 
أصدرت محكمة الاستئناف قرارات لصالح 
ــم انــتــهــكــوا  ــهـ ـــبـــر أنـ

ُ
ــت الأشــــخــــاص الــــذيــــن اعـ

ــذا الـــصـــدد حــتــى ديــســمــبــر/  الــقــانــون فـــي هـ
يــخــالــفــون  لا  كــونــهــم   ،2021 الأول  كـــانـــون 
القانون الدولي ولا قانون الهجرة الصادر 
عام 1971 والذي يتطلب تقديم وثيقة سفر، 
السلطات  تستخدمها  الــتــي  الــنــقــطــة  وهـــي 
البريطانية لإعلان الخروقات. ففي القانون 
الــــدولــــي، تــلــتــزم حــكــومــة المــمــلــكــة المــتــحــدة 
حماية الأشخاص في البحر، ما يجعل فكرة 
الـــقـــوارب  مــســار  لــتــغــيــيــر  تــدابــيــر  تطبيقها 

الذي يعرّض الأرواح لخطر غير قانونية«.
وتشدد ماكينزي على أن »لا أساس قانونياً 
تــرحــيــل طــالــبــي  الــداخــلــيــة  ــرارات وزارة  ــقــ لــ
لــجــوء إلـــى ســـوريـــة والــيــمــن وأفــغــانــســتــان، 
فهذه الدول مصنفة بأنها غير آمنة«. وفي 
شأن تأثير الانسحاب من الاتحاد الأوروبي 
»يشمل  تقول:  المهاجرين،  على  »بريكست« 

لندن ـ كاتيا يوسف

قــانــون الجنسية  مــشــروع  يــنــذر 
يناقشه مجلس  الـــذي  والــحــدود 
الـــلـــوردات الــبــريــطــانــي )المــجــلــس 
ــلـــى لـــلـــبـــرلمـــان( حــالــيــاً لمــنــع المــهــاجــريــن  الأعـ
الــبــلاد، بتغييرات مهمة  إلــى  مــن الــوصــول 
قــد تــتــجــاوز نتائجها تــلــك لمــشــروع قــانــون 
الانسحاب من الاتحاد الأوروبي )بريكست( 
الذي أثر على 4 ملاين مواطن من الاتحاد 

الأوروبي. 
في  الحكومة  قدمته  الــذي  القانون  ويشكل 
يوليو/ تموز 2021 جــزءاً من قانون شامل 
لــلــهــجــرة يـــرى مــحــلــلــون أنـــه سيغلق الــبــاب 
اليائسن  فــعّــال على الأشــخــاص  فــي شكل 
الــذيــن يصلون إلــى المملكة المــتــحــدة، و»هــو 
ــاه ســـابـــقـــاً فــــي المـــخـــطـــط الـــخـــاص  ــ ــنـ ــ مــــا رأيـ
بالمهاجرين السورين، وخطة إعادة توطن 
ــرى تــقــيــيــدهــا،  المـــواطـــنـــن الأفــــغــــان الـــتـــي جــ
وعدم الموافقة على تعديل يتعلق بالأطفال 

غير المصحوبن بذويهم«.
تـــقـــول المـــحـــامـــيـــة المــتــخــصــصــة فــــي قــضــايــا 
الهجرة جاكلن ماكينزي، التي كانت عضواً 
فــي المــجــمــوعــة الاســتــشــاريــة المــســتــقــلــة التي 
قدمت تقرير فضيحة »جيل ويندروش« في 
مارس/ آذار 2020، وأدى إلى اعتذار رسمي 
»العربي الجديد«: »أحد  من وزارة الداخلية، لـ
البنود الفظيعة للغاية في مشروع القانون 
الــلــجــوء في  اقــتــراح التعامل مــع طالبي  هــو 
مراكز تحتضنها دول خارجية مثل روانــدا 
وألــبــانــيــا، رغـــم أن الــبــلــديــن نــفــيــا وجــــود أي 
البريطانية  الحكومة  مــع  خــاصــة  ترتيبات 
فــي هــذا الــشــأن، ورغـــم إدانـــة مفوضية الأمــم 

المتحدة لشؤون اللاجئن هذا الأمر«. 
إلـــــــى أن »الـــحـــكـــومـــة  ــنــــزي  ــيــ ــاكــ مــ ــر  ــيــ وتــــشــ
الــبــريــطــانــيــة لا تـــزال تـــدرس نــمــاذج المــراكــز 
الــخــارجــيــة لــلــتــعــامــل مـــع طــالــبــي الــلــجــوء، 
ــن الانـــتـــهـــاكـــات  ــقـــاريـــر الـــكـــثـــيـــرة عــ ــتـ رغـــــم الـ
يشهدها  الــتــي  الإنــســان  لحقوق  الجسيمة 
مركز الهجرة الوحيد في ألبانيا، وتسليط 
الضوء عليها، وبينها الاعتداءات الجنسية 
ــرون فـــي المـــراكـــز  ــاجـ ــهـ الـــتـــي عـــانـــى مــنــهــا المـ
البحرية الأسترالية، وتسببت في وفيات«. 
باتيل  بريتي  الداخلية  وزيـــرة  أن  وتكشف 
»تــبــحــث عــن أي مــكــان عــلــى الــخــريــطــة لنقل 
أنكرت  الــتــي  غــانــا  بينها  إليها،  المهاجرين 
في منتصف يناير/ كانون الثاني الجاري 
إجراء محادثات مع الحكومة البريطانية«. 
وفيما طرحت لندن مشروع القانون »لإيقاف 
يعبرون  الــذيــن  والأشــخــاص  البشر  مهربي 
بــحــر المــانــش فــي قــــوارب صــغــيــرة«، وبينهم 
عــدد كبير مــن ذوي البشرة الــســمــراء، تشير 
بيانات مجلس العموم البريطاني )البرلمان( 
طلب   29,456 تلقت  المــتــحــدة  المملكة  أن  إلــى 
لجوء عام 2020، وأن 27,000 شخص وصلوا 

على متن قوارب عبرت المانش عام 2020.

تهديد الآسيويين والسود 
وكـــانـــت صــحــيــفــة »نـــيـــو ســتــيــتــســمــان« قد 

إغلاق الباب
»إنسانية 
ممزقة« 

للندن مع 
المهاجرين

البريطانية  الحكومة  قدمت   ،2021 تموز  يوليو/  في 
السريّة  الهجرة  معالجة  إلى  يهدف  قانون  مشروع 
ومهربي البشر. لكن خبراء لا يجدون أن المشروع يحدّ 

من الظاهرة، بل يغلق الباب أمام أشخاص يائسين

1819
مجتمع

التأثير كل مجالات قانون اللجوء والهجرة 
ــاً،  ــامـ ــمـ والـــجـــنـــســـيـــة فـــــي شــــكــــل مـــخـــتـــلـــف تـ
ــة، لـــكـــن مــــا نــــراه  ــ ــــروحـ ويــتــطــلــب شـــرحـــه أطـ
حالياً هو مخالفة عدد من مواطني الاتحاد 
الأوروبـــــــي فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة قـــواعـــد ما 
بــعــد بــريــكــســت. وقـــد حُـــرم بــعــض اللاجئن 
مـــن الـــوضـــع المــســبــق والمــســتــقــر، كــمــا واجـــه 
آخرون ممن غادروا المملكة المتحدة لقضاء 

العطلات صعوبات في العودة«.
وتــوضــح مــاكــيــنــزي أنــهــا دافــعــت دائــمــاً عن 
الــعــفــو عـــن أي شــخــص قــضــى فـــي المــمــلــكــة 
ــائـــق،  ــنــــوات مــــن دون وثـ المـــتـــحـــدة عـــشـــر ســ
وكذلك عن حقوق طالبي اللجوء في العمل 

بمجرد قبول معالجة طلباتهم.
)26 عاماً(  السياق، يقول حسن حمود  في 
بريطانيا  فــي  »أعــيــش  الــجــديــد«:  »العربي  لـ
السلطات  أن  رغــم  منذ نحو عشر ســنــوات، 
رفضت طلب لجوئي. أنا عالق في بريطانيا 

من دون أية حقوق مواطنة، منذ أن رفضت 
نقص  بحجة  لجوئي  طلب  الداخلية  وزارة 
 حــيــاتــي فــي خــطــر في 

ّ
الأدلــــة الــتــي تثبت أن

حــال عــودتــي إلــى بــلــدي«. يضيف: »حياتي 
إلــى بلدي، ولا  الــعــودة  مجمّدة. لا أستطيع 
أستطيع ممارسة حياتي في شكل طبيعي«.

تمزيق المبدأ الإنساني
من جهتها، تقول مديرة السياسة والدعوة 
فـــي المــجــلــس المـــشـــتـــرك لـــرعـــايـــة المــهــاجــريــن 
»مشروع  الجديد«:  »العربي  لـ غاردنر  زوي 
قانون الحدود الذي يناقشه مجلس العموم 
ويجرّم  للحماية،  الإنساني  المــبــدأ  سيمزق 
أي شخص يشق طريقه إلى المملكة المتحدة 
بحثاً عــن الأمـــان وحــيــاة جــديــدة. الحكومة 
تـــســـتـــخـــدم الــــلاجــــئــــن كـــلـــعـــبـــة ســـيـــاســـيـــة، 
ــاءة مــعــامــلــتــهــم كــوســيــلــة  ــ ــــإسـ إذ تـــوحـــي بـ
لــجــذب عــنــاويــن الأخـــبـــار وصــــرف الانــتــبــاه 
عــن فــضــائــحــهــا، ولـــن يــحــل مــشــروع قــانــون 
الحدود الجديد الخطير المشاكل الحقيقية 

لنظام اللجوء الحالي«.
وتلفت إلى أن »أخذ تدابير لتوفير مزيد من 
خيارات السفر المنظمة والآمنة للأشخاص 
الـــذيـــن يــرغــبــون فـــي بـــدء حــيــاة جـــديـــدة في 
تجنب  فــي  الــنــاس  تساعد  المتحدة،  المملكة 
ــدلًا مـــن إيــجــاد  المــخــاطــرة بــحــيــاتــهــم. لــكــن بــ
معاقبة  إلــى  الحكومة  تتطلع  الحلول  هــذه 
عــبــر تجريمهم  المــســتــضــعــفــن  الأشـــخـــاص 

ووضعهم في مراكز احتجاز وترحيلهم«. 

مقاومة القومية
كامبريدج،  فــي جامعة  الــدكــتــور  ويــتــحــدث 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، عــن  ـــ عـــلـــي مـــغـــجـــي، لــ
أن »مــــشــــروع قـــانـــون الــجــنــســيــة والـــحـــدود 

فــي المــمــلــكــة المــتــحــدة هــو الأحــــدث لحكومة 
محافظة دفعت بأجندة مناهضة للاجئن 
منذ أن وصلت إلى السلطة. ويشكل القانون 
فــي الأســــاس مــحــاولــة لتحويل الــعــديــد من 
ــيـــات الــبــريــطــانــيــة مـــن مـــواطـــنـــن إلــى  ــلـ الأقـ
جنسيتهم  مــن  تجريدهم  يمكن  مهاجرين 
ــاداً إلــــى المــــادة  ــنـ ــتـ ــة اسـ ــدولــ حــســب رغـــبـــة الــ
الــتــاســعــة مــن الــقــانــون الــتــي تــعــاقــب فعلياً 
حـــوالـــي 6 مـــلايـــن شــخــص فـــي بــريــطــانــيــا 
غالبيتهم من الأقليات السوداء أو الآسيوية 

أو خلفيات من أوروبا الشرقية«. 
ويــتــابــع: »يــشــاع أن رئيس الــــوزراء الحالي 
بوريس جونسون سيمنح القوة العسكرية 
إلى  اللجوء  يلتمسون  الذين  أولئك  لإبعاد 
إنكلترا عبر قناة المانش، بينما تعمل باتيل 
لتعزيز التكنولوجيا المعادية للاجئن، مثل 
دوي اخــتــراق الــصــوت، لـــردع أولــئــك الــذيــن 
بــريــطــانــيــا«. ويلفت  فــي  الــلــجــوء  يلتمسون 
ــي،  ــ ــــه بــعــد مـــغـــادرة الاتـــحـــاد الأوروبــ

ّ
إلـــى ان

العديد  تقليص  تستطيع  بريطانيا  باتت 
من قواعد الهجرة، لكن هذا لا يعني أن دول 
الاتحاد الأوروبــي أكثر كرماً مع المهاجرين 
»الجميع  أن  ويعتبر  المــتــحــدة.  المملكة  مــن 
يجب أن يشعر بقلق من الاستبداد المتنامي 
ــيـــة، بـــعـــدمـــا اجــتــمــع  ــانـ ــبـــريـــطـ لـــلـــحـــكـــومـــة الـ
اليسار واليمن حول السياسات والمشاعر 
المناهضة للمهاجرين واللاجئن. والحملة 
ضـــد مـــشـــروع قـــانـــون الــجــنــســيــة والـــحـــدود 
لكنها  ــدة،  واحــ معركة  المــتــحــدة  المملكة  فــي 
جزء من مشروع سياسي أوسع بكثير من 

القومية العلنية التي يجب مقاومتها«.
وفــــي ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول المـــاضـــي، عــارضــت 
اللاجئن  لــشــؤون  المــتــحــدة  الأمـــم  مفوضية 
مشروع القانون البريطاني، في وقت تشير 

فيه إحصاءات إلى أن أكثر من 70 في المائة 
مــن الأشــخــاص الــذيــن يصلون عبر قــوارب 
صــغــيــرة إلـــى بــريــطــانــيــا يــأتــون مــن خمسة 
ــدان، هــــي إيــــــــران والــــــســــــودان وســــوريــــة  ــلـــ بـــ
والــــعــــراق وفـــيـــتـــنـــام، عــلــمــاً أن أفــغــانــســتــان 

تحتل المرتبة السابعة بعد إريتريا. 
إلــى مواجهة  الــدولــيــة  المــقــارنــات  ولا تشير 
أي مكان  مــن  أكــثــر  المــتــحــدة طلبات  المملكة 
ــر، وهــــي تــحــتــل المـــرتـــبـــة 17 فـــي طــلــبــات  ــ آخـ
السكان مقارنة بباقي  اللجوء لكل فرد من 

دول الاتحاد الأوروبي الـ 27.
ــوزارة الــداخــلــيــة  ــ ــ ــع الـــرســـمـــي لـ ويــفــيــد المـــوقـ
البريطانية بأن حوالي 13 ألف لاجئ دخلوا 
أماكن الاحتجاز في مــارس/ آذار 2021، أي 
السابق.  العام  المائة عن  أقــل بنسبة 44 في 
وشكّل الإيرانيون غالبية المحتجزين بنسبة 
14 فــي المــائــة مــن إجمالي عــددهــم، وبعدهم 
الجنسيات  مــعــظــم  شــهــدت  بينما  ــان،  ــبـ الألـ
ــدد الـــوافـــديـــن، في  ــــرى انــخــفــاضــاً فـــي عـ الأخـ
حـــن زاد عــــدد الـــســـوريـــن أربـــعـــة أضــعــاف 

وصولًا إلى 580، والسودانين إلى 574.

أيرلندا 
الشمالية

اسكتلندا

ويلز

إنكلترا

المملكة المتحدة

تحقيق

بيروت ـ انتصار الدنان

فـــي ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول المـــاضـــي، 
اللاجئن  وتشغيل  غــوث  وكالة  أعلنت 
المالية  مــســاعــداتــهــا  تقليص  »أونـــــروا« 
إلى  الفلسطينين من سورية  للاجئن 
لبنان، بدءاً من العام الجاري. وأوضحت 
ف عن دفع مبلغ مائة دولار 

ّ
أنها ستتوق

أميركي لكل عائلة كبدل إيــواء شهرياً، 
إلى  الفردية  المخصصات  صت 

ّ
قل فيما 

السابق 27  كانت في  25 دولاراً بعدما 
دولاراً، على أن تدفع مبلغاً قيمته 150 

دولاراً على دفعتن لكل عائلة.  
ونــصــب الــلاجــئــون خــيــمــة حــمــلــت اســم 
ــة  ــالـ الـــوكـ مـــكـــتـــب  مــــدخــــل  أمـــــــام   »194«
ــيــــروت. يـــقـــول الــلاجــئ  الــرئــيــســي فـــي بــ
ــة عــز  ــوريــ ــن مــخــيــم الــــيــــرمــــوك فــــي ســ مــ
الــديــن عــبــد الــلــه، والمــتــحــدر مــن مدينة 
مخيم  في  والمقيم  بفلسطن،  صفورية 
)جنوب  الفلسطينن  للاجئن  شاتيلا 
الخيمة  في  الاعتصام  »قررنا  بيروت(: 
ــــروا الــرئــيــســي بسبب  أمـــام مكتب الأونـ
قرارها تقليص إيقاف مبلغ بدل الإيواء 
وتخفيض  دولار،  مــائــة  قيمته  الــبــالــغ 
بــدل الغذاء الــذي كانت قيمته تبلغ 35 
دولاراً للفرد إلى 25 دولاراً تقسّم خلال 

فترة شهرين«. 
ــقـــرار  يـــتـــابـــع: »أطـــلـــقـــنـــا صـــرخـــة ضــــد الـ
مــن دون أي تــجــاوب مــن قبل المعنين. 
لــذلــك قـــررنـــا الــتــصــعــيــد ونــصــب خيمة 
194. واخــتــرنــا هـــذا الــرقــم عــلــى اعتبار 
أنـــه رقـــم الـــقـــرار الـــصـــادر عـــن الجمعية 
العامة للأمم المتحدة، الذي حدّد مبادئ 
الـــوصـــول إلـــى تــســويــة نــهــائــيــة وإعــــادة 
لاجــئــي فلسطن إلـــى ديـــارهـــم. فــي هــذا 
الإطــار، نطالب الأمــم المتحدة بإعادتنا 

إلى بلادنا«.
ــرار الــــذي  ــ ــقـ ــ ــه أن »الـ ــلـ ويــــوضــــح عـــبـــد الـ
اتــخــذتــه الأونـــــروا جــائــر بحقنا. لــذلــك، 
تــخــفــيــض  إن  إذ  بـــإلـــغـــائـــه،  نـــطـــالـــبـــهـــا 
اقتصادية  أمــام أوضــاع  المبلغ يضعنا 
ــؤمـــن بـــدل  ــيـــف نـ ــبـــة«. ويــــســــأل: »كـ صـــعـ
ــــت الــــــــذي لا  ــوقـ ــ ــــي الـ ــار بـــيـــوتـــنـــا فـ ــ ــجـ ــ إيـ
الــبــعــض يحتاج  فــيــه.  الــعــمــل  نستطيع 
ــــروا لا تؤمن  إلــى أدويـــة وعـــلاج، والأونـ
ذلك. والمطلوب اليوم إما إغاثة الشعب 
فلسطن.  إلـــى  إعـــادتـــه  أو  الفلسطيني 
كما قطعت أيــضــاً خــط الــكــهــربــاء الــذي 

كان ينير خيمتنا«.
ــه، يــــــقــــــول الـــــــلاجـــــــئ مـــــــازن  ــتـــ ــهـــ مـــــــن جـــ
ــذي يـــتـــحـــدر مــــن مـــديـــنـــة يــافــا  ــ ــر، الــ ــكـ سـ
الفلسطينية، والمقيم في مخيم شاتيلا، 
ــذي  إنـــــه بــــالإضــــافــــة إلـــــى الــتــضــيــيــق الــ
تــمــارســه الـــوكـــالـــة بــحــق الــلاجــئــن من 
صـــدر قــرار جديد يساهم في 

ُ
ســوريــة، أ

الحروب  أرهقتنا  التضييق.  من  المزيد 
والآن نعاني من الضغط الاقتصادي«.

أمـــــا الــــلاجــــئ الــفــلــســطــيــنــي مــــن مــخــيــم 
والمــتــحــدّر من  فــادي منصور،  اليرموك 
مــديــنــة طــبــريــا فـــي فــلــســطــن، والمــقــيــم 
فـــي مــخــيــم شـــاتـــيـــلا، فـــيـــقـــول: »نــطــالــب 
الأونــــــــروا بــتــأمــن الــطــبــابــة والــتــعــلــيــم 
والـــســـكـــن أو فــلــيــعــمــلــوا عــلــى إعــادتــنــا 
ــيــــف: »الاعــــتــــصــــام  ــا«. يــــضــ ــ ــدنـ ــ ــلـ ــ إلـــــــى بـ
ــروا،  ــ تـــحـــذيـــري. فــــإن لـــم تــتــجــاوب الأونــ
ــضــرب 

ُ
نــنــوي الــتــصــعــيــد ســلــمــيــاً وقـــد ن

عـــن الـــطـــعـــام، ونــعــتــصــم عــنــد الـــحـــدود 
نعود  أن  فــإمــا  الفلسطينية.  اللبنانية 

إلى فلسطن أو نموت«.

بدوره، يقول اللاجئ من مخيم اليرموك 
المــتــحــدر مــن قــضــاء صــفــد مــن فلسطن 
أحمد أبو وليم، والمقيم في مخيم عن 
ــلـــوة لـــلاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن فــي  الـــحـ
لــبــنــان(: »تعبنا  مدينة صــيــدا )جــنــوب 
مـــن قـــــــرارات الأونــــــــروا المــســتــمــرة الــتــي 
تطاول جميع الفلسطينين في لبنان، 
وتحديداً اللاجئن من سورية. الوكالة 
تـــضـــغـــط عـــلـــى الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي 
ليكون خياره إما الهجرة أو المــوت في 
عــــرض الــبــحــر. وفــــي حــــال لـــم تستجب 
لمطالبنا، سنعمد إلى التصعيد وإغلاق 

الباب الرئيسي للوكالة«.
ـــؤول الإعــــلامــــي  ــســ ــ ــقــــول المـ ــــى ذلـــــــك، يــ إلــ
لـــــــــ »الأونــــــــــــــــــــــــروا« فــــــــي لـــــبـــــنـــــان فــــــــادي 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »تــــدرك  الـــطـــيـــار لــــ
الأونــــــروا مــعــانــاة وحـــاجـــات الــلاجــئــن 
الفلسطينين في ظل الأزمات المتعددة 
فــي لبنان والانــهــيــار الاقــتــصــادي الــذي 
الفلسطينين  عــلــى  أكــبــر  بــشــكــل  يــؤثــر 
كــونــهــم مــن الــفــئــات الأكــثــر حــاجــة، وأن 
ــــن مــــســــاعــــدات لا يــغــطــي  ــدمـــه مـ ــا تـــقـ ــ مـ
ــتـــزايـــدة. لــكــن الــوكــالــة  احــتــيــاجــاتــهــم المـ
والــتــبــرعــات  ميزانيتها  بحسب  تعمل 

المــقــدمــة مــن الــــدول المــانــحــة«. ويــوضــح 
ــا بــــهــــدف  ــ ــ ــودهـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــــف جـ ــ ــثِـ ــ ــ ــكـ ــ ــ أنـــــــهـــــــا »تـ
تـــقـــديـــم مـــســـاعـــدات إضـــافـــيـــة لــلاجــئــن 
واستطاعت  سورية،  من  الفلسطينين 
مؤخراً تأمن تمويل إضافي سيمكنها 
أمـــيـــركـــيـــاً  دولاراً   75 مـــبـــلـــغ  دفــــــع  مـــــن 
للشخص الــواحــد ولمــرة واحـــدة الشهر 
المقبل، عدا عن المساعدات الدورية التي 
ــائــــلات الــلاجــئــن  ســتــحــصــل عــلــيــهــا عــ
الــفــلــســطــيــنــيــن مـــن ســــوريــــة. وســيــتــبــع 
ذلــك دفعة أخــرى قدرها 75 دولاراً لكل 
ــرة واحــــــدة، لــكــن لـــم يــحــدد  ــ شــخــص ولمـ
التاريخ بعد. كما تنوي الأونروا تقديم 
دفعة إضافية قدرها 150 دولاراً مرتن 

في العام لكل عائلة«. 
الــفــلــســطــيــنــيــن  ــئـــن  الـــلاجـ يــضــيــف أن 
مــن ســوريــة مشمولون بــنــداء الــطــوارئ 
ــيـــة في  ــافـ لــتــمــويــل الاحـــتـــيـــاجـــات الإضـ
لــبــنــان، والــــذي أطــلــق فــي الــتــاســع عشر 
مــن الــشــهــر الـــجـــاري. ونــأمــل الــحــصــول 
عــلــى الــتــمــويــل الــكــافــي كـــي نــتــمــكــن من 
ــدات مـــســـتـــدامـــة لــلــفــئــات  ــاعـ ــــرف مـــسـ صـ
الأكــثــر حــاجــة ومــنــهــم طبعاً الــلاجــئــون 

الفلسطينيون من سورية«.

لبنان: اعتصام للاجئين الفلسطينيين 
رفضاً لقرارات »الأونروا«

بريطانيا إلى خيارات خطرة مع المهاجرين )بن ستانسال/ فرانس برس(

27.000
عدد المهاجرين الذين وصلوا 

إلى بريطانيا على متن قوارب عبر بحر 
المانش عام 2020

دفع قرار »الأونروا« 
الجديد المتمثل في 

خفض الدعم المالي 
للاجئين الفلسطينين 

في لبنان إلى الاعتصام 
رفضاً له، مهددين 

بالتصعيد 

في تدابير لم تعرفها 
أي دولة أخرى، أغلقت 
الصين المدن لدى رصد 

إصابات قليلة بفيروس 
كورونا. وقد يرتبط ذلك 

باستعداد بكين لاستضافة 
الألعاب الأولمبية الشتوية 

أو برؤية مختلفة 
لمكافحة الوباء

لاحتواء كورونا الصين: اختبارات جماعية قياسية ورقابة صارمة 

تشترط المؤسسات 
 إظهار »الكود« 

قبل دخولها

شهدت الصين منذ 
مطلع العام عودة 

ظهور دلتا وأوميكرون

بكين ـ علي أبو مريحيل

مع اقتراب موعد انطلاق دورة الألعاب الأولمبية 
الــشــتــويــة فـــي الــعــاصــمــة بــكــن فـــي الـــرابـــع من 
فبراير/ شباط المقبل، تشدد الصن سياستها 
في تصفير أعداد الإصابات الجديدة بفيروس 
كــورونــا، التي تطرح أسئلة عــدة عن نجاحها 
في محاصرة الوباء والسيطرة عليه في وقت 
قياسي. والأسبوع الماضي أخضعت السلطات 
ــة شـــيـــنـــزن  ــنــ ــديــ ــان مــ ــ ــكـ ــ الــــصــــحــــيــــة جـــمـــيـــع سـ
لاختبارات الحمض النووي لدى رصد إصابة 
لــوخــوا، واكتشفت إصابة  فــي منطقة  واحـــدة 
واحدة إضافية، ما دفعها إلى عزل المنطقة عن 
ساعة،   72 بعد  الاختبارات  وتكرار  محيطها، 
وصولًا إلى إعلان نجاح الإجراءات الاحترازية 
ــر بــات  ــ ــذا الأمـ ــيـــروس. هــ ــفـ فـــي مــنــع انــتــشــار الـ
التي  الــصــن  مناطق  فــي معظم  يومياً  يتكرر 
يظهر فيها الفيروس. وتشمل الإجراءات التي 
تــلــي اكــتــشــاف حــالــة إيــجــابــيــة واحـــــدة، إغــلاق 
الــحــدود ووقـــف الــرحــلات الــجــويــة مــن المدينة 

السريعة.  والقطارات  للحافلات  وتلك  وإليها، 
ومــن أجــل ضــمــان الــتــزام الــســكــان التعليمات، 
ــربـــط هـــواتـــفـــهـــم الـــخـــلـــويـــة بــتــطــبــيــق خـــاص  تـ
بــالــرمــز الــصــحــي لمــراقــبــة مــــدى اســتــجــابــتــهــم 
للإجراءات المفروضة. كذلك تشترط المؤسسات 
الخاصة والحكومية إظهار الشيفرة الصحية 
)الــكــود( قبل دخــولــهــا، وهــو مــا تفعله المحال 
والمـــدارس  والــجــامــعــات  التجارية  والمجمعات 
ورياض الأطفال. وكانت النشرة الخاصة التي 
البلاد  في  للصحة  الوطنية  اللجنة  تصدرها 
قـــد أظـــهـــرت إجـــــراء ســلــطــات مــديــنــة جينجو، 
عـــاصـــمـــة مـــقـــاطـــعـــة خـــنـــان )شـــــــــرق(، فــحــوص 
حمض نـــووي لجميع ســكــان المــديــنــة الـــ 12.6 
مليوناً خلال ست ساعات فقط، أي بمعدل 2.1 
مليون اختبار في الساعة، و35 ألف اختبار في 

الدقيقة، و583 اختباراً في الثانية الواحدة.

»صفر كوفيد«
حـــول طــبــيــعــة عــمــل الــســلــطــات الــصــحــيــة في 
الفيروس، وكيفية  فيها  التي يظهر  المناطق 

إخــضــاع مــلايــن الــســكــان لاخــتــبــارات شاملة 
يــقــول الطبيب الصيني  خـــلال وقـــت قــصــيــر، 
لـــو تــشــانــغ، وهــــو عــضــو ســابــق فـــي منظمة 
»العربي الجديد«: »ما  »أطباء بلاد حدود« لـ
تفعله الصن أمر يثير الإعجاب على صعيد 
سرعة استجابة السلطات المحلية أو السكان 

الــبــلاد تتمثل بتصنيف  أنــحــاء  فــي  المــتــبــعــة 
ــلـــغ عـــــن حــــــــالات إصــــابــــة  ــبـ الأحــــــيــــــاء الــــتــــي تـ
بينما  الــخــطــورة،  عالية  أو  متوسطة  بأنها 
ف مناطق أخرى في ذات المدينة بأنها 

ّ
صن

ُ
ت

مــنــخــفــضــة المـــخـــاطـــر، مـــا يــعــنــي أن الــســكــان 
يستطيعون تجنب القيود المشددة والحفاظ 
على مستوى معن من الحياة الطبيعية في 

أثناء تفشي المرض«.

ترقب وحذر
من جهته، يقول الباحث الصيني في معهد 
ــلـــوم الإنـــســـانـــيـــة بــمــقــاطــعــة  ــعـ ــات والـ ــ ــدراسـ ــ الـ
الجديد«،  »العربي  لـــ  يــونــغ،  تشن  فوجيان، 
الحالي  العام  »الصن شهدت منذ مطلع  إن 
عــــودة ظــهــور مـــتـــحـــوّرات دلــتــا وأومـــيـــكـــرون 
فــي مـــدن ومــقــاطــعــات عـــدة، بينها العاصمة 
بكن التي تستضيف دورة الألعاب الأولمبية 
الشتوية المقررة من 4 إلى 20 فبراير/ شباط 
المـــقـــبـــل، وتـــشـــهـــد انـــعـــقـــاد جـــلـــســـات المــجــلــس 
المقبل.  آذار  مــارس/  في  السنوية  التشريعي 

ــى تــشــديــد  ــ وهــــــذه الأســــبــــاب دفـــعـــت بـــكـــن إلـ
ــى الــــحــــد الأقــــصــــى.  ــ الإجــــــــــــراءات ورفــــعــــهــــا إلــ
المتمثلة  كوفيد  صفر  سياسة  مــع  وتماشياً 
أيــة حالة جديدة،  مع  التسامح مطلقاً  بعدم 
ضــاعــفــت الــســلــطــات المــحــلــيــة قـــيـــود الــســفــر، 
خـــصـــوصـــاً مــــع اقــــتــــراب عــطــلــة رأس الــســنــة 
الصينية الجديدة، خشية أن تسبب الرحلات 
الـــجـــمـــاعـــيـــة الـــســـنـــويـــة انـــتـــشـــار الـــفـــيـــروس، 
المــلايــن من  أن يعود مئات  أنــه يتوقع  علماً 
ــم فـــي أثــنــاء  ــراهــ الــصــيــنــيــن إلــــى مــدنــهــم وقــ
في  المتبع  السنوي  التقليد  بحسب  العطلة، 

المناسبة الأهم محلياً«.
الصينية مدناً  الــســلــطــات  ــفــت 

ّ
وأخـــيـــراً، صــن

ــاطـــق  ــنـ ــلــــى قــــائــــمــــة المـ ــات عـــــــدة عــ ــعــ ــاطــ ــقــ ومــ
الــخــطــرة، بــيــنــهــا مــديــنــة تــيــانــجــن )شــمــال( 
إلــى مدن  العودة  ومقاطعة خنان. وتتطلب 
جيانغ  مقاطعة  فــي  جينغ  نــان  مثل  كبيرة 
سو )شرق( إجراء اختبار الحمض النووي 
قبل 48 ساعة من مغادرة منطقة إلى أخرى، 

وآخر لدى الوصول. 

لظهور إصابات جديدة«. ويوضح أن قواعد 
الدخول الصارمة تختلف بن منطقة وأخرى، 
وتــخــضــع لمــتــطــلــبــات تــطــبــيــق ســيــاســة صفر 
كوفيد، وأن السلطات تنفذ سلسلة إجراءات 
مــتــكــامــلــة تــبــدأ بتتبع كــل اتــصــال وثــيــق مع 
ــدة، ثـــم إجـــــراء لــجــان شعبية  ــديـ أيــــة حــالــة جـ
اختبارات الحمض النووي الشاملة، في ظل 
أية  في  للعمل  لعناصرها  الكاملة  الجاهزية 
اللجان  هــذه  مهمات  أن  إلــى  ويلفت  لحظة«. 
تشمل إجــــراء أكــبــر عـــدد مــن الاخــتــبــارات في 
زمن قياسي للتأكد من عدم انتشار العدوى، 
وتشخيص الحالات المحتملة في وقت مبكر.

ويتابع: »ظــهــور إصــابــات جــديــدة على مــدار 
يومن يستدعي، وفق سياسة صفر كوفيد، 
فــرض حجر صحي على المنطقة. أمــا ارتفاع 
ــابــــات بــســرعــة، فــيــدفــع الــســلــطــات  عــــدد الإصــ
الصحية إلى عزل المدينة بالكامل وإدراجها 
عــلــى قــائــمــة المــنــاطــق الــخــطــرة، مــا يستوجب 
الخارجن منها لحجر  أو  الداخلن  إخضاع 
الــصــحــي لمــــدة أســـبـــوعـــن. والـــقـــاعـــدة الــعــامــة 

بين المهمات 
إجراء أكبر عدد من 
الفحوص في زمن 

)Getty( قياسي

Thursday 27 January 2022 Thursday 27 January 2022
الخميس 27 يناير/ كانون الثاني 2022 م  24  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2705  السنة الثامنة الخميس 27 يناير/ كانون الثاني 2022 م  24  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2705  السنة الثامنة

لن تسمح لندن 
إلا بحماية مهاجرين 

يصلون بطرق رسمية

لا يحل مشروع 
قانون الحدود الجديد 

مشكلات اللجوء

لم تستجب الأونروا حتى الآن لمطالب اللاجئين )العربي الجديد(

ينوي اللاجئون التصعيد في حال عدم إلغاء الأونروا قرارها )العربي الجديد(
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MEDIA

ألعاب فيديو مرتقبة 
هذا العام

موظفة »هيومن رايتس 
ووتش« تُستهدف بـ»بيغاسوس«

لندن ـ العربي الجديد

التحــرش  حــول  جديــدة  دراســة  أظهــرت 
 40  

ّ
أن الأربعــاء،  الإعــام،  فــي  الجنســي 

دولــة   20 فــي  الصحافيــات  مــن  المائــة  فــي 
تعرّضن لنوع من أنواع التحرش الجنسي 
فــي مــكان العمــل، واختــارت أقــل مــن 20 في 

 الإباغ عن الموضوع. 
ّ
المائة منهن

والدراسة الدولية التي توثق مدى انتشار 
الأخبــار،  غــرف  فــي  الجنســي  التحــرش 
أطلقهــا برنامــج »النســاء فــي الأخبــار« في 
إيفــرا«  »وان-  للصحــف  العالميــة  المنظمــة 
بالشــراكة مع جامعة »ســيتي« بلندن، هي 
الكبــرى مــن نوعها التي تركّــز على الرجال 
والنســاء والأشــخاص من هويات جندرية 

غير معيارية في مجال وسائل الإعام. 
مؤتمــر  فــي  البرنامــج  أعلــن  مــا  وبحســب 
فــي  الدراســة  أجريــت  الأربعــاء،  صحافــي، 
وجنــوب  أفريقيــا،  أنحــاء  فــي  دولــة   20
شــرق آســيا، وأوراســيا )روســيا( والمنطقة 
أميــركا  فــي  مختــارة  ودول  العربيــة 
التــي  الدراســة  واســتطلعت  الوســطى. 
مــن نوفمبــر/ تشــرين  الفتــرة  فــي  أجريــت 
الثانــي 2020 إلــى ســبتمبر/ أيلــول 2021، 
أكثــر مــن ألفي شــخص وتضمنت مقابات 
مــع 85 مــن كبــار المديريــن/ات التنفيذيين/

ات.
مــن  المائــة  فــي   30 يقــارب  مــا  تعــرّض 
للتحــرش  والصحافيــين  الصحافيــات 
بحســب  الجســدي،  أو  اللفظــي  الجنســي 
أن  العالميــة  النتائــج  وأظهــرت  الدراســة. 
حوالــي 40 فــي المائــة مــن الصحافيــات قــد 
أو  اللفظــي  الجنســي  للتحــرش   

َ
تعرّضــن

الجســدي فــي مــكان العمل. مع ذلــك، أبلغت 
 5 صحافيــات عــن الحادثــة. علــى 

ّ
1 مــن كل

 التحــرش الجنســي بالرجــال 
ّ
الرغــم مــن أن

إذ  لــم ينجــوا منــه،  هــم 
ّ
أن  

ّ
إل انتشــاراً،  أقــل 

 12 في المائة من الرجال 
ّ
أظهرت النتائج أن

تعرّضــوا للتحرش الجنســي اللفظي و/أو 
الجسدي.

الأخبــار«  فــي  »النســاء  برنامــج  ويُعــرّف 
غيــر  ســلوك  ــه 

ّ
بأن الجنســي  التحــرش 

مرغــوب فيــه وعدائــي، ذو طبيعــة جنســية، 
ويجعله/هــا  الشــخص  كرامــة  ينتهــك 
الترهيــب  أو  الخــوف  أو  بالإهانــة  يشــعر 
علــى  الدراســة  هــذه  وترتكــز  التهديــد.  أو 
دراســة أخرى قام بها برنامج »النســاء في 
فــي  نقصــا  وحــددت   ،2018 عــام  الأخبــار« 
البيانــات المتاحــة حــول التحرش الجنســي 
فــي وســائل الإعــام مــن البلــدان فــي هــذه 

المناطق على وجه التحديد. 
فــي المنطقــة العربيــة، اســتطلعت الدراســة 
مــن  غالبيّتهــم  وإعاميــة،  إعاميــا   526
وكان  وفلســطين،  ولبنــان  والأردن  مصــر 

منوعات

أكثر من نصفهم بقليل من النساء، بنسبة 
إعاميــين   7 شــارك  فيمــا  المائــة.  فــي   54
بالدراســة مــن خــارج البلــدان المذكــورة فــي 

المنطقة العربية.
 3 نســاء 

ّ
كمعدل وســطي، تعرّضت 1 من كل

للتحــرش الجنســي فــي العمــل مقابل 1 من 
 6 رجال. 52 في المائة من النساء تعرّضن 

ّ
كل

للتحــرش اللفظــي و19 فــي المائــة تعرّضــن 

للتحــرش الجســدي. وفــي المتوســط، أبلــغ 
15 فــي المائــة فقــط مــن الأشــخاص الذيــن/
الجنســي  للتحــرش  تعرّضــوا/ن  اللواتــي 
 الإعامية عن الموضوع. من 

ّ
مؤسساتهم/ن

بين جميع المناطق التي شــملتها الدراســة، 
يعــدّ هــذا الرقــم الأدنــى مــن حيــث معــدلت 
الإبــاغ. ومــن بــين جميع حــوادث التحرش 
الجنســي المبلــغ عنهــا، اتخــذت المؤسســات 

الإعامية إجراءات اتجاه الموضوع بنسبة 
حوالي 46 في المائة.

وقالــت المديــرة التنفيذيــة لبرنامج »النســاء 
»النســاء  والكــر:  ميانــي  الأخبــار«،  فــي 
غيــر  جندريــة  هويــات  مــن  والأشــخاص 
متناســب  غيــر  بشــكل  ــرون 

ّ
يتأث معياريــة 

بالتحــرش الجنســي فــي قطــاع الإعــام. فــي 
التحــرش  ــا نعلــم عــن حــالت 

ّ
نــا كن

ّ
أن حــين 

ظهر 
ُ
الجنسي من خال القصص المتناقلة، ت

 التحــرش الجنســي 
ّ
نتائــج هــذه الدراســة أن

الإعامــي،  المجــال  فــي  مســتوطنة  مشــكلة 
الجغرافــي«.  الموقــع  عــن  النظــر  بغــض 
العمــل  لأصحــاب  الأمــر  »يعــود  وأضافــت: 
فــي معالجــة هــذه المشــكلة مــن خــال اتخــاذ 
التحــرش  ضــدّ  وصــارم  واضــح  موقــف 
السياســات  وضــع  خــال  ومــن  الجنســي، 
التحــرّش  حــالت  لإدارة  الازمــة  والأدوات 
عنــد وقوعهــا مــن أجــل حمايــة موظفيهــا/
للجميــع«.  آمنــة  بيئــة  وخلــق  موظفاتهــا، 
وتابعــت والكــر: »هدفنــا هو جعــل البيانات 
حــول اتجاهــات التحــرش الجنســي متاحــة 
بشكل أكبر، والسماح لشركائنا الإعاميين 
فــي هــذه البلــدان العشــرين بالطاع بشــكل 
والحقيقيــة  المهمّــة  المشــكلة  علــى  أفضــل 
الأخبــار  غــرف  فــي  الجنســي  للتحــرش 
الخاصــة بهــم. علــى مــدار ســنوات عديــدة، 
كجــزء  لشــركائنا  والمــوارد  الأدوات  قدّمنــا 
مــن جهودنــا فــي مجــال التدريــب والتوعية. 
نعتقــد أن هــذه البيانات ستســاعد جهودنا 
الجماعيــة لإنشــاء آليــات مناســبة، وإحداث 
لجتثــاث  الضــروري،  الثقافــي  التغييــر 

التحرش الجنسي إلى الأبد«.
 غالبيــة الحــالت 

ّ
وأشــارت الدراســة إلــى أن

ل يتــم الإبــاغ عنهــا، بنســبة 80 فــي المائــة. 
الخــوف،  إلــى  كبيــرة  بنســبة  ذلــك  ويعــود 
والخــوف  الســلبي،  التأثيــر  مــن  كالخــوف 
عــدم  مــن  والخــوف  الوظيفــة،  فقــدان  مــن 
، والخــوف مــن النتقــام. وقــال 

ّ
تصديقهــم/ن

غــوا 
ّ
هــم لــم يبل

ّ
 4 مشــاركين إن

ّ
واحــد مــن كل

عن التحرش الجنســي لأن منظمتهم تفتقر 
هم لم 

ّ
إلى الآلية المناسبة للقيام بذلك، أو لأن

يعرفوا كيف يفعلون ذلك. وأفادت نسبة 11 
فــي المائــة فقــط ممــن تمــت مقابلتهــم بأنهــم 
لديهــا  كانــت مؤسســاتهم  إذا  مــا  يعرفــون 
سياســة تحــرش جنســي. ومن بــين الحالت 
اتخــذت  عنهــا،  الإبــاغ  تــم  التــي  القليلــة 
المؤسســة إجــراءات في نصــف الحالت فقط 
واقتصــرت هــذه الإجــراءات فــي الغالب على 

ش، بنسبة 41 في المائة. تحذير المتحرِّ
 التحــرش 

ّ
وأظهــرت أرقــام الدراســة أيضــا أن

الجنســي يُرتكــب بشــكل كبيــر مــن قبل زماء 
العمل بنسبة 39 في المائة، أو من قبل الإدارة، 
بنسبة 19.1 في المائة من قبل الإدارة العليا، 

و18.9 في المائة من قبل المشرف المباشر.

40 في المائة من النساء 
و12 في المائة من 

الرجال تعرضوا للتحرش

بيروت ـ العربي الجديد

ووتــش«،  رايتــس  »هيومــن  منظمــة  أعلنــت 
 مديــرة قســم الأزمــات والنزاعات 

ّ
الأربعــاء، أن

ومديــرة مكتــب العاصمــة اللبنانيــة بيــروت، 
هدفت ببرمجية »بيغاســوس« 

ُ
لمــا فقيه، اســت

للتجســس خمــس مــرات، بين إبريل/ نيســان 
وأغسطس/ آب الماضيين. 

مجموعــة  تطوّرهــا  »بيغاســوس«  برمجيــة 
إس  »إن  الإســرائيلية  والبرمجــة  الهايتــك 
أو«، وثبــت اســتغالها علــى مــدى الســنوات 
معارضــين  علــى  التجســس  فــي  الأخيــرة 
وناشطين حقوقيين ومسؤولين وصحافيين 

حول العالم. 
الماضــي،  الثانــي  تشــرين  نوفمبــر/   24 فــي 
 مهاجمــين 

ّ
بــأن فقيــه  »آبــل«  أخطــرت شــركة 

هاتفهــا  اســتهدفوا  الــدول  إحــدى  تدعمهــم 
الشخصي من نوع »آيفون«. وتأكد فريق أمن 
المعلومــات فــي »هيومــن رايتــس ووتش« من 
اختــراق أجهــزة »آيفــون« الحاليــة والســابقة 
الخاصة بلما فقيه، ببرمجية »بيغاســوس« 
وراجــع  جنائــي.  تحليــل  بعــد  الإســرائيلية، 
العفــو  »منظمــة  فــي  الأمــن  مختبــر  فريــق 

الدولية« التحليل، وأكد النتائج. 
اختــرق  رايتــس ووتــش«،  »هيومــن  لـ ووفقــا 
هاتــف فقيــه باســتغال ثغــرة »زيرو-كليــك«؛ 

أي من دون أن تفعل صاحبته أي شيء، مثل 
النقر على رابط. هذه تقنية هجوم متطورة، 
الأجهــزة  اختــراق  فــي  وفعالــة  ومعقــدة، 
ســتهدَف اكتشــافها 

ُ
ويصعُــب أيضــا علــى الم

أو منعها. 
تشرف فقيه، وهي مواطنة أميركية-لبنانية، 
مثــل  دول  فــي  للأزمــات  الســتجابة  علــى 
ســورية وميانمار ولبنان وفلسطين المحتلة 
وأفغانســتان. يشــمل عملهــا توثيــق وفضــح 
الدوليــة  والجرائــم  الحقوقيــة  النتهــاكات 
الخطيرة أثناء النزاعات المســلحة، والكوارث 
أو  الجتماعيــة  والضطرابــات  الإنســانية، 
السياســية الشــديدة. ورأت »هيومــن رايتــس 
 هــذا العمــل »ربمــا جــذب انتبــاه 

ّ
ووتــش« أن

حكومــات مختلفــة، بمــن فيهــم بعــض عمــاء 
›إن إس أو‹ أو المشتبه فيهم«.

رايتــس  »هيومــن  بيــان  فــي  فقيــه  وقالــت 
تســتخدم  أن  صدفــة  »ليســت  ووتــش«: 
الحكومــات برمجيــات تجســس لســتهداف 
الذيــن  وهــم  والصحافيــين،  الناشــطين 
يكشــفون عــن ممارســاتها التعســفية. يبــدو 
 ذلــك يســاعدها علــى تعزيــز 

ّ
أنهــا تعتقــد أن

وحمايــة  المعارضــة،  وإســكات  ســلطتها، 
تاعبها بالحقائق«.

وفي السياق نفسه، صرّحت فقيه، لصحيفة 
»ذا غارديان« البريطانية الأربعاء، بأنها في 

»بيغاســوس«  هدفت فيها بـ
ُ
الفترة التي اســت

كانت تركّز على التحقيق حول انفجار مرفأ 
بيــروت الــذي وقــع فــي الرابــع من أغســطس/ 
شــخصا   215 بحيــاة  وأودى   2020 عــام  آب 
علــى الأقــل وإصابــة 6500 آخريــن. كان ســبب 
النفجــار تخزيــن كميــات كبيــرة مــن نيتــرات 
الأمونيــوم مــن دون إجــراءات وقايــة، وتبــيّن 
أن مســؤولين علــى مســتويات عــدة سياســية 
وأمنيــة وقضائية كانوا على دراية بمخاطر 
تخزينهــا ولــم يحركــوا ســاكنا. كمــا شــاركت 
في ذلك الوقت في مشاريع شملت قطاع غزة 

»ذا غارديان«. وإثيوبيا، وفق ما قالته لـ

)Getty /هنديات يحتججن ضد التحرش في الإعلام خلال أكتوبر الماضي )مهد زكير/هندستان تايمز

)صباح عرار/فرانس برس(

واشنطن ـ العربي الجديد

تســبب فيــروس كورونــا بتأخيــر صــدور مجموعــة مــن ألعــاب الفيديــو، مــا جعــل 
طرحهــا يتأجــل مــن 2021 إلــى 2022، لتضــاف إلــى ألعــاب أخــرى ســوف تطرح في 

هذا العام كما كان مقرراً. 
وبســبب هــذا التراكــم، هنــاك أكثــر مــن 100 لعبة مقرر إصدارها فــي عام 2022. في 

ما يلي عينة من أبرزها:
 The Legend of 2: اســتمرارية للعبــة المغامــرات والحركــة Breath of the Wild ■
Zelda: Breath of the Wild التي صدرت عام 2017، من تطوير »نينتندو« من أجل 

منصة »نينتندو سويتش«.
 Sony Interactive مــن شــركة  قادمــة  لعبــة مغامــرات   :God of War Ragnarok  ■
 »4 »بايستيشــن  أجهــزة  علــى  العــام  هــذا  إطاقهــا  المقــرر  مــن   .Entertainment

و»بايستيشن 5«. 
 Bethesda وتطرحهــا Bethesda Game Studios لعبــة أدوار طورتهــا :Starfield ■
Softworks. تــم الإعــان عــن اللعبــة رســميا خــال مؤتمــر »بيثيســدا« عــام 2018، 

ووُصفت بأنها تجربة جديدة تنتمي إلى الجيل التالي.
 Bandai Namco وتطرحهــا FromSoftware أدوار طورتهــا لعبــة   :Elden Ring ■
Entertainment. اللعبــة مــن إخــراج هيديتــاكا ميازاكــي وصُنعــت بالتعــاون مــع 

الروائي الخيالي، جورج آر. مارتن.
■ Hogwarts Legacy: لعبــة أدوار قادمــة فــي العالــم المفتــوح تجــري أحداثهــا فــي 
 Warner Avalanche Software وتطرحهــا  التاســع عشــر. طورتهــا  القــرن  أواخــر 

Bros. Interactive Entertainment تحت عامة Portkey Games الخاصة بها.
تطرحهــا  أخــرى  مغامــرات  لعبــة   :Suicide Squad: Kill the Justice League  ■
 .Rocksteady Studios وطوّرتهــا ،Warner Bros. Interactive Entertainment شــركة 
وتــدور فــي مدينــة ميتروبوليــس الخياليــة التــي تجــري فيهــا عــادة أحــداث عالــم 

»دي سي«.

30 في المائة من الصحافيين تعرضّوا للتحرش

أخبار 
تكِ

أعلنت »تويتر« أن الحكومات في 
جميع أنحاء العالم طالبت بحذف 

المحتوى في عدد قياسي من 
حسابات المستخدمين، من يناير/

كانون الثاني إلى يونيو/ حزيران من 
العام الماضي، إذ قدمت 43887 

طلباً قانونياً لحذف المحتوى من 
196878 حساباً.

تتطلع »يوتيوب« إلى جعل 
»إن إف تي« في المستقبل 

مصدراً آخر لإيرادات المبدعين، 
بحسب ما كشفته رسالة نشرتها 
اليوم الرئيسة التنفيذية للشركة، 
سوزان وجسيكي. و»إن إف تي« 
أسلوب تشفير يمنح شهادة غير 

قابلة للخرق والنسخ نظرياً.

قبل خمس سنوات أطلقت 
»فيسبوك« خدمة إنترنت مجانية 

في الدول النامية، لكن العديد من 
سكانها يدفعون أثناء استخدام 
التطبيقات في الوضع المجاني. 
ويصل مجموع هذه المبالغ إلى 

ملايين الدولارات كل شهر، وفقاً 
لـ»وول ستريت جورنال«.

يختبر »تيك توك« ميزات 
جديدة، أبرزها البث الحي 

المقتصر على الصوت فقط، في 
محاولة متأخرة على ما يبدو 

لاستنساخ تطبيق البث الصوتي 
»كلوب هاوس«، بالإضافة إلى 

ميزات اشتراك شبيهة بخدمة بث 
الألعاب »تويتش«.

أكدت دراســة دولية تعرّض 30 في المائة من الصحافيين والصحافيات حول العالم للتحرش الجنســي، فيما تبقى 80 في المائة من 
الحالات من دون إبلاغ. عربياً، تتعرض ثلث الإعلامياّت للتحرش اللفظي أو الجسدي
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شريحة لعلاج التهاب 
المفاصل

يعمــل باحثــون فــي جامعــة كونيتيكــت 
الأميركية على تطوير شــريحة تســاعد 
لــدى  الغضــروف  تكويــن  إعــادة  فــي 
ونجــح  المفاصــل.  بالتهــاب  المصابــين 
غضــروف  تكويــن  إعــادة  فــي  العلمــاء 
فــي ركبــة أرنــب خــال التجــارب الأولية، 
المفاصــل  لشــفاء  الطريــق  يمهــد  مــا 
وتقــوم  المــرض.  بهــذا  للمصابــين 
ســمكها  يتعــدى  ل  التــي  الشــريحة 
نصــف مليمتــر تقريبــا بتوليــد تيــارات 
تشــعر  عندمــا  صغيــرة  كهربائيــة 
شــرت 

ُ
بالضغط. ووفقا للدراســة، التي ن

 Science فــي العــدد الجديــد مــن دوريــة
أن  يمكــن   ،Translational Medicine
إلــى  المنتظمــة  المفصــل  حركــة  تــؤدي 
قيــام الشــريحة بتوليــد مجال كهربائي 
المفاصــل  التهــاب  مريــض  ركبــة  فــي 
ممــا يحفــز الخايــا علــى النمــو حولهــا 
ثــان  وأكــد  جديــد.  غضــروف  وتكويــن 
نغويــن، مهنــدس بيولوجي في جامعة 
كونيتيكــت ومشــارك فــي الدراســة، إنــه 
يتوخــى الحــذر فــي اتخــاذ خطــوة نحو 
بــدء التجــارب علــى البشــر، مشــيراً إلــى 
أرنــب  علــى  أجريــت  التــي  الدراســة،  أن 
لكننــا  رائعــة،  نتائــج  حققــت  تجــارب، 
حيــوان  علــى  اختبارهــا  إلــى  بحاجــة 
بحجــم ووزن أقــرب إلــى الإنســان. ومــن 
فــي  التقنيــة،  هــذه  تســاهم  أن  المتوقــع 
حالة تجاوزها التجارب الســريرية، في 
التخفيــف مــن معانــاة الأشــخاص الذي 
يعانــون مــن التهــاب المفاصــل العظمــي، 
وهــو النــوع الأكثــر شــيوعا مــن التهــاب 

المفاصل.

روبــوت  أكبــر  تطــور  الصيــن 
رباعي الأرجل في العالم

روبــوت  تطويــر  فــي  الصــين  نجحــت 
علــى  بقدرتــه  يتميــز  الأرجــل  رباعــي 
إلــى  وزنهــا  يصــل  التــي  الأثقــال  حمــل 
الركــض  يمكنــه  كمــا  كيلوغرامــا.   160
بســرعة تصــل إلــى 10 كيلومتــرات فــي 
الساعة. ومن المتوقع أن يعمل الروبوت 
الجديــد فــي مهــام التســليم اللوجســتي 
والســتطاع فــي البيئــات المعقــدة التي 
تكــون صعبة للغاية بالنســبة للجنود، 
بمــا فــي ذلك المناطــق الحدودية النائية 
الخطــورة.  شــديدة  القتــال  ومناطــق 
ويأتي هذا الروبوت على شكل ثور آلي 
ضخــم مجهــز بأجهزة استشــعار تتيح 
التضاريــس والبيئــة  التعــرف علــى  لــه 
المحيطــة بــه. وقد أظهر، خــال التجارب 
فــي  التكيــف  قــدرة قويــة علــى  الأوليــة، 
مختلف أنواع التضاريس، بما في ذلك 
كمــا  والمنحــدرات.  والخنــادق  الســالم 
اســتطاع التنقــل فــي الأراضي العشــبية 
يجعلــه  ممــا  والجليــد،  والصحــاري 
مثاليا لتوصيل الإمدادات مثل الذخائر 
والطعــام عبــر بيئــات شــديدة الخطورة 
علــى البشــر. وحســب تلفزيــون الصــين 
المركزي )CCTV( سينضم الروبوت إلى 
جنــود مــن الجيــش الصيني للمشــاركة 
فــي مهــام لوجســتية واســتطاعية عبر 
الروبــوت  يمشــي  كمــا  قاســية.  بيئــات 
الصينــي علــى أربــع أرجــل ولــه مظهــر 

يشبه حيوان القطاس بري.
وأثقــل  أكبــر  الروبــوت  هــذا  ويعتبــر 
العالــم،  فــي  الأرجــل  رباعــي  روبــوت 
ويبلــغ ارتفاعــه حوالي نصف متوســط 

طول الرجل البالغ.

خطوة حاسمة نحو البطاريات الكمومية

ماكورميــك  كليــة  مــن  الباحثــون  يعمــل 
للهندســة في نورث وســترن على تطوير 
مستشــعر ذكــي يمكنــه تحويــل أي قنــاع 
إلــى جهــاز مراقبــة صحــي قــادر  للوجــه 
العامــات  مــن  مجموعــة  قيــاس  علــى 
الحيوية للمستخدم في الوقت الحقيقي. 
القنــاع  علــى  ستشــعر 

ُ
الم تثبيــت  ويمكــن 

ليقــوم  صغيــر،  مغناطيــس  باســتخدام 
بقيــاس معــدل تنفس المســتخدم، ومعدل 
القنــاع.  ارتــداء  ومــدة  القلــب،  ضربــات 
بعدهــا يتــم إرســال جميع هــذه البيانات 
لسلكيا إلى تطبيق على الهاتف الذكي، 
ســتخدم فــي حالــة 

ُ
كمــا يمكنــه تنبيــه الم

وجود أي خطر صحي.
ويحتوي الجهاز المستشعر على بطارية 
صغيــرة، تتــم إعــادة شــحنها باســتمرار 
عن طريق قوة تنفس المســتخدم. كما أنه 
يأخــذ شــحنة مــن الحــرارة المنبعثــة مــن 

مرتديه.
أســتاذ  هيســتر،  يوشــيا  وحــرص 
التصميــم فــي كلية ماكورميك للهندســة 
فــي نــورث وســترن والمشــرف العــام علــى 
ذكــي  وجــه  قنــاع  إنشــاء  علــى  الدراســة، 
الرعايــة  فــي  المتخصصــين  يســتهدف 

الصحيــة، ويمكــن اســتخدامه لأيــام دون 
شــحنه. إذ قــام الباحثــون بزيــادة طاقــة 
مــن  الطاقــة  جمــع  خــال  مــن  البطاريــة 
الجمــع  خــال  ومــن  مختلفــة.  مصــادر 
ضربــات  معــدل  حــول  معلومــات  بــين 
القلــب ومعــدلت التنفــس، يمكــن للجهاز 
الكشــف عــن مســتوى إجهــاد الشــخص، 
وإرســال تنبيه يطلب منه أخذ قســط من 

الراحة بعدها.

الحواســيب  قــدرة  تضاهــي  كميــة  حواســيب  تطويــر  إلــى  الأوروبيــة  الــدول  تســعى 
التقليديــة، حيــث يتميــز الحاســوب الكمومــي بقدرتــه على تحليل ومعالجــة البيانات 
عقدة وتسريع 

ُ
بسرعة عالية، وهو الأمر الذي يتيح للباحثين حل المسائل الرياضية الم

وتيرة الأبحاث العلمية في مجالت عديدة. وتطمح فرنسا وألمانيا إلى أن يكون لهما 
دور رائــد فــي هــذا المجــال، إذ أعلنــت باريــس الســنة الماضيــة عــن اســتثمار 1.8 مليــار 
يورو على مدى خمس ســنوات، بينما خصصت برلين ملياري دولر لبناء كمبيوتر 

كمومي بحلول عام 2025.
 )JSC( وفــي إنجــاز جديــد، يعمــل الباحثــون فــي مركــز »يوليش« للحوســبة الفائقــة
فــي ألمانيــا علــى اختبــار حاســوب كمومــي بســعة 5000 كيوبــت، مــن تطويــر شــركة 
D-Wave الكنديــة الرائــدة فــي مجــال الحوســبة الكموميــة. ولتشــغيل الحاســوب، 
قــام الباحثــون بتشــييد مبنــى يحتــوي علــى قاعــدة خاصــة تعمــل علــى امتصــاص 
الهتــزازات، إذ يتأثــر هــذا النــوع من الحواســيب ســلبا بالهتــزازات الخارجية، كما 
يحتوي المبنى على نظام تبريد يصل إلى 273 درجة مئوية تحت الصفر. وتتميز 
حواسيب الكم باعتمادها على مبادئ ميكانيكا الكم وظواهره في طريقة معالجة 
البيانــات، ممــا يتيــح معالجــة البيانــات بشــكل أســرع. كما يمكن العتمــاد على هذا 
النــوع مــن الحواســيب فــي عمليــات المحــاكاة فــي مجالــي الكيميــاء وعلــوم المــواد 
الصلبــة، وفــي مجــالت أخــرى مثــل الذكاء الصطناعــي وتعلم الآلة. وحســب وزيرة 
البحوث الفيدرالية الألمانية بيتينا ستارك واتزينغر، ستساهم حواسيب الكم في 
إحــداث طفــرة فــي مجــال الأبحــاث، وتطويــر مجال الطاقة وتحســين اســتراتيجيات 
الستثمار في السوق المالية. كما ستوفر إمكانية تصميم أدوية أكثر فعالية، ويعد 
هــذا أول حاســوب كمومــي فائــق الســرعة يتــم تشــغيله خــارج أميركا الشــمالية. ول 
تــزال تكنولوجيــا الكــم فــي مرحلــة تجريبية إلى حد كبير في الوقت الراهن، ويمكن 
مكّن ذات يوم من حل مشكات معقدة جداً بالنسبة لأجهزة الكمبيوتر الحالية 

ُ
أن ت

فــي وقــت قياســي. وبــدأت ألمانيــا منــذ فتــرة بالســتثمار فــي مجــال حواســيب الكــم، 
نت المستشارة الألمانية أنغيا ميركل، السنة الماضية، أول كمبيوتر كمي 

ّ
حيث دش

تم تركيبه في ألمانيا من طرف شركة »آي بي إم« الأميركية.

عالم الابتكار صناعات مستقبلية

قناع ذكي يقيس العلامات الحيوية

ألمانيا تختبر حاسوباً كمومياً

هشام حدانة

جميــع  دراســة  باحثــون  يحــاول 
مــن  الطاقــة،  لتخزيــن  الســبل 
بطاريات الليثيوم أيون المعروفة 
يســمى  مــا  إلــى  الســائلة  وإلكتروليتهــا 
بالبطاريات »الصلبة بالكامل«. ولأن العالم 
أصبحــت  للطاقــة،  انتقاليــة  بمرحلــة  يمــر 
قضيــة تخزين الطاقة بشــكل عام والكهرباء 

بشكل خاص، أكثر أهمية.
شــغل 

ُ
ت التــي  البطاريــات  أن  المعــروف  ومــن 

الكهربائيــة  الســيارات  أو  الذكيــة  الهواتــف 
الكهروكيميــاء،  مبــادئ  أســاس  علــى  تقــوم 
وهــي من مبادئ الفيزياء الكاســيكية. غير 
أنــه منــذ بضــع ســنوات وحتــى الآن، توجــه 
اســتخدام  فــي  التفكيــر  نحــو  الباحثــون 
نظريــات ميكانيــكا الكــم لتصميم بطاريات 
مــن نــوع جديــد، والتــي يطلــق عليهــا اســم 
بطاريــات  وهــي  الكموميــة«.  »بطاريــات 
اســتخدامها  ســيتم  النانــو،  بحجــم 
النانويــة. التطبيقــات  فــي  مــرة  لأول 

السلوك الخاص للمادة 
على المستوى دون 

الذري أو الكمومي قد 
يحدث ثورة في تخزين 

الطاقة والبطاريات

مــن  باحثــون  أعلــن  التوجــه،  هــذا  ووفــق 
قامــوا  أنهــم  )أســتراليا(  أديايــد  جامعــة 
بخطوة حاسمة في هذا المجال. كما نجحوا 
فــي إثبــات مفهوم المتصــاص الفائق، وهو 

الأساس النظري للبطاريات الكمومية.
فــي  يوجــد  أولً،  النظريــة،  فهــم  ولمحاولــة 
يســميها  غريبــة  ظاهــرة  الكــم  ميكانيــكا 
الفيزيائيــون التشــابك الكمــي. وهــي ظاهــرة 
يكونــا  لــم  لــو  حتــى  لجُســيمين،  تســمح 
تعتمــد  نظــام  بتكويــن  ماديــا،  مرتبطــين 
ونظريــا،  البعــض.  بعضهمــا  علــى  حالتــه 
يعمل التشــابك أيضا مع أكثر من جُســيمين. 
ويمكن أن تصبح هذه الجسيمات متشابكة 
بالعمــل  الأمــر  بهــا  ينتهــي  بحيــث  للغايــة 
بشــكل جماعــي وتوليــد التأثيــرات الكميــة، 

مثل المتصاص.
المتصــاص  عــن  الفيزيائيــون  ويتحــدث 
الفائق عندما تتداخل التحولت بين حالت 
يحــدث  مــا  وهــو  بنــاء.  بشــكل  الجزيئــات 
أيضا بشــكل كاســيكي أكثــر عندما تتجمع 
الموجــات - ســواء كانــت ضوئيــة أو صوتيــة، 
علــى ســبيل المثــال - وبالتالــي تتضخــم أو 
تقــل. وفــي حالتنا، تســمح الظاهــرة بطريقة 
ما للجزيئات المتشابكة بامتصاص الضوء 
معــا بكفــاءة أكبــر ممــا لــو كانــت بمفردهــا. 
البطاريــة،  توســعت  كلمــا  آخــر،  بمعنــى 
زادت ســرعة شــحنها. ويأمــل الفيزيائيــون 
أن يســهل هــذا التأكيــد التجريبــي بالتفكيــر 
فــي تطويــر بطاريــات كموميــة للتطبيقــات 
شــحن  وعــود  تحقيــق  ومنهــا  اليوميــة. 

أو  عاليــة.  بســرعة  الكهربائيــة  الســيارات 
فاعليــة  ذات  تخزيــن  أنظمــة  تطويــر  فــي 
جيــدة للكهربــاء المنتجــة بكميــات كبيرة من 
ورغــم  المتغيــرة.  المتجــددة  الطاقــة  مصــادر 
الختــراق الكبيــر كمــا ذكــر الباحثــون، فــإن 

الإنجــاز الــذي تحقــق فــي جامعــة أديايــد ل 
يشــكل، حتــى الآن، أكثــر من إثبــات للمفهوم. 
وســيتعين عليهم اتخاذ خطوة أخرى لبناء 
يمكــن  التــي  البطاريــة  ثــم  الأولــي  النمــوذج 

للجميع استخدامها.

أحمد ماء العينين

الألمانيــة   BioNTech شــركة  تعمــل 
للتكنولوجيــا الحيويــة بالتعــاون مــع شــركة 
ومقرّهــا  الصطناعــي،  للــذكاء   InstaDeep
لنــدن، علــى تطويــر نظــام يســتخدم تقنيــات 
الــذكاء الصطناعــي فــي اكتشــاف المتحــوّرات 

الجديدة المحتملة لفيروس كورونا.
وحسب ورقة بحثية نشرتها الشركتان على 
موقــع bioRxiv.org الأكاديمــي، تمكــن النظــام 
مــن  13 متحــوراً  أصــل  مــن   12 اكتشــاف  مــن 
صنفتهــا  التــي  كورونــا  فيــروس  متحــورات 
منظمــة الصحــة العالميــة حتــى الآن على أنها 
خطيــرة. وتوصــل النظــام إلــى هــذه النتائــج 

وصــل 
َ
ت قبــل  قــدره شــهران  بمتوســط زمنــي 

المنظمة لنفس النتائج. وفي هذا السياق قال 
أوغــور شــاهين، الشــريك المؤســس والرئيــس 
ابتكــرت  التــي   BioNTech لشــركة  التنفيــذي 
تقنيــة الحمــض النــووي الريبــوزي المرســال 
لقــاح  فــي  ســتخدمة 

ُ
الم  )messenger RNA(

فايزر: »سيساعدنا هذا النوع من الأنظمة في 
اتخــاذ قــرارات اســتباقية، عبــر الكشــف المبكّر 
عــن المتحــوّرات المحتملة عالية الخطورة، من 
اللقاحــات،  ومطــوري  الباحثــين  تنبيــه  أجــل 

والسلطات قبل انتشار الفيروس«. 
ويتميــز النظــام بقدرتــه علــى التنبــؤ ببنيــة 
تسلســل  مــن  مــا  لمتحــوّر   spike بروتــين 
الحمــض النــووي. كمــا يعمــل علــى فحــص 

مدى تشــابه تسلســل الحمض النووي لهذا 
البروتين مع بروتينات spike من فيروسات 

تاجية أخرى معروفة. 
النظــام  حــدد  الأوليــة  الختبــارات  وخــال 
يكــون  أن  يحتمــل  أوميكــرون  المتحــوّر  أن 
شــركة  تعمــل  أخــرى،  جهــة  مــن  خطيــراً. 
تطويــر  علــى  فتــرة  منــذ  مايكروســوفت 
الأوبئــة  بانتشــار  التنبــؤ  قــادرة علــى  أداة 
والأمــراض المعديــة، من خال تتبع انتشــار 
والحيوانــات  والفيروســات  الجراثيــم 
الحاملــة للأمــراض فــي أماكــن مختلفــة مــن 
العالم باســتخدام حساسات وخوارزميات 
بتفشــي  التنبــؤ  بهــدف  وذلــك  متطــورة، 

الأوبئة قبل خروجها عن السيطرة.

نظام ذكي للكشف عن متحوّرات كورونا

)Getty( إثبات مفهوم الامتصاص الفائق يفتح آفاقاً لتصنيع البطارية الكمومية

نجح علماء من جامعة ميشــيغان في إنشــاء نوع جديد من ألياف مادة كيفار المعاد تدويرها 
والتــي يمكــن أن تســاعد فــي تطويــر بطاريــات الليثيــوم والكبريت. ويتوقع من هــذه البطاريات 

تقديم كفاءة أكبر بخمس مرات من النماذج المستخدمة حاليا في صناعة السيارات.
وقد أتاحت الألياف الجديدة إمكانية تطوير بطارية ليثيوم-كبريت قادرة على العمل لأكثر من 
ألف دورة شحن، من دون فقدان لأدائها. وتشبه ألياف الكيفار المعاد تدويرها تلك المستخدمة 
فــي الســترات الواقيــة مــن الرصــاص. ولعــدة ســنوات، كانت بطاريــات الليثيوم-كبريت مرشــحة 
لأن تعمــل كبدائــل لنمــاذج الليثيــوم أيــون، ولظــروف تقنيــة لــم تنتشــر فــي الأســواق. وقــد يغيــر 
هــذا التقــدم الجديــد قواعــد اللعبــة، بتوفيــره بطارية ذات عمر تشــغيلي لــم يتحقق من قبل. كما 
أن هــذه الأليــاف مقاومــة أيضــا لدرجــات الحرارة القصوى ممــا يزيد الأمان. وتعادل 1000 دورة 

إعادة شحن ما يقارب عشر سنوات من الستخدام.

طفرة في صناعة بطارية الليثيوم ـ كبريت
عمر تشغيلي يصل لعشر سنوات
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فيلم »ورشة« 
عن الإنسان 

الذي يستطيع 
مشاهدة العالم

يغيب الفنان العراقي 
كاظم الساهر عن 
الإصدارات الغنائية

بدا العمل كاعتراف 
بتحمّل سلطان مسؤولية 

الخلاف مع محروس

أروي للناس قصصاً 
عن عالم يفُترض بهم 

أنْ يعيشوا فيه

2223
منوعات

ــي فـــيـــلـــمـــهـــا الـــقـــصـــيـــر، »ورشــــــــة«  ــ فـ
اللبنانية  المخرجة  تبتعد   ،)2021(
دانــيــا بــديــر عــن مــواضــيــع مرتبطة 
بالتاريخ والذاكرة والأيديولوجيا والقومية 
ر ذاتــهــا ومــشــاعــرهــا  والــيــســار، لأنــهــا تــصــوِّ
 مـــســـرّاتـــهـــا 

ّ
ــل ــ ــكـ ــ ــا، بـ ــ ــهــ ــ ــــامــ ــا وأحــ ــ ــارهــ ــ ــكــ ــ وأفــ

اتها، ل بما يجعل هذه الذاتية تحتكم  ونتوء
النفسية والتخييلية،  إلى هواجس الجسد، 
بل بوصفها جسداً، له تاريخه وذاكرته في 

قه بالواقع.
ّ
تعل

ــــق وجــــــــــود الـــجـــســـد 
ّ
ــق ــتــــحــ ــا، يــ ــ ــهــ ــ ــــامــ فــــــي أفــ

خال  مــن  والتخييلية،  الفكرية  وإمــكــانــاتــه، 

الشرط الواقعي. فيلمها »بالأبيض« )2017(، 
 

ّ
بقدر مــا يُشكّل ثــورة على هــذا الــواقــع، بكل

فكريا   سنداً 
ّ

يظل وتقاليده وعاداته،  أفكاره 
ــهـــوم الـــتـــخـــيـــيـــل فــــي تــجــربــتــهــا  ــفـ لـــتـــبـــلـــور مـ

السينمائية.
فــي »ورشـــة«،  يــتــكــرّر سينمائيا  الأمـــر نفسه 
ــاء، تــقــهــره  ــ ــنـ ــ ــل بـ ــامــ الـــــــذي يـــــــروي حـــكـــايـــة عــ
تـــقـــالـــيـــد الـــــواقـــــع مــــن الـــتـــعـــبـــيـــر بــــحــــرّيــــة عــن 
لـــه، بصريا،  بــديــر  فتبحث  بــالــرقــص،  شغفه 
العين والتفكير  ربقة  مــن  مُــتــحــرّر  عــن فضاء 
مــاديــات  مــن  الجسد  ت 

ّ
فيتفل الــديــمــاغــوجــي، 

ــة، شــعــوريــة  ــقـ ــع، ويــخــضــع لــسُــلــطــة دفـ ــواقــ الــ

ـــي ويــرقــص 
ّ
وروحــــيــــة، تــجــعــلــه يُـــبـــدع ويـــغـــن

ويحلم نشدانا للحياة. هكذا، يُصبح للسماء 
إلى  تــرمــز  أنطولوجيّة،  دللتٍ  »ورشـــة«  فــي 
 ،

ّ
 الحلم يظل

ّ
الــصــفــاء والــحــريــة والــحــلــم. لــكــن

 
ْ
بــدوره، خاضعا للشرط الواقعي، الذي ـ وإن
 مرّة تجاوزه سينمائيا 

ّ
حاولت بدير في كل

داخليا  ودافــعــا  للحلم،  قويا  تتويجا  يبقى  ـ 
إلى الثورة عليه، بصريا. عن »ورشــة«، وعن 
حــاورت  والجماليّة،  الفنية  ومَعالمه  كتابته 

»العربي الجديد« مخرجته دانيا بدير.

■ اختير جديدك »ورشة« للمُشاركة في »مهرجان 

الـــ38« ))2022(. ماذا يعني  صندانس  السينمائي 
هذا لك؟

المهرجانات  أهــم  مــن   » »مــهــرجــان صندانس 
في العالم. كنتُ أحلمُ دائما بعرض فيلم لي 
فيه، فالمهرجان معروف عالميا، بمنطق القوّة 
والمنافسة. تختار إدارته 0.7 بالمائة فقط من 
ه مشهور 

ّ
م إليها. إن الأفام القصيرة التي تقدَّ

أيـــضـــا بـــكـــونـــه يــكــتــشــف مـــخـــرجـــين وأفـــامـــا 
 أنا، 

ٌ
ة. لهذا، فرحة

ّ
جديدة في السينما المستقل

 أناسا يذهبون إليه وفي نيّتهم مشاهدة 
ّ
لأن

فيلمي، الذي سيكون عرضه كبيراً بالنسبة 
 لــلــذهــاب إلــى 

ٌ
إلــــيّ كــمــخــرجــة. أنـــا مــتــحــمّــســة

هناك، إذا سمح كورونا بذلك. هناك، أستطيع 
ــشــاهــديــن، ومــعــرفــة آرائــهــم 

ُ
الســتــمــاع إلـــى الم

بـــه، وشــعــورهــم لــحــظــة مــشــاهــدتــه. أستطيع 
الــتــعــرّف أيــضــا عــلــى مــنــتــجــين، يستطيعون 

مساعدتي على إخراج أفامي المقبلة.

قك وجدانياً بحكاية الفيلم؟ ما 
ّ
، ماذا عن تعل

ً
■ كتابة

مدى ارتباطه واقعياً بالاجتماع اللبناني؟
بـــدأت الفكرة تتشكّل فــي ذهــنــي، حــين كــنــتُ ـ 
 
ً
في أحد أيام عام 2016 أو ربما 2017 ـ جالسة

 على 
ّ

ــطــل
ُ
فــي شــرفــة المــنــزل فــي لــبــنــان، الــتــي ت

 بيروت 
ّ
ها. المنظر طبيعي جداً، لأن

ّ
بيروت كل

تــتــمــيّــز بــمــعــمــارٍ مــخــتــلــف الــحــجــم والـــطـــول. 
 واقفا على السطح. خفتُ، 

ً
حينها، رأيتُ رجا

ه 
ّ
أن إلــى  انتبهتُ لحقا   ،

ْ
الأمــر. لكن في بداية 

 وقــت غــروب 
ً
ــي. كــان المنظر جميا

ّ
كــان يُــصــل

الشمس، والرجل يقف لوحده على السطح.
هــكــذا صــــرتُ أهـــتـــمّ بــعــالــم »الـــونـــيـــشـــة«، كما 
ــسّ بــالإنــســان  ــرتُ أحــ نــســمّــيــه فـــي لــبــنــان. صــ
ــذي يــســتــطــيــع مـــشـــاهـــدة الـــعـــالـــم، ول أحــد  ــ الـ
إلـــى ورشٍ،  ــبُ  ــ أذهـ أصــبــحــتُ  ــك.  ذلــ يستطيع 
وجميعهم  وأسألهم،  مُهندسين،  مع  وأحكي 
الونيشة شخصٌ يجلس فوق،   

ّ
أن أخبروني 

 يأتي صباحا ويصعد إلى هناك، ول يعود 
ْ
إذ

إلى الأرض إلّ في آخر اليوم. في السطح، ل 
يستطيع سماع أيّ ضجيجٍ.

ــدأتُ أفـــكّـــر فـــي عــالــم الــونــيــشــة، الـــذي  ــ هــكــذا بـ
 
ً
ــم حـــضـــرت حــفــلــة ل نـــعـــرف عـــنـــه الـــكـــثـــيـــر. ثــ
ــان جيّد. 

ّ
 وراقـــص وفــن

ٍّ
مُــغــن »خنسا«، وهــو  لـ

ه مركّب للغاية. تحدّثت 
ّ
 فن

ّ
أحببتُ عمله، لأن

إليه، فأخبرني عن فيلم »الونيش« الذي أريد 
الونيش يريد   

ّ
إن لــي   

ً
قــائــا الشــتــغــال عليه، 

 
ّ

كل مــن  ليهرب  السفلي،  العالم  مــن  يهرب   
ْ
أن

شيء: هوية أو إحساس أو حلم ل يستطيع 
التعبير عنه على الأرض مع الشغيلة.

ــوّر، فــبــدأت  ــطـ ــتـ ــم بـــــدأت الـــفـــكـــرة تــنــضــج وتـ ثـ
يعملون  رجــالٍ سوريين   

َ
فكرة أحببت  أكتب. 

في لبنان. اللبنانيّ ل يفكّر كثيراً في العامل 
السوري، وفي حلمه وطموحه. أحببتُ أكثر 
فكرة هذا الرجل القادم إلى البلد لاشتغال، 
ويُشارك بيته مع نحو 10 أشخاص يعملون 
س 

ّ
ــر عــلــى مــكــان فسيح يتنف

ّ
يــتــوف مــعــه، ول 

ي ويرقص.
ّ
فيه، أو يغن

كثيراً،  بــي  ق 
ّ
يتعل الأمـــر   

ّ
أن أعتقد  وجــدانــيــا، 

ي أجد نفسي دائما أروي للناس قصصا 
ّ
لأن

 
ْ
أن يُفترض بهم  عــالــمٍ  عــن شخصياتٍ، وعــن 

يا 
ّ
كل مختلفة  هوية  مقابل  في  فيه،  يعيشوا 

في دواخلهم.

■ ماذا عن مرحلتي التصوير والمونتاج: هل هناك 
تغييرات في البنية الأولى للسيناريو؟

 عــلــى 
ً
ــا ــ ــويــ ــ ــتُ طــ ــلــ ــغــ ــتــ ـــــــــي اشــ

ّ
ل أعــــتــــقــــد، لأن

 الفيلم كان يحتاج إلى وقتٍ 
ّ
السيناريو، ولأن

الطموح  لتحقيقه، بسبب  المــال  أطــول لجمع 
أشتغل  جعلني  هــذا  فــيــه.  العالية  والتقنية 
ونيشا  يتناول  الـــذي  أكــثــر،  السيناريو  على 
يريد الهروب إلى حيّز يُتيح له التعبير عن 
شيءٍ فيه. بعدها، طوّرت السيناريو، فأصبح 
فيه حوارٌ. في فترةٍ ما، جرّبت سيناريو يعبّر 
 ،

ْ
أمــام رفيقه. لكن فيه الممثل/البطل عن ذاتــه 

م، بل 
ّ
 يتكل

ْ
ي ل أريــده أن

ّ
في ما بعد، قــرّرت أن

 يكون شخصا كتوما.
ْ
أن

ــر، قــبــل  ــ ــرّبــــت ســـيـــنـــاريـــو آخــ فــــي الـــنـــهـــايـــة، جــ
أريــد ذلك.  ــي ل 

ّ
أن اكتشفتُ  البدء بالتصوير. 

ه 
ّ
لحظة وصوله إلــى فــوق، ل وقــت لديه، لكن

ــهــا تــحــرقــه من 
ّ
يمتلك صـــورة فــي جــيــبــه، كــأن

بالنظر  لــه  أوحــت  فالصورة  كثرة حماسته، 
موسيقى،  واضــعــا  عليها  وبــالــتــفــرّج  فــيــهــا، 
فينسى حاله، ويتذكّر أمّــه والأيــام التي كان 
يسمع فيها هذه الأغنية عندما كان صغيراً. 
هــذا آخــر ما تغيّر فعليا، بين آخــر سيناريو 

والتصوير.

ـــف عـــلـــى الـــصـــورة 
ّ
ــث ــكـ  مُـ

ٌ
ــي الـــفـــيـــلـــم، اشــــتــــغــــال ■ فــ

لماذا  متصدّع.  واقــعٍ  رصــد  في  ية، 
ّ
الفن وعناصرها 

ها خلاصٌ؟
ّ
تبدو السماء، جمالياً، كأن

ي اشتغلتُ كثيراً على الموضوع 
ّ
صحيح، لأن

ــبــــان، ومـــســـؤولـــة  ــــــصــــــوّر شـــــــادي شــــعــ
ُ
ــع الم ــ مـ

الديكور ريتا شاغوري، ومع المنتجين، لخلق 
شاهدين 

ُ
عالمٍ واقعي متصدّع، فهذا يجعل الم

 في 
ٌ
يــشــعــرون بــالخــتــنــاق، وتــنــتــابــهــم رغـــبـــة

ر على مكان 
ّ
س. شخصية محمّد ل تتوف

ّ
التنف

 
ْ
س فيه. حاولتُ، بالصورة والتلوين، أن

ّ
تتنف

أجعله دائما مع رفاقه في كل مكان، لإظهار 
هذا الختناق، ولإظهار الصورة أيضا بشكلٍ 

أكثر تركيبا.
لذلك، كان »فوق ـ السماء« المكان الوحيد الذي 
يستطيع الهروب إليه. صوّرت السماء رائقة 
ــــه يقبل 

ّ
ــاء، مــع غـــيـــومٍ. بــهــذا، يــتــبــدّى أن ــ وزرقــ

 الخاص موجودٌ في 
ّ
الذهاب إلى الخطر، لأن

السماء فقط.

■ هــل الــواقــع الــعــربــي مــهــزوم إلـــى هـــذا الــحــدّ، الــذي 
تجعلين فيه بطل فيلمك القصير يهرب إلى سماء 

بيروت، ليُمارس شغفه بالرقص والتعبير؟
ــربـــي مـــضـــغـــوط فــــي مــســتــويــات  ــعـ الــــواقــــع الـ
عـــــدّة: الــثــقــافــة والـــديـــن والــعــائــلــة والمــجــتــمــع 
والـــســـيـــاســـة والقــــتــــصــــاد. الإنــــســــان الــعــربــي 
 يلتزمها 

ْ
فرض عليه قواعد ينبغي عليه أن

ُ
ت

سُلطتها  تمارس  القواعد   
ّ

فتظل حياته،  في 
 هناك طريقة 

ّ
هم يعتبرون أن

ّ
على الأجيال، لأن

واحدة للعيش.

مريم الحبيب

ــدّت فـــصـــولـــهـــا بــين  ــ ــتـ ــ ــلــــة طـــويـــلـــة، امـ بـــعـــد رحــ
المحاكم وبرامج التلفزيون والصحافة، عُقدت 
جــلــســة صــلــح مــنــتــظــرة، بـــين المــنــتــج المــصــري 
نصر محروس والفنان بهاء سلطان، لتنتهي 
بذلك واحدة من أطول رحات الحتكار الفني، 
ويــعــلــن ســلــطــان عــن صـــدور ألــبــومــه الــجــديــد، 

»سيجارة«، مع شركة »فري ميوزيك«.
حــتــى الآن، صـــــدرت ســبــع أغــــــانٍ جـــديـــدة من 
أدلــعــك« )كلمات وألحان  الألــبــوم هــي »تعالى 
عــزيــز الــشــافــعــي(، و»عــامــلــين الــصــح« )كلمات 
ــان مـــحـــمـــد يـــحـــيـــى(،  ــ ــحـ ــ ــروس، وألـ ــ ــحـ ــ نـــصـــر مـ
ــالـــي طـــويـــلـــة« )كـــلـــمـــات نــصــر مــحــروس  ــيـ و»لـ
الـــشـــافـــعـــي(، و»ده حـــب ول«  عـــزيـــز  ــان  ــحــ وألــ
ــزيـــز  ــان عـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــــروس وألـ ــحــ ــ ــر مــ ــــات نــــصــ ــمـ ــ ــلـ ــ )كـ
الــشــافــعــي(، و»أنــــا غــلــطــان« )كــلــمــات وألــحــان 
ــــك« )كـــلـــمـــات نــصــر  ــالـ ــ ــافـــعـــي(، و»مـ عـــزيـــز الـــشـ
و»يومين  وألــحــان حسين محمود(،  محروس 
حـــلـــويـــن« )كـــلـــمـــات نـــصـــر مــــحــــروس وألـــحـــان 

حسين محمود(.
ــانــــي مـــن نــــــواحٍ كـــثـــيـــرة، فــتــدور  تــتــشــابــه الأغــ
ــلـــح بــــين ســلــطــان  ــلـــك الـــصـ فــــي أغـــلـــبـــهـــا فــــي فـ
 المــثــال الــفــاقــع على »ثيمة« 

ّ
ومــحــروس. ولــعــل

أغنية »تعالى  الألبوم هــذه، هو فيديو كليب 
الشريط المصوّر فكرة وإخــراج نصر  أدلعك«. 
محروس، وقد جاءت كل مشاهده لتبدو تتمة 
لمــســلــســل الــظــلــم بــحــق بــهــاء ســلــطــان. فنتابع 
الــفــنــان المــصــري وهـــو يــدخــل بــيــت مــحــروس، 
ــم يـــبـــدأ الــغــنــاء،  الـــجـــالـــس كــزعــيــم مــنــتــصــر، ثـ
متوجها إلى المنتج الشهير، مردداً عبارات من 
نــوع »ده إنــت فــوق دماغي وحقك عليا، طوّل 
خصامنا زلزلني«، ثمّ »تاتة بالعظيم مقامك 
عــظــيــم، خــافــنــا واخــتــافــنــا مــوضــوع قــديــم«، 
محروس  مــن  مفهومة  غير  ابتسامات  وســط 
ــز الـــشـــافـــعـــي الــــذي  ــزيـ وســـلـــطـــان، ومــعــهــمــا عـ
يــشــارك فــي الــكــلــيــب. بـــدت الأغــنــيــة والــفــيــديــو 
الخاص بها، كاعتراف بتحمّل سلطان وحده 
مسؤولية الخاف الطويل الذي أضاع سنوات 
من عمره الفني، ليختفي عن الساحة وهو في 

قمة تألقه ونجاحه قبل ثماني سنوات.
ــا؟ يـــمـــكـــن اخـــتـــصـــار  ــهــ ــتــ ــا الـــــــذي حـــصـــل وقــ ــ مـ
ألبوم  فجرها  كلها  الأزمـــة  بسطرين:  القصة 
»ســيــجــارة« عــام 2014، الــذي كــان يفترض أن 
يكون آخــر ألــبــوم يــصــدره مــحــروس لسلطان، 
الــصــري  المــنــتــج  لــكــن  بينهما.  الــعــقــد  وينتهي 
رفض ذلــك، وامتنع عن إصــدار العمل إل بعد 
تــوقــيــع ســلــطــان عــقــداً جــديــداً يتيح لمــحــروس 
احتكار أعماله مدى الحياة. هذه رواية الفنان 
المصري. أما رواية محروس، فتقول إن الألبوم 

العقود الخاصة بإحياء حفات ما بين دبي 
والــــريــــاض. وفــــي مــعــلــومــات خـــاصـــة، يــنــوي 
الـــســـاهـــر إصــــــدار أغــــــانٍ جـــديـــدة قــريــبــا على 
ــعــرَف بــعــد الشركة 

ُ
طــريــقــة »ســيــنــغــل«، ولـــم ت

التي ستتبنى هذه الأغاني المسجلة منذ ما 
يــقــارب ســنــتــين، بــعــدمــا تــفــرغ الــســاهــر خــال 
فترة الحجر الأولــى لإعــادة تنفيذ مجموعة 
ــــي ذلــــــك الــــوقــــت،  ــــن الألــــــحــــــان، وســـجـــلـــهـــا فـ مـ
حاليا  عليها  الأخــيــرة  اللمسات  يضع  وهــو 

لإصدارها في أقرب فرصة.
قـــبـــل شـــهـــريـــن، انـــتـــهـــى الـــتـــعـــاقـــد بــــين شــركــة 
الزغبي،  نــوال  اللبنانية  والمغنية  »روتــانــا«، 
التي كانت قد أصدرت ألبومها الأخير وعليه 
لــوغــو »روتـــانـــا«. وحققت فــي آخــر اغنياتها 

إبراهيم علي

لـــم تــســتــطــع الإصـــــــدارات الــغــنــائــيــة الــجــديــدة 
اللحاق بركب فصل الشتاء الحالي. ربما أنقذ 
عيد الحب ســوق الإصـــدارات من الستراحة 

الطويلة التي مكث فيها لأشهر.
ــيــــاب الإصــــــــــدارات  ــــي غــ ــبـــب فـ ــكــــون الـــسـ ــــد يــ قـ
الــغــنــائــيــة هــو الــوضــع الــعــربــي عــمــومــا. لكن 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن انـــتـــشـــار مـــتـــحـــورات  ذلـــــــك، عـ
فــيــروس كــورونــا، لــم يــوفــر تنظيم مــزيــد من 
العربي،  الخليج  فــي  والمهرجانات  الحفات 
السعودية،  العربية  المملكة  تحديداً  ومنها 
الــتــي قــدمــت هـــذا المـــوســـم مــجــمــوعــة مـــن أهــم 
العروض الغنائية والستعراضية التي لقت 

استحسانا عند الجمهور السعودي.
تــحــاول شــركــة روتــانــا، رغــم انــحــســار عملها 
ــفـــات والمــــهــــرجــــانــــات الــفــنــيــة،  بــتــنــظــيــم الـــحـ
المغنين والإسهام  أو مباركة  متابعة عملها، 

في إصداراتهم الموسيقية الغنائية.
الإصـــدارات  عــن  الساهر  كــاظــم  الفنان  يغيب 
ــأنـــه يــعــتــكــف لــيــقــدم شــيــئــا ما  الــغــنــائــيــة، وكـ
بعض  الساهر  نفذ  نفسه،  الوقت  في  لحقا. 

، ولـــفـــك الـــعـــقـــد يـــجـــب عــلــى 
ً
ــم يـــســـجّـــل أصـــــــا لــ

بــنــدء جــزائــي قيمته 2.5 مليون  دفــع  سلطان 
ــا ســـبـــق بــجــلــســة صــلــح  انـــتـــهـــى كــــل مــ دولر. 
والممثلة  الإعامية  برعايتها  قامت  مضحكة، 

إسعاد يونس. 
فنيا، نجح عزيز الشافعي في إعــادة سلطان 
اشتهر  الــذي  الشعبي/الرومنسي  الــلــون  إلــى 

فـــيـــه. ورغـــــم الـــطـــابـــع الــعــاطــفــي لــكــل الأغـــانـــي 
السبع، فإن الإسقاط واضح بشكل ل يحتمل 
الشك، على عاقة سلطان بمحروس، وهو ما 

جعل تعامل الجمهور مع الأغاني حذر.
ــانــــي نــجــاحــا  حــتــى الـــســـاعـــة لقــــت أغـــلـــب الأغــ
مــتــوقــعــا فـــي ظـــل حــمــاســة الــجــمــهــور لــعــودة 
ــت بــتــكــلــمــنــي«. لكن  ــوم وإقــــف وإنــ صــاحــب »قــ
بــعــد فـــك ارتــبــاطــه الإنــتــاجــي بــمــحــروس، هل 
وهل  النجاح،  طريق  المصري  الفنان  سيكمل 
يــكــفــي اعــتــمــاده عــلــى صــوتــه المــمــيــز والــفــريــد 
المقبلة  خياراته  ان  أمّ  العربية؟  الساحة  على 
سيتحمله إلى نجاح إضافي؟ وهل سيخطو 
على خطى شيرين عبد الوهاب وتامر حسني 
الـــلـــذيـــن نـــجـــوا مـــن احـــتـــكـــار نــصــر مـــحـــروس، 

وسارا على طريق النجاح لوحدهما؟
الصوت  النجاح، من  يمتلك سلطان مقومات 

ــــى قــــدرتــــه عـــلـــى الــتــنــقــل  الــجــمــيــل والمـــتـــقـــن، إلـ
ــل الأشــــكــــال  ــ ــــين كـ بـــســـاســـة وبــــــا مـــجـــهـــود بـ
الغنائية بنفس الجودة، وهو ما جعل نجاحه 
مختلفا عن نجاح زمائه في الحقبة نفسها. 
لكن حال الساحة الغنائية تغير منذ آخر مرة 
بــهــاء ســلــطــان، أي عـــام 2014. فا  ــى فيها 

ّ
غــن

المــوســيــقــى الــســائــدة ل تـــزال هــي نــفــســهــا، ول 
وســائــل نــشــر الأعــمــال هــي نفسها، ول حتى 
التوزيعات الموسيقية هي هي.  أمام سلطان 
طــريــق طــويــل، وضــع خــطــواتــه الأولـــى بألبوم 
»سيجارة«، لكن الأكيد أن الغناء أمام محروس 
وله، لن يكون كافيا لستمراره على الساحة، 
في ظل منافسة لم يعرفها الغناء المصري منذ 
المهرجانات  ي 

ّ
مغن سيطرة  مــع  طويلة،  فترة 

على الجمهور والمنصات والإعانات، وكل ما 
يدور في فلك الإنتاج الموسيقي المصري.

تقدما ملحوظا لجهة نسب الستماع، وكذلك 
عــودتــهــا إلــى الــحــفــات والمــهــرجــانــات مــا بين 
التي  الأميركية  المتحدة  والــوليــات  الخليج 
زارتها قبل أسابيع قليلة، والتقت الجاليات 

العربية هناك في أكثر من حفل  وفعالية.
صدر أي جديد غنائي، بعدما 

ُ
نجوى كرم لم ت

مصورتين،  أغنيتين  الماضي  الخريف  قدمت 
وهي تعمل حاليا على مجموعة جديدة من 

الأغاني، لكن من دون أي موعد لإصدارها.
إليسا مجموعة  المغنية  من جهتها، سجلت 
من الأغاني الجديدة، فيما تتحدث معلومات 
ــرب طـــرحـــهـــا لأغـــنـــيـــة واحـــــــدة تـــزامـــنـــا،  ــ عــــن قـ
فــبــرايــر/شــبــاط(،  الــحــب« )14  لمناسبة »عــيــد 
ولــــم يــعــرف مـــا إذا كــانــت ســتــســلــم جــديــدهــا 
ــا كـــتـــوزيـــع، أو ســتــتــكــفــل هي  ــانــ لــشــركــة روتــ
بإنتاجه ونشره بمفردها، بعدما أعلنت أنها 
وحفظ  بنفسها،  ألــبــومــاتــهــا  تنتج  أن  تــريــد 

حقوق ملكيتها.
أكثر،  ناشطة  الإصــــدارات  تبدو  الخليج،  فــي 
الــفــنــانــة أحــــام أصــــدرت قــبــل أســابــيــع قليلة 
مجموعة من الأغاني، وربحت بذلك جولة من 

الحفات والمناسبات في الدول الخليجية.

الإنتاج الغنائي العربي: استراحة الشتاء

ملتقى قُمرة 2022 
في دورة افتراضية

بهاء سلطان و»سيجارة« مع نصر محروس

دانيا بدير
فنون وكوكتيل

رصد

مقابلة

إصدارمتابعة

الدوحة ـ العربي الجديد

ستقام النسخة المقبلة من ملتقى »قمرة« السينمائي افتراضيا، وستضم مجموعة 
العملية،  مسيرتهم  خــال  الناشئة  المــواهــب  لــدعــم  المصممة  الأنــشــطــة  مــن  متنوعة 

ابتداءً بالفكرة وكتابة النص وصولً إلى عرض الفيلم على الشاشة.
 فعاليات دورة 2022 

ّ
بــأن لــأفــام«، التي تنظم الملتقى،  الــدوحــة  وأفـــادت »مؤسسة 

ستقام بين 18 و23 مارس/آذار المقبل.
»مؤسسة الدوحة لأفام«، فاطمة حسن الرميحي بأنه  وقالت الرئيسة التنفيذية لـ
»على الرغم من كل التحديات التي يشهدها العالم حاليا، نستضيف ملتقى قمرة 
السينمائي 2022 بطريقة افتراضية، لإيماننا القوي بأهمية مواصلة مسيرة الدعم 
الإبداعي  العمل  فيها  التي يكون  الأوقـــات  هــذه  الجديدة، خصوصا في  لــأصــوات 
 
ّ
أكثر أهمية«، وفقا لما نقلته »وكالة الأنباء القطرية« )قنا(. وأشارت الرميحي إلى أن
مهمة »قمرة« الأساسية هي »مساندة المشهد السينمائي العالمي وتمكين الأصوات 
الناشئة والواعدة، بهدف تقديم أفام ملهمة ومساعدتهم على ممارسة تعبيرهم 
 المؤسسة ستواصل 

ّ
الإبداعي لتحويل القصص إلى أفام مشهورة«. وأوضحت أن

»دعم صناع الأفام طيلة هذه الفترة الصعبة«. برامجها عبر الإنترنت، لـ
إلكترونيا  برنامجا  الفــتــراضــيــة  نسخته  فــي  السينمائي  »قــمــرة«  ملتقى  يعتمد 
متقدما لمشاريع مختارة تتضمن جلسات توجيهية، وموائد مستديرة، واجتماعات 
وجلسات تعارف، كما سيضم جلسات مكرسة لستكشاف وتطوير مشاريع جديدة 
من المنطقة. يُشار إلى أن الأمر ذاته قد حصل في الــدورة الماضية أيضا؛ إذ اضطر 
المسؤولون عن الملتقى، إلى إقامته افتراضيا، بسبب جائحة كورونا. وشهدت دورة 
السينمائي  والمــصــوّر  دينيس،  كلير  الفرنسية  السينمائية  المخرجة  عــودة   ،2021
ــي أوســكــار وبــافــتــا، فــيــدون باباميتشيل، بــالإضــافــة إلـــى المــخــرج 

َ
ــرشــح لــجــائــزت

ُ
الم

العالمي جيمس غراي، والمخرجة والكاتبة السينمائية الحائزة جائزة الأسد الفضي 
جيسيكا هاوسنر، ومصمّم الصوت الحائز جائزة الأوسكار مارك مانجيني.

تستمر المخرجة اللبنانية، دانيا بدير، في قراءة التفاصيل الصغيرة لشخصياتٍ، تروي حكاياتها 
الرقص، فيواجه  يرغب في  الذي يحكي قصة شابٍ  آخرها »ورشة«،  لها،  أفلامٍ قصيرة  في 

تحدّيات كثيرة؛ إذ يعمل في ورشة بناء في بيروت؛ عمل يتناقض، اجتماعياً، مع رغبته في أن 
غيمس والجنسية يكون راقصاً. هنا، مقابلة مع بدير، تحدثنا فيها عن »ورشة«، وتطلعنا على كواليسه

الفرنسية

ألمــــــح وزيـــــــر الــــداخــــلــــيــــة الـــفـــرنـــســـي 
جــيــرالــد دارمــــانــــان، الـــثـــاثـــاء، إلــى 
صـــعـــوبـــة حــــصــــول مـــغـــنـــي الــــــراب 
غــيــمــس )الـــــصـــــورة(، المـــتـــحـــدر من 
الـــكـــونـــغـــو الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وعــــاش 
فـــي فــرنــســا طــيــلــة حــيــاتــه تــقــريــبــا، 
مشيراً  الفرنسية،  الجنسية  على 
ـــرفـــض »بـــصـــورة عــامــة 

ُ
إلـــى أنــهــا ت

لأشخاص الذين يعتنقون مبادئ 
الإسام المتشدد«.

وكــــــان مــغــنــي الـــــــراب الــكــونــغــولــي 
أعــــلــــن عــــزمــــه تـــقـــديـــم طـــلـــب جــديــد 
للحصول على الجنسية الفرنسية 
وأثــــــار  الأول،  طـــلـــبـــه  رفــــــض  بـــعـــد 
ــيــــرة،  ــــال الأســـابـــيـــع الأخــ ــدلً خـ جــــ
عــبــر نــشــره مقطعا مــصــوراً مطلع 
يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي، انــتــقــد فيه 
الآخرين  يعايدون  الذين  المسلمين 

برأس السنة.

دعوى قضائية ضد 
»يونيفرسال بيكتشرز«

ــان مــــن مــعــجــبــي المــمــثــلــة  ــنــ رفـــــع اثــ
)الـــــــــصـــــــــورة(  أرمــــــــــــــــاس  دي  آنـــــــــــا 
ــتـــديـــو  ــة ضـــــد اسـ ــيـ ــائـ دعــــــــوى قـــضـ
»يــونــيــفــرســال بــيــكــتــشــرز«، بــزعــم 
خــداعــهــمــا ودفــعــهــمــا لســتــئــجــار 
فــيــلــم، ظــنــا منهما أنــهــا ســتــشــارك 
فــيــه، بــعــدمــا ظــهــرت فـــي المــحــتــوى 

الدعائي.
ــــف وبــيــتــر  والمــعــجــبــان كـــونـــور والـ
ــا قـــدّمـــا مــلــف الــدعــوى  مــايــكــل راشــ
 
ّ
أن وزعما  الأميركي،  القضاء  أمــام 

الـــدعـــايـــة الـــتـــي ســبــقــت طــــرح فيلم 
كــانــت   ،2019 عـــــام  ــرداي«،  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ »يـ
و»مخادعة«،  و»كــاذبــة«  »مضللة« 
 دي أرماس ل تظهر في النسخة 

ّ
لأن

النهائية من العمل، رغم حضورها 
ــة.  ــيـ ــرويـــجـ ــتـ ــيــــديــــوهــــات الـ ــفــ ــي الــ فـــ
تعويض  على  للحصول  يسعيان 

ل يقل عن 5 مايين دولر.

دينكلاج و»بياض الثلج«
ــــروش«،  ــعـ ــ انـــتـــقـــد نـــجـــم »صــــــــراع الـ
ــتـــاج »ديـــزنـــي«  بــيــتــر ديـــنـــكـــاج، إنـ
»بياض  فيلم  مــن  جــديــدة  لنسخة 
ــزام الــســبــعــة«، معتبراً  الــثــلــج والأقـــ
ــوراء. وقــــال إن  ــ أنــهــا خــطــوة إلـــى الــ
ــادة إنـــتـــاج نسخة  ــ »ل مــعــنــى« لإعـ
ــزام  ــ مـــن فــيــلــم »بـــيـــاض الــثــلــج والأقـ
الـــــســـــبـــــعـــــة« حـــــتـــــى لـــــــو اخــــــتــــــارت 
لتكون  خــاســيــة  ممثلة  »ديـــزنـــي« 
ــاف: »تــكــون تقدميا  ــ الــبــطــلــة. وأضـ
تحكي  زلـــت  مــا  لكنك  مـــا،  بطريقة 
قـــصـــة مــتــخــلــفــة عــــن ســبــعــة أقـــــزام 
يعيشون معا في كهف«. وأوضــح 
أنه ل يــزال بالإمكان روايــة القصة 
بما  تعديلها  يجب  لكن  الأصــلــيــة، 

يتناسب مع معايير اليوم.

قبلة ريتشارد غير

ــة شــيــلــبــا  ــديـ ــنـ ــهـ بُــــرئــــت المـــمـــثـــلـــة الـ
شيتي الثاثاء من تهمة »الفحش« 
الــتــي وجــهــت إلــيــهــا قــبــل 15 عــامــا، 
حــــــين قـــبـــلـــهـــا المــــمــــثــــل الأمــــيــــركــــي 
ريــتــشــارد غــيــر عــلــى الــعــلــن، خــال 
فعالية توعوية حول مرض الإيدز. 
من  عــاصــفــة  حينها  القبلة  ــارت  أثــ
الغضب محليا، إذ أحرق هندوس 
شيتي  شكل  على  دمــى  متطرفون 
اعتبروه  ما  احتجاجا على  وغير، 
ــة. وبـــعـــد  ــديــ ــنــ ــهــ ة لـــلـــقـــيـــم الــ إســــــــــاء
ــدر قــاض  هـــذه الحــتــجــاجــات، أصــ
مـــــذكـــــرات تـــوقـــيـــف بـــحـــق المــمــثــلــة 
ــم  ــهــ ــ

ُ
ــر، وات ــ ــيـ ــ الـــهـــنـــديـــة شـــيـــتـــي وغـ

بالفحش وعدم الحتشام.  الثنان 
وسرعان ما سحبت التهم الموجهة 
ــر، مــــا ســـمـــح لــــه بـــالـــعـــودة  ــيـ ــــى غـ إلـ

لحقا إلى الهند ولقاء دالي لما.
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الجوز المنزوع القشرة؛ الاستيقاظ بعد إغفاءة 
جبر عليها ــ وأكل الجوز 

ُ
ا ن

ّ
الظهيرة ــ التي كن

الــتــجــوال في  الــبــارد؛  وشــرب عصير الليمون 
شـــارع أبـــو رمــانــة لـــدى هــبــوط الــلــيــل وتــنــاول 
ير )التين الشوكي(. كان الباعة يضعون  الصُبِّ
بّير في صناديق خشبية صغيرة مزيّنة  الصُّ
وقطع  تشتعل  وفوانيس  اصطناعية  بزهور 
ثلج، يرتدون بأيديهم قفازات سوداء؛ يزيلون 
أمّي  تكن  لم  للمتجوّلين.  الشوكي  التين  قشر 
مريم،  مع  ترسلنا  كانت  تصحبنا؛  التي  هي 
المربّية التي كانت تأكل الصبّير إلى أن تسقط 

مريضة.
ــبـــل قـــاســـيـــون  ــــى جـ دمــــشــــق هــــي صــــعــــودي إلــ
ــعــي إلـــى المــديــنــة، إلـــى ذاك المــشــهــد الــذي 

ّ
وتــطــل

حاطة على 
ُ
الم الشعراء. دمشق  اه 

ّ
غن ما  كثيراً 

الــدائــر بــالأشــجــار المــثــمــرة. كــانــت الــغــوطــة ما 
 فــي ذلـــك الـــوقـــت. ولــكــن حــتــى في 

ً
تــــزال قــائــمــة

ــا أتـــجـــوّل في  ذلـــك الـــوقـــت كـــان يــصــدمــنــي وأنــ
منها مصنع  المــصــانــع.  منظرُ  الغوطة  أنــحــاء 
»الخماسية«  ويُسَمّى  للنسيج،  ماسية« 

ُ
»الخ

لأن ملكيته تعود لخمس عائلات تشتغل مع 
ـــ فــمــاذا نقول  ـ أبـــي، وكــذلــك مصنع الإســمــنــت 

اليوم؟
ة؛ 

ّ
الجاف الحرارة  الصباح،  نسائم  دمشق هي 

أجـــل، ذاك المــنــاخ الـــذي لا نــجــده فــي أيّ مكان 
ــلاقــاة 

ُ
آخـــر فــي الــعــالــم. دمــشــق هــي الــخــروج لم

الــغــوطــة. كــان هــذا طقساً يمارسه  الربيع فــي 
يــغــادرون بيوتهم لرؤية  إذ  الــدمــشــقــيّــين،   

ّ
كــل

ــة لــحــظــات  ــمّـ ــار المـــثـــمـــرة. وثـ ــجــ الــــزهــــور والأشــ
ها في وحدتي. 

ُ
أخرى عشت

؛ 
ً
ــرُنــي طفلة دمــشــق هــي لــيــالــي رمــضــان. أتــذكّ

ــرفــة أتـــأمّـــل صــمــت المــديــنــة 
ُّ

 فـــي الــش
ّ

ــل كــنــت أظــ
 الإفطار، لدرجةٍ من الممكن معها 

َ
الشامل ساعة

سماع صوت ارتطام إبرة فوق الأرض. الناس 
في بيوتهم والشوارع مقفرة؛ كانت تلك إحدى 
اللحظات القوية والثرية في حياتي، لحظات 
 

ّ
العزلة الاختيارية والصمت الشامل الذي يلف
المدينة ساعة الغروب: نقيض مدن الضجيج 

 الـــوصـــول إلـــى دمــشــق ســاعــة 
ّ

الـــيـــوم. لــقــد ظـــل
الغروب من اللحظات ذات السحر الغامض...

 طقوس رمضان، إذ تذهب مريم لشراء 
ُ

دمشق
الخبز من الفرن. أتذكّر الحلويات الرمضانية؛ 
ــراء مــلابــس الأطـــفـــال المــلــوّنــة الــجــديــدة في  شــ
الأيام التي تسبق العيد؛ القصص الدمشقية 
»أم كامل«  الــراديــو.  أم كامل في  التي ترويها 
ــم بــلــهــجــة أهــل 

ّ
 يــتــكــل

ٌ
هـــي فـــي الــحــقــيــقــة رجـــــل

دمــشــق الــقــديــمــة، قــبــل أن تــتــريّــف المــديــنــة. »أم 
كامل« تروي تاريخ المدينة الاجتماعي، تروي 
نوادرها وأمثالها وتقاليدها. وإذا ما صدّقنا 
»أم كامل«، فثمّة أنواعٌ من الحلوى الدمشقية 
 ليلة حلواها 

ّ
أعــداد ليالي رمــضــان؛ لكل على 

المختلفة.
 بالسينما 

ُ
ــكــنــي فــي تــلــك الــفــتــرة الــشــغــف

ّ
تــمــل

ميولي  حسب  أخــتــارهــا  كنت  الــتــي  وبالكتب 
ــل خـــارجـــي. كما 

ّ
الــشــخــصــيــة وبــــدون أيّ تــدخ

ـــكـــنـــي الـــشـــغـــف بـــالـــعـــزلـــة؛ كـــنـــت مـــنـــفـــردة 
ّ
تـــمـــل

مــع نــفــســي بــاســتــمــرار، رغـــم وجــــود المــربّــيــات 
الــلــذيــن كــانــا يتركانني  والــطــبّــاخــة ووالــــــديّ 

 في غرفتي لساعات طويلة.
ً
لحالي، هادئة

ثــمّ،   فــي دمــشــق. 
ً
هكذا انسابت الحياة هــادئــة

باريس ـ خالد النجار

كئ 
ّ
تت التي  البحرية  القرية  ايــركــي،  في 

عــلــى مــنــحــدر صــخــري وفـــي خلفيتها 
غــابــات الــصــنــوبــر، جلست مـــرّة أخــرى 
بــالــذاكــرة  تــعــود  ــال 

ّ
فــت الفنانة سيمون  إلــى  صــغــي 

ُ
أ

ــ  ــ في تـــوارُدٍ حــرّ  إلــى دمشق الخمسينيات؛ تــروي 
دمشق؛  رمضان  ليالي  وشبابها.  طفولتها  صــوَر 
بزهور  المشتعلة  الخمسينيات  بيروت  ل 

َ
فِل حدائق 

الراهبات...  مدرسة  في  القاسية  الحياة  مية؛ 
ّ
الجهن

الــتــي تتغلغل في  دمــشــق، تلك المــديــنــة الأســطــوريــة 
أحلامها وتمتزج ــ بلا وعيها ــ كملمَح من هويتها، 
ــذا المــقــهــى  ــا هـــي تــســتــعــيــدهــا الآن ونـــحـــن فـــي هــ هـ
الــقــريــة. فــي مــكــان بعيد آلاف  الصغير فــي مــركــز 

الكيلومترات عن دمشق. 

ال:
ّ
سيمون فت

»أعود لذكرياتي في تلك السنوات البعيدة من 
آخر الأربعينيات وأوّل الخمسينيات. تتراءى 

أمامي صوَر دمشق، وتتتالى
المساء؛  نسائم  هبوبِ   

ُ
دمشق كالحلم:   

ً
غائمة

ــاح الــصــيــف المــفــاجــئــة فـــي الــخــامــســة بعد  ــ ريـ
الـــظـــهـــر، كــمــا لـــو أن هــبــوبــاً يــهــجــم فـــجـــأة من 
الصحراء؛ أصوات الباعة في الشوارع يندهون 
الدمشقية، مثل  الــثــمــار  الــخــضــار وعــلــى  على 

مدريد ـ العربي الجديد

في عام 1961، قدّمت إيتيل عدنان أوّل مجموعة 
»Leporellos«، على  ـــ بــ الكتيّبيات المعروفة  من 
بعه 

ّ
ات أكــورديــون، والمستمّدة من تقليد  شكل 

ــاج مــطــبــوعــات  ــتــ ــيـــابـــانـــيـــون لإنــ ــانـــون الـ ــنـ ــفـ الـ
مــطــويــة فـــي الـــقـــرن الــثــامــن عــشــر، وكـــانـــت قد 
ضـــمّـــنـــتـــهـــا بـــمـــجـــمـــوعـــة قـــصـــائـــد ونـــصـــوص 
لاحقاً  طــوّرتــه  الــذي  أسلوبها   

ً
مشبّهة نثرية، 

ق 
ّ
بالقول: »كأنني أكتب نهراً«. النهر الذي تدف

ــــ 2021(، سيجاوره  أعــمــال عــدنــان )1925  فــي 
فـــي مـــا بــعــد جــبــل تــامــالــبــايــس، المــنــظــر الـــذي 
االفترة التي  كانت تشاهده من منزلها خلال 
خلال  بكاليفورنيا  سوساليتو  فــي  عاشتها 
ــت تستحضر هذين 

ّ
ظــل الــثــمــانــيــنــيــات، حــيــث 

العنصرين بأشكال لا حصر لها.
 الأفق« عنوان معرض إيتيل عدنان 

ّ
»خلف خط

من  نوفمبر  الثاني/  فــي تشرين  افتتح  الــذي 

الــعــام المــاضــي فــي »مــركــز الإبـــــداع الأنــدلــســي 
المــعــاصــر« بــمــديــنــة قــرطــبــة، ويــتــواصــل حتى 
انطلق  الـــذي  المــعــرض  الــجــاري.  الشهر  نهاية 
يناً من 

ّ
قبل رحيل الفنانة بثلاثة أيام يضمّ ست

أعمالها، معظمها من العقدين الأخيرين.
الــوحــيــدة للفنانة، إذ  ليست هــذه الاســتــعــادة 
تقام حالياً عدّة معارض في »غاليري لولون 
للفنون المعاصرة« بنيويورك، وفي فرع »مركز 
معارض  الفرنسية؛  ميتز  بمدينة  بومبيدو« 
ــة عقود 

ّ
تــضــيء تــجــربــة اســتــمــرّت حــوالــي ســت

بما  عــدنــان وســائــط مختلفة  ــفــت خلالها 
ّ
وظ

والفيديو  والطباعة  والتصوير  الــرســم  فيها 
والخزف والنسيج.

ــة  ــة الــــســــوريــ ــانــ ــنــ ــفــ ــــي قـــــــــادت الــ ــتـ ــ الــــصــــدفــــة الـ
من  الفن حرفت مسار حياتها  إلــى  اللبنانية 
مـــدرّســـة لــلــفــلــســفــة فـــي »جــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا 
الخمسينيات  نــهــايــة  بـــين  الــدومــيــنــيــكــانــيــة« 
أشكالها  رسمت  حيث  السبعينيات،  ومطلع 
الهندسية التجريدية الأولى والتي تعكس في 
ظاهرها مناظر طبيعية اعتادت على رؤيتها، 
ترسم عوالمها  أنها  دائــمــاً  تــؤكّــد  كانت  لكنها 
العربية  الثقافة  مــن  عناصر  تــبــرز  الــداخــلــيــة. 

مُلاقاة الربيع في الغـوطة

يضيء المعرض، المقام 
حالياً في قرطبة، ملامح 

تجربة الفنانة السورية 
اللبنانية التي رحلت 

د  العام الماضي، وتَعدُّ
مساراتها بين الرسم 
والطباعة والنسيج

تنشر »العربي الجديد«، 
هنا، الجزء الثالث من 
لقائها مع التشكيلية 
السورية سيمون فتاّل 
)1942(، التي تستعيد 

طفولتها الدمشقية 
أمام الشاعر والمترجم 

التونسي خالد النجار، الذي 
التقاها في بيتها الواقع 

ببلدة إيركي في إقليم 
بروتاني الفرنسي

إيتيل عدنان  استعادة في قرطبة لخطٍّ امتدّ ستين عاماً

لا نمشي لو لم نكن نحبّ طريقَنا الطويل

سيمون فتاّل  مذكّرات طفلة من آخر الأربعينات  ]3/3[

كانت بيروت بالنسبة 
لي هي الزهور التي تلقاك 

في كلّ مكان

يتزامن المعرض مع 
معارض أخرى تقام في 

نيويورك وباريس

التطريز فن الدقة؛ 
كلّ طاقة العالم تمرّ 

من ثُقب الإبرة

لا يبدو الكلام كافياً لاحتواء حنين التشكيلية والنحّاتة السورية سيمون 
فتاّل إلى مسقط رأسها الدمشقيّ وسنواتها الأولى فيه. فإضافة إلى 
الجديد« عن  »العربي  إلى  حديثها 
تقول  عمرها،  من  المرحلة  تلك 
بلغةٍ  الحنين  ــذا  ه أيضاً  الفنانة 
أخُرى، هي لغة الرسم. حيث مثلّت 
معالمها،  من  ــددٌ  وع دمشق، 
لها  معرضٍ  من  لأكثر  موضوعاً 
الماضية،  القليلة  السنوات  فــي 
في  أقامته  الـــذي  ــك  ذل ومنها 
بعنوان  الماضي،  الــعــام  بــاريــس، 

»ضفّة بردى« )الصورة(.

على ضفّة بردى

2425
ثقافة

لقاء

معرض

شعر

فعاليات

ـــزعـــت بــوحــشــيــة مـــن حــيــاتــي هــذه 
ُ
، انـــت

ً
فــــجــــأة

ــيـــروت. ووجـــدت  رســـلـــت إلـــى مـــدرســـة فـــي بـ
ُ
وأ

نفسي في زنزانة بــاردة لا يحميها شــيء من 
ة لا تمنع 

ّ
الخارج سوى ستارة بيضاء مهتز

أن  التلاميذ،  البرد. وكــان علينا، نحن  تسرّب 
الصمت  ملتزمين  منتظمة  صــفــوف  فــي  نقف 
ا بعض الطلبة الداخليّين في 

ّ
 الوقت. كن

َ
كامل

تمّسكت بها عدنان على نحوها الخاص في 
ضجيج  دون  من  الفنية،  وأعمالها  كتاباتها 
وشــعــارات. أمـــرٌ عــبّــرت عنه فــي مــقــال بعنوان 
»أن تــكــتــب بــلــغــة أجــنــبــيــة«، حـــين اســتــرجــعــت 
كــيــف كـــان يُــنــظــر إلـــى الــعــربــيــة بــوصــفــهــا لغة 
مت 

ّ
فة« في المدارس الفرنسية التي تعل

ّ
»متخل

فيها بــلــبــنــان، وكـــان الــتــحــدّث بــهــا يستوجب 
الاستعمار  بفظائع  اصطدمت  حتى  العقاب، 
ــه لـــم يــعــد ممكناً  الــفــرنــســي فـــي الـــجـــزائـــر، وأنــ

الكتابة بلغة تمارس صراعاً ضدّها.
ثمة حضور أكبر لذاكرتها وتراثها في العديد 
صّص 

ُ
من أعمالها، خاصّة المنسوجات التي خ

العشرات  ذت 
ّ
نف المــعــرض، والتي   في 

ٌ
لها ركــن

منها يدوياً من خــلال فريق متخصّص عمل 
ــا بــصــنــاعــة  ــرهـ ـ

ّ
ــأث ــنـــوات. ويــظــهــر تـ مــعــهــا لـــسـ

 ،
ً
الــســجّــاد فــي الــشــرق، والإيـــرانـــي منه خــاصّــة

ــتـــي  ــة الـ ــيــ ــربــ ــعــ ــات الــ ــ ــيـ ــ ــروفـ ــ ــحـ ــ ــي الـ ــ ــك فــ ــ ــذلــ ــ وكــ
ــدة تــضــمّــنــت  ــ اســتــخــدمــتــهــا فــــي مـــطـــويّـــات عـ
قــصــائــد لــبــدر شــاكــر الــســيّــاب وأنــســي الــحــاج 

وعبد الوهاب البياتي وآخرين.
التي  بخزفياتها  احتفاءٌ  أيضاً،  المــعــرض،  في 
شـــكّـــلـــت وســـيـــطـــاً مـــهـــمّـــاً فــــي رحـــلـــتـــهـــا، حــيــث 
تدور  التي  السيراميك،  من  جــداريــاتٍ  أنجزت 
فـــي مــوضــوعــهــا حــــول الــطــبــيــعــة، لــتــطــوّر من 
خــــلال تــقــنــيّــاتــهــا المـــتـــعـــدّدة مــعــجــمــاً بــصــريــاً 
ــاً بــهــا شـــكّـــل لــهــا مــســاحــة لا مــتــنــاهــيــة  ــاصّـ خـ
ــطــــوط والإيــــــقــــــاعــــــات، ضــمــن  ــن حــــركــــة الــــخــ ــ مـ
بحثها حول العلاقة بين الجسد المتشكّل من 
الهوية  وبـــين  والإنـــســـان  الطبيعة  تــضــاريــس 

العابرة للأمكنة والثقافات.

نا قــادمٌ من البلدان العربية: 
ُّ
هذه المدرسة. جُل

البنات  من سورية والأردن والــعــراق، وبعض 
ب، فقد 

ّ
من طرابلس في لبنان. أمّا بقية الطلا

ــان أغــلــبــهــم مـــن بـــيـــروت،  ــيّـــين، كــ كـــانـــوا خـــارجـ
فكانوا بالتالي يتناولون الغداء في المدرسة، 
 يعودون في المساء الى بيوتهم. لم تكن 

ْ
ولكن

ــا نــســتــحــمّ مــرّة 
ّ
هــنــاك تــدفــئــة فــي المـــدرســـة. كــن

واحــــدة فــي الأســـبـــوع وفـــي بــقــيــة الأيــــام ننقل 
الساخن في وعــاء صغير للاغتسال في  المــاء 

الغرفة.
ــا نــتــحــدّث الــفــرنــســيــة بــشــكــلٍ رئــيــســيّ. كــان 

ّ
كــن

ب يسخرون من لكنتي الدمشقية. إضافة 
ّ

الطلا
 

َ
العناء، كنت أشعر بالبرد كامل  ذلــك 

ّ
كــل إلــى 

ــزعــت 
ُ
ــا. لــقــد انــت الــوقــت، ولـــم أعـــد أعـــرف أيـــن أنـ

مــن مــنــزلــي وأصــدقــائــي وطــاولــتــي ونــافــذتــي 
 هذا، 

ّ
 إلى كل

ً
وشرفتي ومن الفيراندا. وإضافة

ع 
ّ
ــع بنفس المــعــامــلــة الــتــي يتمت

ّ
لــم نــكــن نــتــمــت

الــواقــع، كانت  الــخــارجــيّــون. فــي  بها التلاميذ 
لمعاملة  وقانونان عشوائيان  هناك صيغتان 
القسوة  كانت  والآخــريــن.  الداخليّين  التلامذة 

مان حياتنا لا يُطاقان.
ّ
والظلم اللذان ينظ

ذات يوم، وجدت نفسي مرّة أخرى في البيت، 

ا دخلت 
ّ
في سريري. فقد أصبت باليرقان، ولم

في حالة إغماء، أرسلوا في طلب والدتي من 
دمــشــق. وهــكــذا، عــنــدمــا أفــقــت، وجـــدت نفسي 
ــهـــريـــن فــــي الـــبـــيـــت.  فــــي ســـــريـــــري. قـــضـــيـــت شـ
 جــــدّاً. كــانــوا يُطعمونني 

ً
كـــان المــــرض طــويــلا

الصباح،  الجيّدة: مربّى المشمش في  الأشياء 
وشريحة لحم مع سلطة شمندر في الظهيرة. 
حــتــى والـــــدي الــــذي لـــم يــكــن أبــــداً يــصــعــد إلــى 
ــويّ، جـــاء لــزيــارتــي فــي ســريــري. 

ْ
الــطــابــق الــعُــل

بــعــد شــهــريــن أخــبــرتــنــي والـــدتـــي أن الطبيب 
يعتقد على الأرجـــح أن هــذا المـــرض نــاتــجٌ عن 
الحزن. وسألتني أمّي: هل تريدين العودة إلى 
المــنــزل ومـــغـــادرة المـــدرســـة فــي بـــيـــروت؟ لسوء 
الحظ قلتُ لا. وهكذا رجعت إلى تلك المدرسة 
وذاك الــســجــن. واصــلــتُ دراســتــي هــنــاك حتى 
 في 

ّ
الــبــكــالــوريــا. الــغــريــب أن هـــذا المــــرض ظـــل

ذاكرتي يجسّد صورة السعادة الكاملة. غريبٌ 
أمرُ الذاكرة كيف تحوّر الأشياء!

بين نهرٍ وجبل

بالكاد أعُلمّكَ الغناء سرّاً

حفلاً  اليوم،  مساء  من  الثامنة  عند  الله،  برام  الثقافي  القطّان  مركز  يحتضن 
التي تقترح  زنوبيا  الأغاني، وفرقة  يقُدّم مجموعة من  الذي  بشار مراد  يجمع 
عرضاً إلكترونياً يدمج موسيقى الإلكترو بتراث بلاد الشام الموسيقي، والمغنية نور 

التي تؤدّي عرضاً تمزج فيه ألحاناً شرقية بإيقاعات حادّة.

مساء  من  السابعة  عند  القاهرة،  في  الصاوي«  المنعم  عبد  »ساقية  تستضيف 
علي الهلباوي )1977( في حفل يقُدّم فيه، على مدار  اليوم، المنشد المصري 
ساعتَين، مجموعةً من الأغنيات التراثية؛ مثل: قل للمليحة، والبنت قالت لأبوها، 

إلى جانب أغانيه الخاصّة مثل: مرسال لحبيبتي، أنا المصري أنا المجنون.

حتى يوم غدٍ الجمعة، تتواصل سلسلة عروض مسرحية حبيبي، والتي انطلقت 
ضدّ  العنف  موضوع  العمل  يتناول  جزائرية.  مدن  ستّ  وشملت  الماضي  السبت 
المرأة، وهو من تأليف وإخراج سيلفيا باريروس، وإنتاج »تعاونية مسرح السنجاب« 
التونسية  آرت«  »تيراب  وفرقة  السويسري  أبسارا«  و»مسرح  منايل  برج  مدينة  في 

للعلاج بواسطة الفن، ويخرج نسخته الجزائرية عمر فطموش )الصورة(.

يتواصل في فضاء »B7L9« بتونس العاصمة، حتى الثالث عشر من الشهر المقبل، 
مستقبل  تستشرف  الوسائط  متعدّدة  أعمالاً  يضمّ  وبعد،  هنا  بعنوان  معرض 
الفضاء« )2009(،  الى  لاريسا صنصور: »الهجرة  لـ  بينها ثلاثة أفلام  فلسطين؛ من 

و»مبنى الأمّة« )2012(، و»في المستقبل، أكلوا من أرقى أصناف الخزف« )2016(

D D

محمد سْحابة

غِناءٌ ليلي
ستأتي، أيّها الوجه الجميل،
في ينابيع الشتاء الساخنة؛

ت 
ِّ
شت

ُ
في قطرات المطر الأولى، تلك التي ت

انتباه السّهران،
 ،

ً
 قــطــرة

ً
المــطــر المنهمر بــبــطء يعيد، قــطــرة

 الخرافية ذاتها؛
َ
الحكاية

الــذي يخدش  المــائــل  ستأتي فــي الغصن 
؛ الباب بحنوٍّ

فــي غِــنــاء الــعــصــفــور الـــذي يطلب المـــأوى 
أيّها العصفور  آه   - النافذة   زجــاجَ 

ّ
فيدق

الرقيق
ǃًأنتَ لم تجرح قلباً ولم تكسر ساقا

ستأتي،
حــيــنــمــا أرغــــــب فــــي مــــنــــاداة شـــخـــصٍ مــا 

صدفة،
 يمنعني حيائي.

ْ
ولكن

ستكون هنا دون أن أناديك
بينما تعوي ذئاب الهجران عواءَ القطيع 

عند القبر.

ســـتـــأتـــي، أيّـــهـــا الـــوجـــه الــجــمــيــل، وَهْـــمـــاً 
مُرصّعاً بالحياة،

 ينابيع الشتاء النقية؛
ّ

في كل
ستأتي: أيّ بردٍ غريبٍ هذا الذي أشعر به 

بين ذراعي العالم؟
■ ■ ■

ستقولين لها
ستقولين لها

غادَرَ...
 طويلة جِدّاً،

ً
بعد أن عاش حياة

 بسيطة وعبثية
ً
حياة

فر الذي نقبع فيه منتظرين. كالسَّ

ستقولين لها
رَك على المقعد

َ
ت

ــر الــــتــــي كـــــان ســيــضــعــهــا حـــول  الــــجــــواهــ
رقبتكِ،

ــــورق  ــلـــب الـــسّـــفـــر مــــن الـ  عُـ
َ

وكُـــتـــبـــه داخـــــــل
قوّى.

ُ
الم

ستقولين لها
ــى عــن الــقــصــيــدة الــتــي كـــان يكتبها 

ّ
تــخــل

ــكِ، عــنــدمــا وصـــل إلـــى المــقــطــع الـــذي كــان  لـ
سيُجهِز عليه؛

 متناثرة على الطاولة،
ٌ

أوراق
وأخرى تغرق في وعاء من الماء

 خفيفة
ٌ

كأنها أطواف
مــا زالـــت تتشبّث بــهــا كــلــمــاتٌ غــريــقــة قد 

فارقتها الحياة.
■ ■ ■

إيقاعات
 إلى الأمكنة. كنتُ 

ُّ
 يُهديه الجِن

ً
كُنتُ ظِلا

أنــتــظــركِ عــنــد مــخــرج كــهــوف الــتــيــنــيــري 
ــاً   مــنــعــشــاً وحـــارسـ

ًّ
الـــحـــمـــراء. كـــنـــتُ ظـــــلا

وعاشقاً. كنتُ أنقلكِ إلى حايك* السراب 

وإيقاعها  أصواتها  تسمعين  وأنــتِ  الآن 
في الحياة؟

* حايك: لحاف تقليدي جزائري ترتديه النساء 
في بعض مناطق البلاد عند الخروج من البيت.

■ ■ ■

البريء
يا   ǃالمنقسمون الــبُــســطــاء  ـــاسُ 

ّ
الـــن أيّـــهـــا 

يل
ّ
هار أو يا جماعات الل

ّ
جماعات الن

د: تعدِّ
ُ
يا أورفيوس الم

يرَ تَ السَّ
ْ
ذ

َ
ذ

َ
استدرتَ أو غ

دَرُكَ هو الجحيم دوْماً
َ
ق

هْر الإنسانيّة
َّ
ما دمتَ لا تمتلك قوة الن

 البرق.
َ
ْولا ضربة

جَل
َ
أ

لا نمشي اليومَ والبارحة
ا لا نحبّ طريقنا الطويل

ّ
لو كُن

ا لا نشعر بوجع الرّحيل.
ّ
لا نمشي لو كُن

ǃلا تستدِرْ نحوي ǃْهَب
ْ
اء اذ

ّ
أيّها المش

قد لا تفهمُ شيئاً مِمّا أقول همسًاً.
ل  التخيُّ

َ
في الحشد كنتُ أنشرُ أزرق

بينما أنتَ، مثل جناحيْ قطرس بودلير
كنتَ تصرخ في المكان وتمدُّ ذراعيك.

ه، الآن هو بعيد جِدّاً،
ُ
ما قلت

 مِن آمالنا جرفته الأمطارُ الأولى.
ٌ
قِسْط

الثورة تمضي باندفاعها
وأنا لا أدري ما الشيءُ الذي أهربُ منه.

وتقول لي ما الجدوى إذاً من وجودكَ؟

 العابرَ
َ

ضل
ْ
آهǃ أنا أهوى الأف

يل عَبَثاً
ّ
رِ في الل

ْ
ولستُ مع الحَف

لستُ مع الألقاب ولا مع المال:
مكَ الغناء،

ّ
عل

ُ
ني بِالكاد أ

ّ
إن

سِرّاً،
في مدرسة لا تبدو كذلك.

 الممكنِ،
ُ

وأصمتُ، ويمتدُّ حقل
أو أركض كالمجنون

 الماء للعدالة البيّنة وللعقل.
ً
حامِلا

)ترجمة عن الفرنسية: راضية تومي(

 مــن الأحــــلام، عندما 
ً
عــنــدمــا كــنــتِ عــاريــة

 ǃآه .
ّ

ق لــم يكن لــديــكِ مــا تشربينه فــي الــــرِّ
كة،  ومُفكَّ جِـــدّاً  الــصــحــراء شاسعة  كــانــت 
أنــيٍن  لــم يكن لها معنى، مثل  مثل حــيــاةٍ 

لا ينتهي.

ثمّ ها أنتِ تلمسينني،
:
ُ
بعث

ُ
وَهَا أنا أ

ــهــــواء، بـــين صــفــحــات  ــقــاً فـــي الــ
َّ
كـــنـــتُ مُــعــل

الغلاف الجوّي.

ــتِ مَـــن عــرفــنــي خــلال  ــــكِ أنــ
ّ
كُــنــتُ أعــــرف أن

حادث الصّليب ذاك
،
ً ّ
ّحين كنتُ ظِلا

كون روحَ ظل
ُ
قبل أن أ

بــعــدمــا كــنــتُ عــصــفــوراً، فــي الــهــواء الــذي 
قه الصّيّادون؛

ّ
عل

واختفى العصفور
ــاح عــلــيــه  ــرتــ ــيــ ــــصــــنــــاً ســ

ُ
بــــعــــدمــــا كــــنــــتُ غ

العصفور؛
ُ
واختفى الغصن

 مــنــهــا 
ُ
 ســيــنــبــعــث

ً
ــرة ــجــ بـــعـــدمـــا كـــنـــتُ شــ

؛
ُ
ُالغصن

واختفت الشجرة
 شيءٍ في التباطؤ،

ُّ
بعدما شرعَ كل

 الموتُ.
ّ

إلا

ماذا يهمّكِ في حقيقةِ أو لا حقيقةِ قِصّتنا
الآن وأنتِ تشعرين بمعناها
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

سيمون فتاّل

شاعر ومترجم جزائري من مواليد 
وهران عام 1952. اشتغل مدرّساً ثم 
 مختصّاً بالشأن 

ً ّ
صحافياً مستقلا

ــر 
َ

ــش
َ
ــو مــتــقــاعــدٌ حــالــيــاً ن الأدبـــــي، وهـ

العديد من المجموعات الشعرية؛ من 
بــيــنــهــا: »أغـــانـــي الــعــاشــق الــوهــرانــي« 
 )Les chants de l'amant oranais(
 Hommage à( الـــهـــائـــم«  و»تـــكـــريـــم 
عــدداً  الفرنسية  إلــى  نقل   .)l'errant
ــابٍ جـــزائـــريـــن،  ــ

ّ
ــت ــ

ُ
ــك ــ مــــن الـــــروايـــــات ل

ـــرجـــم بــعــضُ نــصــوصــه إلـــى عــددٍ 
ُ
وت

من اللغات.

بطاقة

عمل لـ إيتيل عدنان، زيت على قماش، 30.5x35 سم، 2014 )من المعرض(

محمد سْحابة في بورتريه لـ أنس عوض )العربي الجديد(



كاريكاتير
26

باسل طلوزي

الخطــة  تخلــو  أن  مســتغربًا  يكــن  لــم 
ســوى  والتحديــث  للتطويــر  الســنوية 
مــن بنــد واحــد فقــط: بنــاء قصــر جديــد 
للزعيــم يســمى »قصر الشــعب«. والحال 
أن هــذا البنــد جــاء بضغــط غيــر مباشــر 
مــن الزعيــم نفســه، لأنــه بــدأ يشــعر فــي 
الآونة الأخيرة بالسأم، ولم تعد تدهشه 
سلسلة قصوره التي رأى أنها أصبحت 
أوان  آن  بأنــه  فكّــر  ولــذا  قديمــة«،  »دقــة 
»التجديد والتطوير«، ولو بإنشاء قصر 

جديد أزيد اتساعًا ورفاهية.
التحديثيــة  الزعيــم  أفــكار  أن  غيــر 
اصطدمــت بموازنــة الدولة الهشــة، التي 
بالــكاد تكفــي لإدارة المرافــق الأساســية، 
ولربمــا يثيــر بنــاء قصــر جديــد غضبًــا 
فمــا  الســيطرة،  عــن  يخــرج  ا  شــعبيًّ
بفكــرة  خــرج  أن  غيــر  الزعيــم  مــن   كان 
مثــل  أن  ذهنــه  وفــي  الشــعب«،   »قصــر 
بامتصــاص  كفيلــة  التســمية   هــذه 
كيــف  إذ  عليــه؛  شــعبيّ  غضــب  أي 
يغضــب الشــعب مــن بناء قصر باســمه؟ 
فقــد   

ً
طويــا الزعيــم  فكــر  ينشــغل  لــم 

حملــة  بمصاحبــة  القصــر،  ببنــاء  أمــر 
ترويجيــة لا تخلــو مــن عبــارات عاطفيــة 
تشــير إلى أن هذا القصر أنشــئ أساسًــا 
مصالحــه  وقضــاء  الشــعب،  لخدمــة 
مفتوحــة  أبوابــه  وســتكون  وحوائجــه، 

على الدوام للشــعب.
أمــا الشــعب الــذي كان يســتمع إلــى هــذه 
الحملــة التي تطحن أذنيه صباح مســاء 
قــرارًا  اتخــذ  فقــد  الشــعب«،  »قصــر  عــن 
انتهــى  إذ حالمــا  ــا غيــر مبرمــج؛  جماعيًّ
بناء القصر وهيأ الزعيم نفسه لانتقال 
الغفيــرة  الشــعب  إليــه، فوجــئ بحشــود 
فــي  للإقامــة  وتســبقه  أمتعتهــا  تحمــل 

»قصرها« على اعتبار أنه باسمها.  

ينــزع عالمنــا الحديــث أكثر فأكثر إلى نظام اجتماعي 
البضائــع  شــراء  علــى  البشــر  يجبــر  واقتصــادي 
والخدمــات بكميــات أكبــر ممــا يحتاجــون، وخاصــة 
في ظل جائحة كورونا وعولمة الشركات صار البشر يشترون 
أكثــر وأكثــر مــن أي وقت مضى، وصارت ثقافة الاســتهاك هي 
الثقافــة المســيطرة عالميــا مــع تطــور أدوات الإنتــاج والتســويق 
مــن رســومات  باقــة  إليكــم  الإلكترونيــة.  والتوصيــل  والشــراء 
ســاخطة علــى ثقافــة الاســتهاك، رافضــة لســجن البشــرية فــي 

وسم الباركود.

عصر 
الاستهلاك

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

قصر الشعب

شريط
ماريان كمنسكي، 

كارتون موفمنت

بدون 
عنوان

)غاتيس سلوكا، كيغل كارتونز(

التوزيع العادل في مصر )دعاء العدل، المصري اليوم(

 رحيل الشيخ الأيقونة سليمان الهذالين )مو قاسم، فيسبوك(

كيف نجتث الفساد؟ )محمد قجوم، فيسبوك(التجمعات وانتشار وباء كورونا )الراية القطرية(

جدة، عروس البحر تعاني )عبدالله جابر، تويتر(

أبيض وأسوأ
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سلال التسوق تستهلك موارد الطبيعة )رينر آرت، ذات المصدر(نحن استهلاكيون بدائيون مع أمازون )أليكس شانغ، كارتون موفمنت(

المستهلك وعبودية الاستهلاك )أليكس شانغ، ذات المصدر(المستهلك سجين يتسلى بالباركود )إنريكو برتشيولي، ذات المصدر(

27

رياضة

أعلن فريق إشبيلية الإسباني عن اتمام التعاقد 
مع المهاجم الفرنسي، أنتوني مارسيال، قادما من 

فريق مانشستر يونايتد الإنكليزي على سبيل 
الإعارة حتى نهاية الموسم، وجاء الإعان عن 

الصفقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للنادي 
»الأندلسي«. وشارك مارسيال على مدار 6 مواسم 

ونصف بقميص »يونايتد« في 269 مباراة، 
سجل خالها 79 هدفا، كما أنه ساهم مع الفريق 

بالتتويج بعدة ألقاب.

استفاق الدراج الكولومبي، إيجان بيرنال، بعد 
الخضوع لعدة عمليات جراحية منها واحدة 

ناجحة في العمود الفقري، بعد اصطدامه 
بحافلة على طريق سريع، وسيبقى في وحدة 

الرعاية المركزة عدة ساعات قبل خروجه. وذكر 
الفريق الفني للرياضي في بيان أن »إيجان في 
هذه اللحظة استفاق ويعالج في وحدة الرعاية 

المركزة، حيث تتم متابعة كيفية تعاطي جسده مع 
الجراحات والعمليات المختلفة التي خضع إليها«.

أعلنت السلطات الهولندية أنها ستسمح بعودة 
الجماهير إلى المدرجات بنسبة ثلث السعة في 

الماعب والمنشآت الرياضية المفتوحة، وهو 
الإجراء الذي وصفه الاتحاد الهولندي لكرة القدم 

بغير الكافي. وأعلنت الحكومة الهولندية أنه 
سيتوجب على الجماهير الراغبة في حضور 

المباريات، إبراز شهادة تطعيم أو الشفاء مؤخراً 
من الفيروس، أو ما يفيد بسلبية المسحة الخاصة 

بهم قبل 48 ساعة من المباراة.

إشبيلية يضمُ مارسيال 
من مانشستر يونايتد 

على سبيل الإعارة

الدراج الكولومبي بيرنال 
يستفيق بعد الخضوع 

لعدة جراحات

عودة الجماهير إلى 
المدرجات في هولندا 

بثلث السعة

توفي لاعب 
الجمباز المجري 
السابق، سلفستر 
تشولاني، وبطل 
العالم وصاحب 
الميدالية 
الذهبية في 
أولمبياد سيدني 
2000، متأثرا 
بإصابته بفيروس 
»كورونا«، وفقاً 
لما أعلن عنه 
الاتحاد المجري 
للجمباز. وأصيب 
تشولاني 
بالفيروس في 
شهر تشرين 
الثاني/نوفمبر 
الماضي ثم دخل 
المستشفى 
مطلع شهر 
كانون الأول/
ديسمبر في 
حالة حرجة، 
حيث تم 
وضعه على 
جهاز التنفس 
الاصطناعي.

)Getty/حقق تشولاني فضية أتلانتا 1996 ثم ذهبية سيدني 2000 )ديفيد ماديسون

رحيل البطل تشولاني
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عبرّ مدرب المغرب عن 
سعادته بالوصول لربع 

نهائي »الكان«

إريكسن يتدرب مع رديف أياكس 
أمستردام في انتظار فريقه الجديد

لأزمــة  تعرض  الــذي  إريكسن،  كريستيان  الــدولــي،  الدنماركي  النجم  سيتدرب 
قلبية خلال مباراة منتخب بلاده أمام فنلندا في بطولة »يورو 2020« الصيف 
الماضي، مع الفريق الرديف لفريق أياكس أمستردام الهولندي إلى حين الانضمام 
لفريق جديد، بحسب ما أعلن عنه بطل هولندا. وقال إريكسن في بيان نشره 
ارتــدى إريكسن قميصه بين عامي 2010 و2103، »أنا  الذي  الهولندي،  النادي 
سعيد للغاية بتواجدي هنا. أعرف جيداً الجميع في أياكس، الأمر بمثابة العودة 
لمنزلك«. وكان صاحب الـ29 سنة توصل في 17 كانون الأول/ ديسمبر الماضي 
لاتفاق مع فريقه السابق إنتر ميلانو الإيطالي من أجل فسخ التعاقد، حيث إن 

اللاعب منذ تعرضه لتلك الأزمة، يحمل جهاز الرجفان الخارجي الآلي الخاص 
بتنظيم ضربات القلب، وهو الأمر الذي يتعارض مع لوائح ممارسة كرة القدم 
الرديف لأياكس، جون  الفريق  مــدرب  أبــدى  المقابل  إيطاليا. في  الاحترافية في 
هيتينغا، سعادته بتواجد إريكسن معهم في التدريبات، مؤكداً أنه »مثال يحتذى 

به لكثير من لاعبينا، وهو مصدر إلهام من أجل تحسن الشباب«.

صفقة فلاهوفيتش تضمن 
لبرشلونة رأس حربة جديداً

كشفت الصحف الإيطالية وموقع »غول« عن اقتراب المهاجم الصربي، دوسان 
فــلاهــوفــيــتــش، مــن الانــضــمــام إلـــى فــريــق يــوفــنــتــوس الإيــطــالــي، وهـــي الصفقة 
التي تضمن كسب فريق برشلونة الإسباني رأس حربة جديدا يُساعد على 
موقع  نشرها  الــتــي  للمعلومات  ووفــقــا  للفريق.  الهجومي  المستوى  تحسين 
الإيطالي  يوفنتوس  فريق  فإن  والعالمية  الإيطالية  الصحف  وتداولتها  »غــول« 
يريد التعاقد مع المهاجم الصربي، دوسان فلاهوفيتش، الذي يلعب مع فريق 
فيورنتينا، ومن المتوقع أن يُقدم عرضا جديا للتعاقد معه. وبوصول المهاجم 
ألا  المتوقع  من  الإيطالي،  يوفنتوس  فريق  إلــى  الــهــداف  فلاهوفيتش  الصربي 
إدارتــه من أجل  ألفارو موراتا، كثيراً للضغط على  المهاجم الإسباني،  ينتظر 
الشتوية بخمسة  الانــتــقــالات  إغــلاق ســوق  قبل  برشلونة  فريق  إلــى  الانتقال 
أيام. وكان الصحافي الإيطالي، فابريزيو رومانو، أكد أن المهاجم ألفارو موراتا 
يرغب ويريد الانتقال إلى فريق برشلونة ومع وصول مهاجم جديد إلى خط 
باهتمام  ترجم 

ُ
ت أكبر شرط كي  الرغبة  »البيانكونيري«، ستكون هذه  هجوم 

جدي من النادي »الكتالوني« أيضا.

أتلانتا يعُلن ضم اللاعب جيريمي بوغا
بوغا،  الإيــفــواري، جيريمي  الــدولــي  الإيطالي رسميا ضم  أتلانتا  فريق  أعلن 
قادما من فريق ساسولو. واختار صاحب الـ25 سنة الذي تأهل بين صفوف 
تشيلسي، القميص رقم 10، وسينضم لفريقه الجديد بعد انتهاء بطولة كأس 
أمم أفريقيا. وأوضح فريق أتلانتا، الذي يحتل حاليا المركز الرابع في الدوري 
الإيطالي، أن الجناح الذي يتميز بسرعته وقدرته على المراوغة، سينضم للنادي 
معاراً مع بند إلزامي بالشراء. وسيكون صفقة مُميزة للفريق الذي يُقاتل من 
أجل حجز مقعد مؤهل إلى منافسات دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، 

خصوصا أن الفريق بحاجة لجناح يُمكنه صناعة الفارق على أرض الملعب.

بورتو يضم ستيفن أوستاجيو من باشوس دي فيريرا
أعلن فريق بورتو البرتغالي توصله لاتفاق مع لاعب الوسط البرتغالي-الكندي 
أهــم عناصر  أحــد  والـــذي أصــبــح  بــاشــوس دي فيريرا  ستيفن أوستاجيو مــن 
منتخب كندا في طريقه نحو مونديال قطر. وانضم أوستاجيو في شهر كانون 
إلــى فريق كــروز أزول المكسيكي بعد موسم رائــع مع  الثاني/يناير عــام 2019 
المكسيك وعاد  في  واحــداً  الوسط موسما  البرتغالي. وخــاض لاعــب  تشافيس 
باشوس  قميص  لــيــرتــدي  البرتغال  إلــى   2020 الثاني/يناير  كــانــون  شهر  فــي 
الــنــادي بشكل نهائي بعد عام.  الإعـــارة قبل أن يضمه  دي فيريرا على سبيل 
وسيلعب أوستاجيو )25 سنة( معاراً مع »التنانين« هذا الموسم ويمكن لفريق 
العاصمة أن يحصل على خدماته بشكل نهائي في شهر حزيران/ يونيو المقبل.

مـــن ركـــلـــة حــــرة رائـــعـــة أخــــــرى، ضــــرب أشـــرف 
حكيمي مجدداً وقــاد المغرب إلــى ربــع نهائي 
كــأس الأمـــم الأفــريــقــيــة المــقــامــة فــي الكاميرون 
على  الفائزة  مانيه،  ساديو  سنغال  بصحبة 
رأس الأخضر 2-صفر في لقاء أكملته الأخيرة 
بتسعة لاعبين، وذلك بالفوز على ملاوي 1-2 

في ياوندي.
وعَبَرَ المغرب بجدارة الى ربع النهائي بعدما 
حــول تخلفه أمــام مــلاوي الــى فــوز 2-1، حيث 
تــأهــلــهــم على  تــمــامــاً  أبـــطـــال 1976  اســتــحــق 
حساب منتخب ملاوي، الذي يصل الى الدور 
تــاريــخــه، إذ هيمن  فـــي  الإقــصــائــي لأول مـــرة 
تماماً على اللقاء وحصل على فرص بالجملة، 
لكن الحارس تشارلز ثومو والخشبات الثلاث 
أن وجــد نفسه متخلفاً  وقفوا في وجهه منذ 
فــــي الـــدقـــيـــقـــة الـــســـابـــعـــة بــــهــــدف غــابــاديــنــيــو 

مهانغو.
لكن الــفــرج جــاء فــي نهاية الــشــوط الأول عبر 
يوسف النصيري )2+45(، الذي بات أول لاعب 
من بلاده يسجل في ثلاث نسخ متتالية، قبل 
أن يقول حكيمي كلمته في الدقيقة 70 بركلة 

قتيبة خطيب

عــقــد بـــاتـــريـــس مــوتــســيــبــي رئـــيـــس الاتـــحـــاد 
الأفريقي لكرة القدم »كاف«، مؤتمرا صحافيا 
عاجلا، من أجل شرح ما حدث، قبل المواجهة 
التي انتهت لصالح منتخب الكاميرون أمام 
مــنــتــخــب جــــزر الــقــمــر، بــهــدفــين مــقــابــل هــدف 
وحيد، الإثنين الماضي، ضمن منافسات دور 

)16(، من المسابقة القارية. الـ
بداية حديثه  في  باتريس موتسيبي،  وقــدّم 
لجميع  الحارة  تعازيه  الصحافي،  بالمؤتمر 
ــة مــلــعــب »أولـــيـــمـــبـــي«،  ــادثــ ــر ضـــحـــايـــا حــ ــ أسـ
ــيـــع،  ــمـ ــة الـــجـ ــيــ ــؤولــ ــســ ــا حـــــــدث مــ ــ ــر مــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ واعـ
ولــــن يــســمــح بـــحـــدوث أي شــــيء يـــــؤدي إلــى 
ــالــــب الــســلــطــات  ــوع قــتــلــى وجــــرحــــى، وطــ ــ وقــ
الكاميرونية بتقديم تقرير مفصل عما حدث.
لكن السؤال الذي يتبادر الآن، في ذهن جميع 
ــاول بــاتــريــس  الــجــمــاهــيــر الــريــاضــيــة؛ هـــل حــ
الفوضى  »الكاف«، ترتيب  موتسيبي رئيس 
التي يقوم بها صامويل إيتو رئيس الاتحاد 

الكاميروني في المسابقة القارية؟

التعادل  بها  أدرك  للتي  مشابهة  رائــعــة  حــرة 
2-2 ضد الغابون في الجولة الأخيرة من دور 
المغرب بتحويله تخلفه  المجموعات. وتجنب 
عام  الماضية  النسخة  انتصار، سيناريو  إلى 
2019 حـــين خـــرج مـــن ثــمــن الــنــهــائــي عــلــى يد 
 1-1 التعادل  بعد   4-1 الترجيح  بركلات  بنين 

في الوقتين الأصلي والإضافي.
حاليلوزيتش  وحــيــد  البوسني  المـــدرب  وقـــال 
في تصريح لشبكة »بي إن سبورتس«: »أنت 
تكسب الاحترام عندما تفوز. أعتقد أننا قدمنا 
مباراة كبيرة في الشوط الأول لكننا افتقدنا 
وتــابــع »حصلنا  الــحــظ«.  الفاعلية لسوء  الــى 
على فــرص بالجملة لا يمكن إهــدارهــا. لكني 
كنت واثقاً على الدوام لأن الفريق كان غاضباً. 
كنت أدرك أننا سنسجل الهدف الثاني في أي 

حَق«.
َ
لحظة. تأهلنا أكثر من مُست

ــم المــــتــــألــــق أشــــرف  ــنـــجـ ــه، صــــــرح الـ ــتـ ــهـ مــــن جـ
حكيمي، ظهير أيمن المنتخب المغربي ونادي 
باريس سان جيرمان الفرنسي، بأنه سعيد 
ــدور ربـــع الــنــهــائــي مــن كــأس  بــالــتــأهــل إلـــى الــ
الأمم الأفريقية، أكثر من الهدف الذي سجله 

ووقعت حادثة التدافع في البوابة الجنوبية 
لملعب »أوليمبي«، وقتل 8 أشخاص وأصيب 
35 شــخــصــاً، نتيجة الازدحـــــام الــكــبــيــر الــذي 
كان بين الجماهير، فيما كان صامويل إيتو 
الملعب، حتى يتابع  مــوجــوداً على مــدرجــات 
المباراة بين منتخبي الكاميرون وجزر القمر.
تفاعل  كيف  الــريــاضــيــة  الجماهير  وتــابــعــت 
صــامــويــل إيــتــو مـــع مـــا حـــدث فـــي المــواجــهــة، 
واحــــتــــفــــل فــــي نـــهـــايـــتـــهـــا بــــوصــــول مــنــتــخــب 
الــــكــــامــــيــــرون إلـــــى ربـــــع نـــهـــائـــي كـــــأس الأمــــم 
الأفــــريــــقــــيــــة، ولـــــــم يــــخــــرج رئــــيــــس الاتــــحــــاد 
الكاميروني بأي تصريح، أو يقم أحد أعضاء 

اللجنة المنظمة بالتعليق أو إصدار بيان.
اللثام  العالمية تميط  وبــدأت وسائل الإعــلام 
الغربية،  البوابة  في  التي جــرت  الوقائع  عن 
ــبــــي«، بـــعـــد انـــتـــهـــاء المــــبــــاراة  ــمــ ــيــ لمـــلـــعـــب »أولــ
ــن وجــــــود 8  مــــبــــاشــــرة، وكـــشـــفـــت بــعــضــهــا عــ
قتلى و35 جــريــحــاً، وهـــو نــفــس الــرقــم، الــذي 
أكــدتــه الــســلــطــات المــحــلــيــة بــعــد عـــدة ســاعــات 
ــبــــاراة. ومـــع ســـاعـــات الــصــبــاح  مـــن انــتــهــاء المــ
الأولى يوم الثلاثاء الماضي، أعلن التلفزيون 
وإصابة  أشخاص   8 مقتل  عن  الكاميروني، 
35 مشجعاً بجروح متفاوتة، فيما لم يصدر 
المنظمة  الــلــجــنــة  عــن  تعليق  أو  تــصــريــح  أي 
أو الاتـــحـــاد الــكــامــيــرونــي لــكــرة الـــقـــدم، الـــذي 

يترأسه صامويل إيتو.
عــلــى صعيد مــتــصــل، تــقــدم الاتــحــاد الــدولــي 
ــاد  ــ ــــحـ ــا«، ونــــظــــيــــره الاتـ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــــرة الـــــقـــــدم »فـ ــكـ ــ لـ
الأوروبـــــي »يــويــفــا«، بــواجــب الـــعـــزاء لجميع 

في مرمى منتخب مالاوي. وأوضح حكيمي، 
في تصريح تلفزيوني بعد المباراة: »نعم أنا 
سعيد جــداً، لكن بالتأهل لا الهدف، رغم أنه 
هدف صعب ومميز.. سعيد لأجل المغاربة في  
بيوتهم ومن حضروا لدعمنا، وسعيد لأننا 
لم نعش إحباط الدورة السابقة، وسنواصل 
نــتــوج باللقب إن  الــثــقــة حــتــى  الــلــعــب بنفس 

شاء الله«.
بدوره كان سفيان بوفال، أحد نجوم المباراة، 
ســـعـــيـــدًا، لــكــن بــســبــب هــــدف زمــيــلــه حــكــيــمــي، 
وصرح: »نعم أنا سعيد لهدف العالمي أشرف 
حــكــيــمــي، إنــــه هــــدف خـــرافـــي يــســتــحــق عليه 
ا وتــــوج مجهوداتنا 

ً
الــتــحــيــة، لــقــد كـــان مــمــيــز

ولله الحمد، ونحن هنا من أجل الكأس«.
مهاجم  مبابي،  كيليان  الفرنسي،  النجم  أمــا 
إلى  فــســارع  الفرنسي،  بــاريــس ســان جيرمان 
الــتــعــبــيــر عـــن ســـعـــادتـــه الــكــبــيــرة بــزمــيــلــه في 
الــفــريــق أشــــرف حــكــيــمــي، عــبــر نــشــره لــصــورة 
هدفه في شباك منتخب مالاوي على حسابه 
»إنستغرام«،  الاجتماعي  التواصل  موقع  في 
ظهير  أفضل  حكيمي،  »أشـــرف  عليها  ليعلق 

أيمن في العالم«.
ويــــبــــدو أن الـــنـــجـــم كـــيـــلـــيـــان مـــبـــابـــي، يــتــابــع 
مــواجــهــات منتخب المــغــرب فــي بــطــولــة كــأس 
في  المقامة حالياً  القدم،  لكرة  الأفريقية  الأمــم 
ما  على  التعليق  مواصلته  عبر  الــكــامــيــرون، 
يفعله زمــيــلــه أشـــرف حكيمي فــي كــل مــبــاراة 

بالمسابقة القارية.
)العربي الجديد، فرانس برس(

عــائــلات ضحايا ملعب »أولــيــمــبــي«، وأبــديــا 
حزنهما على ما حصل قبل مواجهة منتخب 

الكاميرون ونظيره منتخب جزر القمر.
ــقـــدم »فــيــفــا«  ــد الاتـــحـــاد الـــدولـــي لـــكـــرة الـ ــ وأكـ
فـــي بـــيـــانـــه، أن مـــا حــــدث فـــي مــحــيــط ملعب 
ــم لــلــغــايــة،  ــؤلــ »أولـــيـــمـــبـــي« أمـــــر مـــؤســـف ومــ

ــلـــوقـــوف مــــع ضــحــايــا  ــا« لـ ــفـ ــيـ ــعــــداد »فـ ــتــ واســ
التدافع، الذي حصل في البوابة الغربية، قبل 

انطلاق المباراة في كأس الأمم الأفريقية.
بــاتــريــس موتسيبي  وظــهــر جــلــيــاً مــحــاولــة 
ــدم في  ــقـ رئـــيـــس الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــيـــة لـــكـــرة الـ
ــتــــه تـــرتـــيـــب  ــي، مــــحــــاولــ ــافــ ــحــ مــــؤتــــمــــره الــــصــ

الفوضى التي يقوم بها صامويل إيتو رئيس 
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بعدما أكد عدم 
خـــوض أي مــواجــهــة فــي ملعب »أولــيــمــبــي«، 

حتى يحصل على تقرير عما حدث.
موتسيبي حــــاول جــاهــداً مــواصــلــة وعــــوده، 
التي تعرضت  القارية،  المسابقة  والدفاع عن 
لحملة كبيرة ضدها، بسبب سوء تنظيمها، 
وعدم استكمال البنية التحتية، التي تجعل 

من الكاميرون بلداً آمناً قادراً على إقامتها.
صـــحـــيـــح أن مــوتــســيــبــي خـــــرج فــــي مــؤتــمــر 
صـــحـــافـــي، لـــكـــن ذلـــــك لا يــعــنــي عـــــدم تــحــمــل 
يجب  كــان  لأنــه  مسؤولياته،  إيتو  صامويل 
أن يعلق على ما حصل في ملعب »أوليمبي« 
ويترك  التدافع،  عملية  حــدوث  بعد  مباشرة 

المدرجات على الفور.
مــســؤولــيــة إيــتــو تكمن بــأنــه رئــيــس الاتــحــاد 
عمل  متابعة  عليه  يجب  الــذي  الكاميروني، 
اللجنة المنظمة للبطولة، وليس الجلوس في 
كان  فيما  بـــلاده،  منتخب  لمتابعة  المــدرجــات 
هناك 8 أشخاص قتلوا على البوابة الغربية 
للملعب، وأصيب 35 شخصاً بعملية التدافع.

وتــؤكــد حــادثــة ملعب »أولــيــمــبــي« المــؤســفــة، 
الفوضى الكبيرة التي تعيشها البطولة، التي 
بدأت بمشكلة الملاعب، والمعاملة غير اللائقة 
إلى  بالإضافة  الصغيرة،  المنتخبات  لبعض 
اللاعبين  حماية  لطريقة  الحادة،  الانتقادات 
والصحافيين، ما يجعل صامويل إيتو تحت 
سهام الهجوم الـــلاذع، الــذي يتعرض لــه من 

قبل الجميع.

رئيس »الكاف« يحاول ترتيب فوضى إيتو بـ»الكان«منتخب المغرب يبلغ ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية
خطف أشرف حكيمي 

نجم منتخب المغرب 
الأضواء بهدفه في 
شباك منتخب مالاوي

طالب باتريس موتسيبي 
رئيس »الكاف« بتقديم 

تقرير مفصل عن أحداث 
ملعب »أوليمبي«

)Getty/فرض حكيمي نفسه نجماً في المواجهة )أولريك بيدرسون

التدافع يؤدي لوفيات في صفوف المشجعين )سية كامبو/فرانس برس(

موقعة الكاميرون وجزر القمر أعادت المشهد مجددا )فريد كتب/الأناضول(

عبر رئيس »الكاف« عن حزنه لما حدث في ملعب »أوليمبي« )كينزو تروبيلارد/فرانس برس(

مباريـات
      الأسبـوع

ياوندي ـ العربي الجديد

نفسها  الدموية  الأحـــداث  فرضت 
ــداث بــطــولــة كــــأس الأمـــم  ــ عــلــى أحــ
قامة حالياً 

ُ
الأفريقية لكرة القدم الم

فــي الــكــامــيــرون، بــعــد الــكــارثــة الــتــي شهدها 
لقاء  الـــذي اســتــضــاف  أولمــبــي،  مُحيط ملعب 
في  مر 

ُ
الق جُــزر  ونظيره  الكاميرون  منتخب 

من نهائي البطولة، وسقوط عدد من القتلى 
ُ
ث

ــابــــين بــســبــب الــــتــــدافــــع الــجــمــاهــيــري  ــــصــ
ُ
والم

لحضور اللقاء.
وفــجــر نــاصــر بــيــا حــاكــم المــنــطــقــة الــوســطــى 
على  بالتأكيد  المدوية،  فاجأة 

ُ
الم بالكاميرون 

أن الحادث جاء بسبب التدافع للوصول إلى 

الدماء والملاعب 
الأفريقية

مشاهد تتكرر من جديد

قارة  في  القدم  كرة  ملاعب  شهدت  لطالما 
أفريقيا العديد من المشاهد الدموية الصادمة 
التي أفسدت أجواء اللعبة الشعبية، وما حدث 
في العاصمة الكاميرونية ياوندي كان آخر تلك 

الأحداث الدموية

تقرير

الملعب، ليؤدي في وجود عشرات الآلاف إلى 
مقتل 8 مُشجعين قابلين للزيادة، ناهيك عن 
إصابة العشرات بعد أن تدافع أكثر من 50 ألف 
مُشجع لحضور المباراة مع أن سعة الإستاد 
60 ألــفــاً فــقــط، وتــنــص الــلائــحــة على حضور 
ــــروف تــفــشــي فــيــروس  80% فـــقـــط، بــســبــب ظـ

شجعون 
ُ
»كـــورونـــا«، وهــو مــا لــم يلتزم بــه الم

حكم. 
ُ
على كل الأصعدة ، كما غاب التنظيم الم

الكرة الأفريقية بالصدمة،  وما حدث أصــاب 
ليفرض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم » كاف« 
بـــدوره  حالة من الــطــوارئ، لمتابعة الأحــداث 
الــــدامــــيــــة، وأوفـــــــد ســـكـــرتـــيـــره الــــعــــام لمــتــابــعــة 
المستشفي المخصص لعلاج  داخــل  الأحـــداث 

الضحايا والوقوف على الأسباب.
اللقاء،  بــدايــة  المــأســاويــة قبل  الواقعة  وبـــدأت 
عندما حدث تدافع جماهيري بأعداد غفيرة، 
درجات لتشجيع 

ُ
سعياً وراء الوصول إلى الم

 في حصد 
ً
منتخب الكاميرون في اللقاء، أملا

ــفـــوز، والـــتـــأهـــل لـــلـــدور رُبــــع الــنــهــائــي، قبل  الـ
ــصــابــين، ويــجــري 

ُ
أن يسقط الــعــشــرات مــن الم

ــــلان عـــن الــوفــيــات لــيــرفــع الـــســـواد نفسه  الإعـ
الحادثة.  الــســمــراء على خلفية  الــقــارة  داخـــل 
نعى خلاله  بياناً رسمياً،  »الــكــاف«  وأصـــدر 
ــد اســتــمــرار مُــتــابــعــتــه لسير  ــشــجــعــين، وأكــ

ُ
الم

التحقيقات من جانب السلطات الكاميرونية، 
للوقوف على أسباب هذه الحادثة المأساوية 
البطولة، وحالة  استقرار  بقوة  التي ضربت 
النجاح التي جرى الترويج له على التنظيم 
الــكــامــيــرونــي »لــلــكــان« قبل أن يــخــرج رئيس 
الــكــاف فــي مــؤتــمــر صــحــافــي أكـــد فــيــه الــتــزام 

اتحاده القاري لضمان سلامة المشجعين.

مشهد الدماء يعود من جديد
القدم داخل  وعــاد مشهد مقتل مُشجعي كــرة 
الـــقـــارة الـــســـمـــراء، لــيــفــرض نــفــســه بـــقـــوة على 
الــســاحــة مــن جــديــد فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة بعد 
اختفاء لسنوات. وعاشت أفريقيا قبل أسابيع 
قليلة واقعة مؤسفة ودرامــيــة أثــارت الأحــزان 
فــي قــلــوب عــشــاق كـــرة الـــقـــدم، عــنــدمــا تعرض 
مــواطــن غــانــي يُــدعــى يـــان أوســــو للقتل على 
يــد مُــشــجــع مــن جــنــوب أفــريــقــيــا، عــلــى خلفية 
غانا  مــبــاراة  مُتابعة  أثناء  بينهما،  مُشاجرة 
وجــنــوب أفــريــقــيــا فــي الــــدور الــثــانــي مــن عمر 
التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 
2022، حيث شهدت بلدة »موزولو« في جنوب 
أفريقيا مقتل مُشجع غاني من جانب مواطن 
»الأولاد«،  خــروج  مــن  غاضب  أفريقي  جنوب 
وهـــي المـــبـــاراة الــتــي شــهــدت اتــهــامــات رسمية 
غــانــا،  منتخب  نــالــه  تحكيمي  تحيز  بــوجــود 
ليحصد تأشيرة التأهل إلى الدور الأخير من 
عمر التصفيات. وأثارت تلك الواقعة الغضب 
في القارة السمراء، تخوفاً من عودة التعصب 
الأعمى من جديد بين الجماهير في السنوات 
الــقــادمــة، عــلــى خلفية نــتــائــج المــنــتــخــبــات في 

العديد من ملاعب 
الكرة الأفريقية شهدت 

حوادث مشابهة

الجماهير عانت غياب ظروف السلامة في كان 2022 )فرانس برس(

الـــبـــطـــولات الــرســمــيــة وتــصــفــيــات المـــونـــديـــال، 
بــمــا يــهــدد اســتــقــرار الــكــرة الأفــريــقــيــة ويعيد 

الحوادث الدرامية.
وعاشت غانا مأساة كبيرة في كرة قدم، وكان 
ــام 2001 حــيــنــمــا شـــهـــدت مــــبــــاراة بين  ــك عــ ذلــ
أوك وأشــانــتــي كوتوكو  أوف  هــارتــس  فريقي 
أعمال شغب كبرى بين  الغانية،  الكرة  قطبي 
الجماهير مع حدوث تدافع وتدخلت الشرطة، 
لــيُــعــلــن فــــي نـــهـــايـــة المــــطــــاف بـــعـــد اشــتــبــاكــات 
أكــثــر من  وتــدافــع دام لساعة كاملة عــن مقتل 
120مشجعاً غــانــيــاً، وإصــابــة المــئــات فــي أكبر 
كارثة كروية تعرفها الكرة الأفريقية والغانية 

ومُصابين، لعل أشهرها في مصر عــام 2012 
وهي واقعة إستاد بورسعيد على هامش لقاء 
الأهــلــي والمـــصـــري الــبــورســعــيــدي فــي يناير/

الثاني 2012 والــتــي شــهــدت مقتل 74  كــانــون 
مــشــجــعــاً أهـــلاويـــاً، اعـــتـــداء جــمــاهــيــر المــصــري 
عليهم أثناء اللقاء الذي انتهى بفوز المصري 
الكرة  إيــقــاف  فــي  الــواقــعــة  تلك  3-1، وتسببت 
المــصــريــة لــشــهــور، ومــنــع الــلــعــب عــلــى إســتــاد 
بــورســعــيــد مــنــذ ذلـــك الــتــاريــخ، وصُــنــفــت تلك 
ــــدة مـــن أكــبــر مــجــازر  الــحــادثــة عــلــى أنــهــا واحـ
ــرة الــــقــــدم المـــصـــريـــة  ــ ــالــــم كــ الـــجـــمـــاهـــيـــر فــــي عــ
والــعــربــيــة. وعــاشــت مــصــر بــعــد هـــذه الــواقــعــة 

التاريخ، والتي تسببت في  بشكل خاص في 
إعلان الحداد في غانا لـ3 أيام كاملة مع تدخل 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة وقــتــهــا »كـــوفـــور«، وأعــلــن 
الجُناة  على  للتعرف  فورية  تحقيقات  إجــراء 
ــواء من  ــتــســبــبــين فـــي الــحــادثــة الـــدرامـــيـــة ســ

ُ
الم

رجــال الأمــن أو مُنظمي المــبــاراة. ومثلت هذه 
الواقعة الحادثة الأسوأ، خاصة في ظل ارتفاع 

عدد ضحايا الجماهير لأكثر من 100 قتيل.
وبــــعــــيــــدا عــــن بــــطــــولات الأمـــــــم الأفـــريـــقـــيـــة أو 
الكرة  عــانــت  للمنتخبات،  الــدولــيــة  المــبــاريــات 
الأفــريــقــيــة مــن مــشــاهــد دمــويــة كــثــيــرة، فقدت 
ــا بــــين قــتــلــى  ــرات الـــجـــمـــاهـــيـــر مــ ــشــ خـــلالـــهـــا عــ

حــادثــة أخــــرى مـــروعـــة، وكــــان الــضــحــيــة فيها 
هذه المرة، جمهور نادي الزمالك في عام 2015، 
إنبي  مــع  الزمالك  لقاء  تابعة 

ُ
لم حضر  حينما 

مُنافسات  الجوي ضمن  الــدفــاع  على  إستاد 
ــدث تــــدافــــع وتـــــم مــنــع  ــ ــ الـــــــــدوري المــــصــــري وحـ
ـــدرجـــات، لــيُــعــلــن بعد 

ُ
مُــشــجــعــين مــن دخـــول الم

ويتم  20 مشجعاً،  مقتل  عــن   
ً
مــبــاشــرة الــلــقــاء 

ــدوري المــصــري 45 يــومــاً، هــي فترة  ــ إيــقــاف الـ
الحداد، وهي واقعة »مذبحة الدفاع الجوي«.

عــــــام 2014 واقـــعـــة  ــــي  فـ ــو  الـــكـــونـــغـ ــــدت  ــهـ ــ وشـ
ــد،  مـــأســـاويـــة تــمــثــلــت فـــي مــقــتــل مُــشــجــع واحــ
بسبب صــدامــات مــع الــشــرطــة، خــلال حضور 

لقاء بالدوري المحلي في بلدة »لوبومباشي« 
ــبـــلاد، بــســبــب مـــحـــاولات الــتــدافــع  فـــي شــــرق الـ
واخــتــراق أرض الملعب والاحــتــكــاك مــع رجــال 
الأمـــــن. وفــــي مــــــــارس/آذار 2019 كــانــت هــنــاك 
واقــعــة أخـــرى درامــيــة فــي زيــمــبــابــوي، عندما 
ـــدعـــي »مـــاي 

ُ
ــــلان عـــن مــقــتــل مُــشــجــعــة ت تـــم الإعـ

لقاء  زيمبابوي، خــلال حضورها  من  تاديو« 
زيـــمـــبـــابـــوي والـــكـــونـــغـــو، ضـــمـــن الــتــصــفــيــات 
الأفريقية،  الأمـــم  كــأس  نهائيات  إلــى  المــؤهــلــة 
ــاد الـــوطـــنـــي فــي  ــ ــتـ ــ ــتــــدافــــع فــــي الإسـ بــســبــب الــ
الــعــاصــمــة هــــــراري، وتــعــرضــهــا لــلــســقــوط ثم 

الوفاة.

Thursday 27 January 2022 Thursday 27 January 2022
الخميس 27 يناير/ كانون الثاني 2022 م  24  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2705  السنة الثامنة الخميس 27 يناير/ كانون الثاني 2022 م  24  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2705  السنة الثامنة



بغداد ـ العربي الجديد

ــة  ــيــــويــ تـــشـــهـــد الـــتـــصـــفـــيـــات الآســ
المـــؤهـــلـــة إلــــى كــــأس الـــعـــالـــم »قــطــر 
الخميس،  جــديــدة،  جــولــة   »2022
لمــراحــل الحسم، حيث تستعد  الــوصــول  بعد 
السابعة.  الــجــولــة  منافسات  لــخــوض  الــفــرق 
ــه المــنــتــخــب  ــي المـــجـــمـــوعـــة الأولــــــــى، يــــواجــ ــ وفـ
بـــ4 نقاط،  المــركــز الخامس  الــعــراقــي، صاحب 
نــظــيــره الإيـــرانـــي مــتــصــدر الــتــرتــيــب برصيد 
16 نــقــطــة، يــلــيــه كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة بــرصــيــد 
الــعــراقــي  المنتخب  بعثة  نــقــطــة. ووصــلــت   14
ــهـــران، يـــوم الأحــــد المـــاضـــي، وبحسب  إلـــى طـ
ــي الــبــلــد  ــ الــــبــــروتــــوكــــول الـــصـــحـــي المـــتـــبـــع فـ
المضيف، منع »أسود الرافدين« من إجراء أي 
 من 

ً
وحـــدة تدريبية إلا بعد مـــرور 24 ســاعــة

إجراء الفحوصات، حيث خضعت البعثة إلى 
»بــي ســي آر«، ومــن ثــم الحجر  فــحــوصــات الـــ
فــي غـــرف فــنــدق الإقـــامـــة، مــع عـــدم الاخــتــلاط 
لمدة 6 ساعات، لغاية ظهور نتيجة المسحة. 
وبــعــدهــا بـــدأت أزمـــات منتخب الــعــراق، بعد 
لكل  موجبةٍ  فحص  نتيجة  ظهور  أثبتت  أن 
مــن ياسر قاسم ومــنــاف يــونــس، إضــافــة الى 
ــــدرب حـــراس  المـــديـــر الإداري غــيــث مــهــنــا، ومـ
المرمى أحمد جاسم، والمعالج ياسين خضير 

عودة التصفيات 
الآسيوية

تدخل المنتخبات العربية مواجهات حاسمة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة 
إلى كأس العالم »قطر 2022«، الخميس، بخوض منافسات الجولة السابعة، 
الأوسط،  الشرق  في  الأول  للمونديال  العبور  ضمان  بعضها  تأمل  حيث 

وأخرى تنشد تصحيح المسار بعد نتائج سلبية في الجولات الأولى
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تقرير

والمحاسب مصطفى خالد. وأكد بيان رسمي 
المنتخب،  إدارة وفد  أن  العراقي،  الاتحاد  من 
قــدمــت اعـــتـــراضـــا، عــلــى نــتــائــج الــفــحــوصــات 
الذين جاءت  للأشخاص  بإعادتها  وطالبت 
فحوصاتهم موجبة، كونهم أجروا فحوصات 
»بي سي آر« قبل السفر إلى إيران بساعات  الـ
قليلة وكانت نتيجة الفحص سالبة، وهو ما 
حصل بعد إصرار من قبل عضو اتحاد الكرة 
نهاية  في  لكن  العلوم،  بحر  فــراس  العراقي، 
المطاف، تم حرمان جميع من جاءت نتائجهم 
وبعدها،  ــران.  إيــ بلقاء  الــتــواجــد  مــن  موجبة 
الإثنين،   وحــدة تدريبية 

َ
أول الــعــراق،  خــاض 

بــالــعــاصــمــة الإيـــرانـــيـــة طـــهـــران بــمــشــاركــة 14 
لاعــبــا، حــيــث حـــرص الــجــهــاز الــفــنــي، بقيادة 
المــــــــدرب بـــتـــروفـــيـــتـــش، عـــلـــى تــطــبــيــق بــعــض 
متصل،  صعيد  وعــلــى  التكتيكيّة.  الــجــوانــب 
العراقي  للمنتخب  الفني  الــجــهــاز  اســتــدعــى 

اللاعب ميثم جبار للالتحاق ببعثة المنتخب، 
حيث تمت تهيئة الإجـــراءات اللازمة لتأمين 
وصــولــه مــن قــبــل الــجــهــاز الإداري. والــتــحــق 
الــثــلاثــي أمــجــد عــطــوان وبــشــار رســـن وأيــمــن 
حــســين مــع بــعــثــة المــنــتــخــب الــعــراقــي قــادمــين 
ــــول الــثــلاثــي تـــم إجــــراء  ــــور وصـ مـــن قـــطـــر، وفـ
التي  »كـــوفـــيـــد–19«،  بــــ المتعلقة  الــفــحــوصــات 
أظــهــرت إصــابــة عــطــوان بــفــايــروس كــورونــا، 
ليُضاف إلى قائمة المستبعدين من مواجهتي 
ــي تــــصــــريــــح لــلــمــنــســق  ــ ــ ــان. وفـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ إيــــــــــران ولـ
الإعلامي لمنتخب العراق، محمد عماد، خص 
ــدان  ــول زيــ ــ ــد وصـ ــد«، أكــ ــديـ ــه »الـــعـــربـــي الـــجـ بـ
إقــبــال وعــلــي الــحــمــادي، قــادمــين مــن المملكة 
المــتــحــدة، يــوم الــثــلاثــاء المــاضــي، حيث تزامن 
وصول اللاعبين مع وقت الوحدة التدريبية 
يــتــواجــدان فيها، بسبب  لــم  الــتــي  للمنتخب، 
خضوعهما لفحص فيروس كورونا، وأضاف 
أن كل من ثبتت إصابته بالفيروس في إيران 
سيخضع لــفــحــص ثــــانٍ يـــوم الــســبــت المــقــبــل، 
المقرر  لبنان  بلقاء  تــواجــده  إمكانية  لمعرفة 
الإيراني  المنتخب  وكــان  القادم.  الثلاثاء  يوم 
الأكثر تألقا بين منتخبات المجموعة، حينما 
حــقــق الـــفـــوز فـــي 5 مـــبـــاريـــات مــقــابــل تــعــادل 
وحيد مع كوريا الجنوبية، وسيضمن الفوز 
الــعــراق في طــهــران، مكاناً له منتخبات  على 
ــالـــم لـــلـــمـــرة الـــســـادســـة فــــي تـــاريـــخ  ــــأس الـــعـ كـ
والــثــالــثــة عــلــى الـــتـــوالـــي. مـــن جــهــتــه، جـــاءت 
بداية المنتخب الكوري الجنوبية بتعادل مع 
لبنان  على  متتاليين  انتصارين  ثم  الــعــراق، 
وسورية، قبل التعادل مع إيران ثم الفوز من 
جديد على الإمارات والعراق ليتبوأ المنتخب 
مركزاً متقدماً للغاية في سباق التأهل، وفي 
حـــال فـــوز المــنــتــخــب الـــكـــوري عــلــى لــبــنــان في 
صيدا الخميس، وفقدان الإمارات لنقاط أمام 
بالمونديال،  له  مكان  فسيتم ضمان  سورية، 
قبل مباراته ضد »نسور قاسيون« في دبي 

الثلاثاء المقبل.
وفـــــي مـــعـــركـــة مـــثـــيـــرة عـــلـــى المــــركــــز الـــثـــالـــث، 
تعتبر الإمارات الأكثر حظوظاً، بفارق نقطة 
واحدة عن لبنان صاحب المركز الرابع، وفي 
الفوز الإمــاراتــي على سورية الخميس  حــال 
الثالثة  الــبــطــاقــة  ســيــقــتــرب الأول مــن خــطــف 

المؤهلة للمحلق الآسيوي.
وفـــي المــجــمــوعــة الــثــانــيــة، يــبــدو أن المــنــافــســة 
ــــدأت تــنــحــصــر بـــين ثـــلاثـــة مــنــتــخــبــات حيث  بـ
ــدارة الـــتـــرتـــيـــب الـــعـــام  ــ ــ تــحــتــل الـــســـعـــوديـــة صـ
للمنتخبات برصيد 16 نقطة، ويأتي منتخب 
الثاني برصيد 12 نقطة،  المــركــز  فــي  الــيــابــان 
ثم أستراليا ولديها 11 نقطة ليكون الثلاثي 
هو الأبــرز لخطف بطاقتي التأهل إلــى كأس 
بالمركز  عُمان  منتخب  يأتي  في حين  العالم، 
ـــ7 نــقــاط والـــصـــين 5 نـــقـــاط، بــالمــركــز  الـــرابـــع بــ
الــرابــع، ومــن ثم فيتنام بالترتيب الأخير من 
دون أي نقطة. وسيقابل المنتخب السعودي، 
نظيره العُماني، الخميس في جدة، للاقتراب 
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 المنتخب السعودي يحتل 
صدارة المجموعة الثانية 

بعد  النتائج الجيدة

لويس سواريز: حان الوقت لنتحمل المسؤولية
اعــتــرف الأوروغــوايــانــي، لويس ســواريــز، مهاجم فريق أتلتيكو مــدريــد أنــه حــان الوقت 
بالنسبة لأبرز لاعبي منتخب بلاده أن يتحملوا المسؤولية من أجل تحقيق حلم التأهل 
للمونديال يعتمد فقط على  لمونديال قطر 2022. وقــال سواريز إن حجز بطاقة تأهل 
مــران  انتهاء  بعد  مؤتمر صحافي  خــلال  ــذار،  أعـ عــن  البحث  ينبغي  لا  وعليه  اللاعبين 
منتخب بــلاده. وأضــاف في حديثه »أعتقد أن هذا هو وقت تحمل المسؤولية، يجب أن 
نفعل ذلك من أجلنا بما أننا في هذا الموقف. لم نكن على قدر الحدث ويجب أن نخرج 
من هذا الوضع. الأمر يعتمد حصراً علينا«. وأكد لاعب الأتلتيكو أهمية مباراة باراغواي 
التي تحتاج أيضا لنقاط من أجل التأهل، مشيراً إلى أن »كل فريق لديه إمكانات هجومية 
أما نحن فيجب أن نلعب بقوة  بــاراغــواي من استغلال قدراتها.  ويجب أن نحاول منع 
والتنظيم«.  والتصميم  الإرادة  عبر  الــثــلاث  بالنقاط  الأحــق  أننا  وإثــبــات  واحــد  وكفريق 
وكشف سواريز الذي خاض ثلاث نسخ من المونديال ويبلغ من العمر 35 سنة أنه لا يزال 

يمتلك الطموح للمشاركة في رابع مونديال وهذا سبب تواجده مع المنتخب.

كاسيميرو: البرازيل ستقدم أداء قوياً 
خلال مواجهة الإكوادور في التصفيات

أكد لاعب وسط فريق ريال مدريد، كاسيميرو، 
قويا  أداء  ســيــقــدم  الــبــرازيــل،  بــــلاده،  منتخب  أن 
خلال مواجهة الإكوادور ضمن تصفيات أميركا 
الجنوبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022. وبينما 
ستحل  قطر،  لمونديال  التأهل  البرازيل  حسمت 
بعد غد ضيفة ضمن الجولة الـ15 من التصفيات 
على الإكوادور التي تأمل في الاقتراب من حجز 
القدم.  كــرة  الأهــم في عالم  للحدث  العبور  بطاقة 
»الكثيرين  أن  كاسيميرو  أكــد  الإطــــار،  هــذ  وفــي 
يعتقدون أننا سنصل إلى المباراة أمام الإكوادور 
بهدوء شديد، ولكن عندما يتعلق الأمر بفريقنا 
فـــالأمـــر لــيــس كـــذلـــك، لأن الــعــمــل يــجــب أن يــكــون 
شاقا« للفوز في المبارايات، وأضاف في حديثه: 
»نحن نعلم أن الإكــوادور تقدم أداء جيدا للغاية، 
فهي تحتل المركز الثالث وقريبة من التأهل لكأس العالم، إنه فريق يحظى باحترام كبير، 
ونعلم مدى صعوبة اللعب هنا، بل وأكثر إذا أرادوا أيضا التأهل«. وأضاف كاسيميرو 
»إنــه الاهتمام بمباراة تلو الأخــرى، والمباراة التالية ستكون أمــام الإكـــوادور، لأن الشيء 
بقوة  المشاركة  التحسن كفريق، مما سيساعد على  الاستمرار في  الرئيسي سيكون 

في المونديال«.

واتفورد يتعاقد مع هودجسون كمدرب جديد
ــيـــين، روي  ــعـ ــا تـ ــيـ ــمـ ــورد رسـ ــ ــفــ ــ ــ ــلــــن فــــريــــق وات أعــ
بعد  الأول  لفريقه  جــديــد  كــمــدرب  هــودجــســون، 
سوء  بسبب  رانييري،  كــلاوديــو  الإيطالي،  إقالة 
ــود هـــودجـــســـون )74 ســـنـــة( إلــى  ــعـ الـــنـــتـــائـــج. ويـ
الدوري الإنكليزي الممتاز بعد رحيله عن تدريب 
كريستال بالاس نهاية الموسم الماضي. وسيكون 
»البريميرليغ«  الأكبر سنا في منافسات  المــدرب 
الــذي يتولى قــيــادة الجهاز  المــديــر الفني رقــم 16 
أول  وستكون  هــذا   .2012 منذ  لــواتــفــورد  الفني 
مــبــاراة لــواتــفــورد تحت إمـــرة هــودجــســون فــي 5 

شباط/ فبراير المقبل أمام بيرنلي. 
الأخير في  المركز قبل  »اللندني«  الفريق  ويحتل 
عن  أقــل  ونقطتين  بيرنلي  المتذيل  عن  أكثر  نقطتين  بفارق  نقطة،   14 برصيد  الترتيب 

نورويتش سيتي الـ17.

»أكابولكو« تفتح الأبواب أمام 
ديوكوفيتش دون إلزامه بالتطعيم

يستطيع الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول بين لاعبي التنس المحترفين، اللعب 
في بطولة »أكابولكو« في المكسيك خلال شباط/ فبراير المقبل، دون الحاجة إلى التطعيم 
ضــد فــيــروس »كــورونــا«، بحسب مــا ذكــر راؤول زوروتــــوزا مدير المسابقة ذات الـــ500 
نقطة. وقال زوروتوزا إنه على الرغم من أنهم لم يتحدثوا مع ديوكوفيتش، إلا أنه سيكون 
موضع ترحيب، تماما كما لعب المسابقة عام 2017، وتابع زوروتوزا: »نوفاك لديه جدول 
أعماله. إذا كان يريد أن يأتي فالعلاقة جيدة للغاية. أفضل أن يكون ذلك قراره رغم أنني 
تم استبعاد  أنــه  يُذكر  كــأس ديفيز«.  بعد أسبوع ستكون هناك  الأمــر معقداً لأنــه  أرى 
ديوكوفيتش من أستراليا المفتوحة، أول بطولة من »الغراند سلام« لهذا العام، لعدم تلقيه 

التطعيم، لكنه لن يواجه مشكلة في السفر إلى أكابولكو.

يـــورو في  الــفــرنــســي، فــي صفقة قـــدرت قيمتها 4 مــلايــين 
موسم 2007ـ2008، ولكن النجم المغربي لم يتأقلم بسهولة 
مع منافسات البريمييرليغ، لينتقل معاراً إلى كوسن بارك 
ــراء عــقــده بــعــد أن نــجــح فـــي تقديم  ــرّر شــ ــــذي قــ ريــنــجــرز ال

الإضافة، وكانت أفضل فترة في مسيرته مع هذا الفريق.
 وبعد تجربة مع فولهام الإنكليزي انتقل إلى ميلان الإيطالي 
الذي شارك معه في 18 مباراة وسجل أربعة أهــداف ولكن 
الفريق الإيطالي لم يفعل بند شراء العقد رغم أنّ مستواه كان 
مقنعا إلى حد كبير بالنظر إلى الظروف التي كان يعيشها 
»الــروســونــيــري«. وفــي 2015، انــضــمّ تــاعــرابــت إلــى بنفيكا 
البرتغالي، وهي تجربة لم تكون شاهدة على النجاح المرجو 
فتمت إعارته إلى جنوى الإيطالي، ثم عاد إلى بنفيكا دون أن 
يفرض نفسه أساسيا وتم إلحاقه بالفريق الثاني بسبب ما 
جاء في حوار صحافي مثلما أكده موقع »ويكبيديا«، ورغم 

ه تخلى عن نسبة مهمة من مستحقاته المالية إلا أن ذلك لم 
ّ
أن

يضمن له الظهور مع الفريق الأول.
ــــي، واجــــــه تــــاعــــرابــــت عــديــد  ــال ــــحــ ــم ال ــوســ ــة هـــــذا المــ ــدايــ ــي بــ فــ
المصاعب، بسبب الإصابة العضلية التي أبعدته عن الملاعب 
بفيروس  بعدها  إصابته  وكذلك  الفريق  مع  والتحضيرات 
كورونا إضافة إلى تجاهله من قبل المدرب خيسوس، الذي 
القرار  الثاني وهو  الفريق  وأحاله على  يعتمد عليه  يكن  لم 
الصادم الذي قد يكون سببا في استبعاده من قائمة »أسود 

الأطلس« التي تشارك في كأس أفريقيا.
وبعد رحيل خيسوس، فإن إدارة بنفيكا منحت الفرصة إلى 
مدرب الفريق الاحتياطي وهو ما قد يساعد تاعرابت على 
الظهور مجدداً مع الفريق الأول حيث اعتمد عليه المدرب في 
ه يعلم حقيقة قدراته بعد أن أشرف 

ّ
إحدى المباريات كما أن

على تدريبه طوال أسابيع عديدة من هذا الموسم.

زهير ورد

يُعتبر اللاعب المغربي عادل تاعرابت )32 عاما( من المواهب 
العربية المميزة في السنوات الماضية، إذ يملك قدرات فنية لا 
المباشر،  منافسه  تجاوز  في  المهارة  وخاصة  بها  يستهان 
الثنائية، وهذه  الصراعات  المــراوغــة وكسب  أنــه يحسن  كما 
عاشها  التي  الصعبة  المواقف  تجاوز  على  الموهبة ساعدته 
ــه لــم يقدر على الاســتــفــادة مــن الفرص 

ّ
فــي مسيرته رغــم أن

الــكــثــيــرة الــتــي تــوافــرت لــه مــن أجـــل إظــهــار مــهــاراتــه العالية. 
ه في كل مرة كان 

ّ
وانضمّ اللاعب المغربي إلى أندية قوية ولكن

يضيع الفرصة.
شهدت مسيرة عادل تاعرابت، الذي لعب في بداية مسيرته 
مع  المميزة خاصة  المحطات  عديد  للشبان،  فرنسا  لمنتخب 
فريق توتنهام الذي كان قد تعاقد معه قادما من فريق لونس 

عادل تاعرابت

على هامش الحدث

قدم المغربي 
عادل تاعرابت 

أدلة دامغة 
على قدراته التي 

يمتلكها خصوصا 
فيما يتعلق 

بمشواره مع 
الأندية التي لعب 

بها

منتخب العراق 
بات في 
موقف صعب 
بالتصفيات 
)Getty(

يعاني مهاجم منتخب العراق أيمن حسين من مشكلة إدارية متعلقة 
بالتصفيات  لبنان  لقاء  في  المشاركة  من  تمنعه  قد  سفره،  بجواز 
لـ»العربي  خاص  تصريح  وفي  القادم.  الثلاثاء  يوم  المقرر  الآسيوية، 
الجديد«، أكد محمد عماد، المنسق الإعلامي للمنتخب العراقي، أن 
الاتحاد تلقى كتاباً رسمياً من نظيره اللبناني، يوضح فيه اعتذارهم عن 
استحصال تأشيرة دخول للاعب، بسبب ممانعة الجهات الأمنيةّ هنالك، 

لاحتواء جواز سفره على ختم دخول إلى الأراضي الفلسطينية سابقا.

أزمة أيمن حسين

وجه رياضي

ــر، فــيــمــا ســيــخــوض  ــثـــر مــــن مـــونـــديـــال قـــطـ أكـ
ــي الـــجـــولـــة  ــ مـــنـــتـــخـــب الــــيــــابــــان مـــواجـــهـــتـــه فـ
ــام الـــصـــين، بــعــد أن  ــ ــه أمـ ــ الــســابــعــة عــلــى أرضـ
حقق ثلاثة انتصارات متتالية على أستراليا 
ذاتــهــا  بالنتيجة  فــيــتــنــام وعــمــان  وعــلــى   1-2
1-0، لــيــصــعــد الــفــريــق إلــــى مـــركـــز الــوصــافــة. 
ــاول مــنــتــخــب أســـتـــرالـــيـــا تــصــحــيــح  ــحــ ــيــ وســ

فيتنام  الانــتــصــارات عبر  إلــى طريق  للعودة 
في ملبورن، الخميس، قبل السفر إلى مسقط 
لمواجهة عُمان. وبدأ المنتخب العماني مشواره 
فــوزاً على  التصفيات حينما حقق  فــي  بقوة 
مضيفه الياباني، لكنه تراجع للمركز الرابع 
بفارق 4 نقاط خلف أستراليا، بعد الخسارة 
تأمل  لــذا  السادسة،  الجولة  في  اليابان  أمــام 

مساره حين يلاقي فيتنام، بعدما فقد الفريق 
نقاطاً أمام الصين في الجولة السادسة، وهو 
الثاني على التوالي بعد أن تعادل سلباً أمام 
قبلها  ومن  الخامسة،  الجولة  في  السعودية 
ــام الــيــابــان فــي الــجــولــة الــرابــعــة،  الــخــســارة أمـ
ليصبح المنتخب الأسترالي بلا فوز في ثلاث 
جولات متتالية، وهو ما يشكل الحافز الكبير 

مواصلة  إيفانكوفيتش  برانكو  فريق  كتيبة 
مساعيها لحصد المركز الثالث. وقرر الاتحاد 
الصيني للعبة تعيين المدرب لي شياوبينغ، 
ولــكــن بــعــد احـــتـــلال الــفــريــق المـــركـــز الــخــامــس 
بــفــارق 6 نــقــاط عــن أســتــرالــيــا صاحبة المركز 
المقرر  اليابان  العودة بلقاء  أمل  الثالث، على 

على إستاد »سايتاما«.

استفاد فريق لوس أنجليس ليكرز من عودة نجمه، أنطوني ديفيس، بعد غياب دام 17 
مباراة للفوز على مضيفه بروكلين نتس )106 - 96( في دوري كرة السلة الأميركي 
للمحترفين. وساهم النجم ديفيس في حصد 8 نقاط و4 صدات وتمريرتين حاسمتين 
بعد شفائه من التواء في ركبته اليسرى، في وقت قدم زميله، ليبرون جيمس، مستوى 
رائعا في المواجهة بتسجيله 33 نقطة وأضاف إليها 7 مرتدات و6 تمريرات حاسمة. في 
المقابل، أرخى غياب كايري إيرفينغ وكيفن دورانت بثقله على نتس برغم جهود جيمس 

هاردن الذي حقق »تريبل-دابل« مع 33 نقطة و12 مرتدة و11 تمريرة حاسمة.

صورة في خبر

عودة ناجحة لدايفيس

Thursday 27 January 2022 Thursday 27 January 2022
الخميس 27 يناير/ كانون الثاني 2022 م  24  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2705  السنة الثامنة الخميس 27 يناير/ كانون الثاني 2022 م  24  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2705  السنة الثامنة
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محمد غسان نويرة
تونسي يستخرج الأرجوان الملكي من الصدف

تونس ـ مريم الناصري

ــاريـــخ  ــتـ ــاء الـ ــمـ ــلـ عـــــــادة مــــا يـــهـــتـــم عـ
ــة  ــ والآثــــــــار بـــصـــدف الـــبـــحـــر ودراســ
أنـــواعـــه، ويــنــشــغــل الــبــعــض بجمع 
الطبيعي. كما  الــلــؤلــؤ  الــصــدف لاســتــخــراج 
يهوى كثيرون جمع أنواع عدّة من الصدف 
واســتــخــدامــهــا فـــي الـــزيـــنـــة. وربـــمـــا لا يـــدرك 
ــوان من  ــ ــ ــه يــمــكــن اســـتـــخـــراج الألـ ــ ـ

ّ
الــبــعــض أن

 هــذه الألــوان 
ّ
بعض أنــواع الــصــدف، علماً أن

ــبـــغ مــــابــــس المــــلــــوك  ــدم لـــصـ ــتـــخـ كــــانــــت تـــسـ
والأعيان تاريخياً. 

محمد غسان نويرة، أحد المغرمين بالتاريخ 
الـــقـــديـــم، وقــــد اهــتــم بـــالـــصـــدف، وخــصــوصــاً 
الملكي  الأرجــــوان  منها  يستخرج  الــتــي  تلك 
)صـــبـــاغ أحـــمـــر أرجـــــوانـــــي(، الـــــذي يــعــد من 
اكتشفها  الــتــاريــخ وقــد  فــي  الصبغات  أقـــدم 
الــكــنــعــانــيــون مــنــذ نــحــو أربـــعـــة آلاف ســنــة، 
واشتهرت بها المدن الفينيقية على الساحل 
اللبناني، لتتطور هذه الصناعة في منطقة 
ــاً، ورثــــت  ــقــ ــيــــض المـــتـــوســـط. لاحــ الـــبـــحـــر الأبــ
قـــرطـــاج الــتــونــســيــة هـــذه الــصــنــاعــة وعملت 
على تطويرها على امتداد الساحل وضفتي 

يقوم بتجارب جديدة )العربي الجديد(

الــبــحــر الأبـــيـــض المــتــوســط، بــحــســب نــويــرة. 
ويشير إلى أنه لا يستخدم صباغ الأرجوان 
النفوذ والمــال،  الملوك وأصــحــاب  الملكي غير 
إذ كان رمزاً للثراء. ويتجاوز سعر الصباغ 
المــركــز منه أكــثــر بــــ15 مــرة مــن قيمة الــذهــب. 
لــذلــك، كــانــت الــصــبــغــات تـــدرّ أربــاحــاً كثيرة 
القرطاجية لاحقاً  الفينيقية كما  المــدن  على 

عند سواحل البحر الأبيض المتوسط. 
الأرجــوانــي  الصباغ  نــويــرة استخراج  أحــب 
مــن صـــدف الــبــحــر مــنــذ عـــام 1994. فــي ذلــك 
الــوقــت، لــم يكن يــتــجــاوز الــرابــعــة عــشــرة من 
العمر. في المدرسة، كان يدرس عن اقتصاد 
الـــقـــرطـــاجـــيـــين والــكــنــعــانــيــين والمــــــــواد الــتــي 
كــــانــــوا يــســتــخــرجــونــهــا ويــبــيــعــونــهــا عــلــى 
ســـواحـــل الــبــحــر الأبـــيـــض المــتــوســط، فــعــرف 
أنــهــم اشــتــهــروا بــصــنــاعــة الأرجــــــوان الملكي 
مــن صـــدف الــبــحــر الــــذي يــســمــى المــوريــكــس. 
ويوجد ثاثة أنواع منها لاستخراج الألوان، 
 الأمر 

ّ
وكل نوع ينتج لوناً معيّناً. ويقول إن

كان غريباً بالنسبة إليه. فكيف لشيء بتلك 
القيمة أن يستخرج من صدف البحر؟ وفي 
عــام 2007، وجــد صدفة موريكس مكسورة 
ــلـــون الأرجــــوانــــي عــلــى أحــد  يـــخـــرج مــنــهــا الـ

بــدأ يستخرج  الــوقــت،  الشواطئ. ومنذ ذلــك 
الأرجــــــــوان المــلــكــي الـــــذي انــــدثــــرت صــنــاعــتــه 
مــنــذ 600 ســنــة. يــضــيــف: »هـــذا الــعــمــل شــاق 
ويــحــتــاج إلـــى الــكــثــيــر مـــن الـــوقـــت والــصــبــر، 
 النصوص التاريخية القديمة 

ّ
خصوصاً أن

لا تقدم شرحاً عن كيفية استخراج الأرجوان 
المــلــكــي. حــاولــت اســتــكــشــاف الأمــــر بــمــفــردي 
عــلــى الــرغــم مــن أن العملية مــعــقــدة. وبـــدأت 
أتــعــلــم مــراحــل اســتــخــراج الألـــــوان. استغرق 
الأمر نحو سنتين إلى أن تمكن من استخراج 
أول صبغة مركزة عام 2009، بالإضافة إلى 
اســتــخــراج ألــــوان مــركــبــة مــن أنــــواع عـــدة من 
الصدف وخلطها، ثم صبغها على الصوف 

والحرير ومختلف أنواع المنسوجات«. 
ــرفـــة صـــغـــيـــرة فــــي فــســحــة المــــنــــزل، قــد  فــــي غـ
ــثـــر مــــن 24 ســـاعـــة.  يــســتــمــر عـــمـــل نــــويــــرة أكـ
من  كميات  على  بالحصول  البداية  وتكون 
الـــصـــدف، وخــصــوصــاً فـــي فــصــلــي الــصــيــف 
والـــربـــيـــع، ثـــم يغسلها ويــنــظــفــهــا جـــيـــداً. ثم 
يكسر الجزء العلوي من الصدفة لاستخراج 
خرج 

ُ
الغدة المسؤولة عن الــلــون. وكــل غــدة ت

نــقــطــة أو نــقــطــتــين مـــن ســائــل لا لـــون لـــه في 
البداية. لكن بعد تعرّضه للشمس والهواء، 

يـــبـــدأ الـــلـــون فـــي الــتــكــون مـــن الــســائــل الـــذي 
يتحول إلــى الأخــضــر ثــم الأصــفــر ثــم الأزرق 
فالأرجواني. في ما بعد يقوم بتجفيف تلك 
ــرة أخــــرى على  الــغــدة بــالمــلــح وتــخــمــيــرهــا مـ
مـــدى مــراحــل عـــدة  لــتــعــود إلـــى الــلــون الــذي 
يــريــده ليصبغ بــه. ويــقــول: »أصــعــب مرحلة 
في استخراج الأرجوان الملكي هي استخراج 
الألــــــــــــوان المــــــركــــــزة مـــــن الـــــغـــــدة وتــنــظــيــفــهــا 
مــــن الــــشــــوائــــب لــيــبــقــى الــــلــــون المــــركــــز فــقــط 
من  وغيرهما  الــصــوف  أو  الحرير  لصباغة 
المنسوجات. ويشير إلى أن صبغة الأرجوان 
الملكي تتأثر بشكل كبير بالهواء والشمس، 
 الخطأ في أيّ مرحلة من المراحل 

ّ
ما يعني أن

قــد يفشل عمل أســبــوع أو أســبــوعــين. لذلك، 
يتطلب العمل الكثير من الصبر لاستخراج 
لون يمكن تثبيته على القماش أو الصوف 
أو الحرير. وتعد الصبغة المركزة للأرجوان 

الملكي أغلى صبغة في العالم. 
ــه في السابق، 

ّ
من جهة أخــرى، يشير إلــى أن

كــــان نـــويـــرة يــســتــخــرج مـــن الـــصـــدف ألـــوانـــاً 
خلطها  تتطلب  صناعتها   

ّ
أن للرسم،علماً 

بالكلس وغيره لاستخراج مادة لزجة ملونة 
اليونان بلوحات  اللوحات. وتحتفظ  لرسم 
استخدمت اللون الأرجواني ويعود عمرها 
ه 

ّ
إلــى أكثر مــن  3700 سنة، ما يشير إلــى أن

يــــــدوم.  فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، يــتــلــقــى نــويــرة 
بعض العروض من الخارج لتجربة صباغة 
ــــوان المــلــكــي  ــــالأرجـ بــعــض أنــــــواع الأقـــمـــشـــة بـ
لــــاطــــاع عـــلـــى شـــكـــل الــقــطــعــة ومــقــارنــتــهــا 
صبغ بألوان أخرى عادية. كما 

ُ
بتلك التي ت

يــقــوم بــتــجــارب ليكتشف المـــواد الــتــي يمكن 
صباغتها بتلك الألوان المركزة.

تتأثر صبغة الأرجوان 
الملكي بشكل كبير 

بالهواء والشمس، ما 
يعني أنّ الخطأ في أيّ 
مرحلة من المراحل قد 
يفشل عمل أسبوع أو 

أسبوعين

■ ■ ■
في السابق، كان نويرة 
يستخرج من الصدف 

ألواناً للرسم،علماً 
أنّ صناعتها تتطلب 

خلطها بالكلس وغيره 
لاستخراج مادة لزجة 
ملونة لرسم اللوحات

■ ■ ■
أصعب مرحلة في 
استخراج الأرجوان 
الملكي هي استخراج 

الألوان المركزة من الغدة 
وتنظيفها من الشوائب 

ليبقى اللون المركز 
فقط لصبغ الحرير أو 

الصوف وغيرهما

باختصار

أحبّ التونسي محمد غسان نويرة صدف البحر، وفوجئ حين اكتشف أنّ بإمكانه استخراج الألوان منها. هكذا، وهب نفسه 
لهذا العالم... عالم الصدف والأرجوان الملكي

هوامش

سعدية مفرح

اليوم .. في الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير في مصر، 
أعـــود إلـــى مــشــاعــري الــتــي تركتها هــنــاك، فــي جناين 
ــــورد وامــتــأت مــيــاديــن مــصــر بما  مــصــر حــيــث فــتــح ال
الأمة  قلب  باعتبار مصر  كلها،  لأمة  الخلاص  رأيناه 
الذي يضخّ الحياة في شرايينها شرقا وغربا وشمالا 
إلى  القلب  من  موعده  قبل  بالموات  يُنذر  كما  وجنوبا، 

الأطراف.  
ــرة الــتــي  ــذاكـ ـــر تــلــك المــشــاعــر، فــأعــيــتــنــي الـ

ّ
حـــاولـــت تـــذك

أعرفها، إذ تعاندني ساعة تشاء، حماية لي كما أتوهم 
من مغبّة الذكريات إن تحوّل الوقت، وحوّلها إلى كابوس 
مستمر. عدت إلى بعض ما كتبته آنذاك، فاندهشت من 
حجم الأمــل الــذي كنت أكتب فيه، وأنــا أراقــب المشاهد 
المهيبة في ميدان التحرير ليلة بعد ليلة. استعدت قليلا 
من الصوت الهادر، وأنا أعيد قراءة مقال نشرته على 
هامش الثورة بعنوان »مصر هبة المصريين«، اعتبرت 
فيه أن ثورة مصر، بعد مرور 18 يوما على انطلاقتها، 
هي أجمل الثوراتٍ لأسباب أوردتها في ذلك المقال. فهل 
ما زالت ثورة مصر، بعد مرور أحد عشر عاما عليها 
أجمل الثورات فعلا؟ أعيد نشر بعض مما كتبته يومها 
لمقارنته بما حدث ويحدث منذ ذلك التاريخ، في محاولة 

للإجابة عن السؤال: 
ابتلاءات  على  الصابرون  القوم  أولئك  والمصريون،   ..«

الــســيــاســة، بــالــرغــم مــن ابــتــســامــات الــطــبــيــعــة، عــلــى مر 
الضحك  الإبـــداع، وســيــول  المكافحون بفيض  الأزمـــان، 
والـــفـــرح وأنـــهـــار الــفــنــون والآداب والــعــلــوم، الــضــاربــون 
فــي كــل فــج عميق مــن الــجــمــال والاحــتــمــال، الــفــنــانــون، 
التاريخيون، الحضاريون، الشعراء والروائيون، العلماء، 
والأســى،  لأسية  الحمّالون  المناضلون،  السياسيون، 
أن يقولوا كلمتهم  قــرّروا أخيرا   .. الطيبون  الكادحون، 
ــرة، وأن يــتــحــدثــوا بــصــوت عــــال، وأن يــســتــثــمــروا  الـــحـ
مواهبهم كلها في استرداد حريتهم وشخصيتهم، وأن 

يقفوا حرّاسا على حافة نبع روحهم الجميلة.
نضال فيسبوك والتويتر واليوتيوب وغيرها من أدوات 
نضالات  مــع  التحم  ووسائلها  الحديثة  التكنولوجيا 
الشارع. ويوما بعد يوم، رجالا ونساء، شبابا وشيوخا 
وأطفالا، أقباطا ومسلمين، في الداخل والخارج.. كلهم 
كــلــهــم.. قـــــرّروا ان يــتــحــدوا قـــصـــدا، هـــم المــتــحــدون في 
طبيعتهم وفطرتهم القديمة، وأن يصدحوا بتلك الكلمة 

السحرية المكونة من حرفين فقط: لا. 
صــدحــوا بــهــا لــيــلا ونـــهـــارا، ورددهــــا خلفهم مــن وراء 
ممن  الــكــثــيــرون  والإلــكــتــرونــيــة  التلفزيونية  الــشــاشــات 
تماهوا مع الثورة الشابة في كل بقاع الأرض، فأزهرت 
ــح فــي جناين 

ّ
ــي فــت

ّ
ــــورد الــل »لا« الــكــثــيــر مــن »الـ ــــــ هـــذه ال

مصر«. صار للثورة قلب اسمه ميدان التحرير، وتحول 
النابض بالغضب والأمل  للرفض  إلى بؤرة  القلب  ذلك 
ي للصورة بــدم الشباب فــي كــل مكان مصري 

ّ
والمــغــذ

قت 
ّ
مــصــر، بشعبها، وتحق انتصرت  أيــضــا.   وعــربــي 

ــــى لأنــهــا كلمتها  الـــحـــرّة، وقــالــت كلمتها الأول إرادتـــهـــا 
أو  أخيرا،  الرئيس  وتنحّى  ق شعارها، 

ّ
وتحق الأخــيــرة، 

حي، بعد أن حاول أن يقاوم إرادة الشعب بالمزيد 
ُ
ه ن

ّ
لعل

من التعالي والترفع والــدوس على الدماء الطاهرة التي 
ح في جناين مصر، 

ّ
ي فت

ّ
حنت أرض مصر، والورد الل

فكانت أجمل ثورة.
.. لأنها بدأت ثورة سلمية، وحافظت على  أجمل ثورة 
وأظهر  الأخــيــر.  الــيــوم  إلــى  الأول  الــيــوم  منذ  سلميتها 
 على ضبط النفس، حتى 

ً
 عالية

ً
الشباب المصري مقدرة

في أحلك اللحظات وأصعبها. وكانت الرسائل المتبادلة 
بــيــنــهــم عــبــر فــيــســبــوك، وخــصــوصــا لــيــلــة الــلاتــنــحّــي، 
الإعجاب  تثير  الــثــورة سلمية  تظل  أن  يتواصون  وهــم 

الــجــمــيــع لاحــــظ أن كلمة  بـــهـــم، خـــاصـــة أن  المــضــاعــف 
تلك.  الأكثر ورودا في رسائلهم  المفردة  »سلمية« هي 
بالرغم  ثــورة ذكــيــة، ومنظمّة،  ثـــورة، لأنها  وهــي أجمل 
من عفويتها، وبلا إمــلاءات خارجية كما حاول إعلام 

السلطة المتهافتة أن يوحي بذلك. 
وهي أجمل ثــورة، لأنها انفتحت على الجميع، في كل 

مكان، وأزعم أن الجميع شارك فيها أيضا.
ــاوزت كـــل مـــا يــمــكــن أن  ــجـ وهــــي أجــمــل ثـــــورة، لأنــهــا تـ
يعرقلها بلا طائفية. وكان واحدا من أجمل مشاهدها 
ـــون بــحــمــايــة 

ّ
ــم يـــصـــل مــشــهــد المـــصـــريـــين المــســلــمــين وهــ

افتعال  أو  ادّعــــاءات  أي  دون  مــن  المسيحيين،  أشقائهم 
أو تمثيل، فهذه هي مصر عندما تتحدّث عن نفسها 

بلهجتها المحبّبة، وبلغتها الفصيحة، وبروحها.
وهــــي أجــمــل ثـــــورة، لأنــهــا أول ثــــورة تــكــنــولــوجــيــة في 

تنظيمها، وفي تداعياتها أيضا.
وهي أجمل ثورة، لأنها أيضا ثورة خفيفة الدم، رغم كل 
حت 

ّ
الشهداء، فقد توش التي سالت من أجساد  الدماء 

بالنكتة الحارقة، في كل تطوّراتها. وكنت أتابع بعض 
فيسبوك  على  القصيرة  رسائلهم  فــي  المــيــدان  شباب 
النكتة بسرعة  قدرته على صنع  وأعجب من  وتويتر، 

فائقة.
، فتترفع 

ً
هي أجمل ثورة بالفعل، وعليها أن تبقى جميلة

عن الثارات الصغيرة والحسابات الضيقة.. كالعادة في 
مثل هذه الأحوال«.. والإجابة واضحة!

أما زالت أجمل الثورات؟

وأخيراً

مصر قلب الأمة الذي يضخّ 
الحياة في شرايينها، كما ينُذر 

بالموات قبل موعده من 
القلب إلى الأطراف
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ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــالات، الســعودية 3 ريــالات، الكويــت 200 فلــس، الإمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، الأردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 5.00, USA $ 2.00




